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أرغن ونابارا 


1 - سرقسطة الاسلامية : 


يمكن القول إن العمارة الدينية العربية في سرقسطة 
بدأث مع القرن الثامن. عندما قام حنش بن عبادية 
الصوعاني بتأسيس المسجد الجامع ( الفرضي) ويشير 
ابن عذاري بأن هذا العصلى جرت توسعته عام -856 
7 في عصر الأمير محمد الأول ثم جاءت توسعة 
أخرى أثناء حكم أحد ملوك الطوائف/ المنذر بن يحيى 
الطيبي (1018 - 1021) (ابن أبي الفياض)؛ ولهذا 
السبب جرى نقل المحراب القديم في التوسعة الأولى. 
ويُعتقد أنه من أعمالكقهة1] حنش. وكان المحراب 
ذا عَجَل حيث كان يتم تعريكه حتى الحائط الجديد 
للقيلة. وهذا النوع من السلوك تجاه هذه القطع المهمة 
في عمارة المسجد نراه مطبقا في قرطبة عندما جرت 
توسعة المسجد الجامع في عصر الحكم الثاني؛ غير 
أنه في مدن أخرىء عند توسعة المساجد الجامعة, لم 
يكن من الضروري الحفاظ على المحراب القديم على 
شاكلة ما حدث من نقل لمحراب سرقسطة. ومن أمثلة 
ذلك أنه عثدما جرث توسعة المبنى القديم لمسجد 
سوسة (تونس) تم هدم المحراب القديم؛ وحدث شيء 
شييه بذلك عند توسعة المسجد الجامع بقرطبة فضي 
عصر عبد الرحمن الثاني؛ وقد سيق أن أشرت, ولو أن 
ذلك كان دون شرح وافء إلى أن عقد المحراب في أول 
بناء لمسجد الكتبية؛ (ق12)؛ قد نجا من الهدم عندما 
جرى تنفين المرحلة الثانية من بنائه؛ واستناد! إلى 
نقش كتابي قديم فإن محراب سرقسطة ربما كان عبارة 
عن كتلة واأحدة من الحجارة المنحوتة. وعليها زخرفة 


رقيقة وتشكل جدرانه شكلاً مثمّناً وهنا ريما كان شيه 
أسطواني. متوافقاً في هذا مع نموذج المحراب هي 
مساجد أخرى أفريقية ومشرقية خلال الفترة ذاتها 
أو بالقرب منها؛ وإذا ما أردنا التحديد هناء نقول إن 
ذلك شوهد في المسجد الصغير في مدينة باسكوس 
الطليطلية. (103), حيث كان المحراب ذا شكل شبه 
أسطواني (إثكيرو و بنيتو)؛ كذلك نجد الأمر نفسه ضي 
حراب مسجد المنستير في ويليه. والمحاريب الشديدة 
في شبه الاستدارة مثل دوناس( كتبان) دي جواردامار 
(أليكانتي) (ق 10). بناء على ما ورد عند الأبّار تعرض 
المسجد السرقسطي نحريق عام 1050م؛ وايتداء من 
استيلاء ألفونسو الأول على المدينة عام 1118م جرى 
تحويل المسجد الجامع إلى كنيسة وجرت إعادة تحويل 
اتجاه المبنى: ومع هذ! فالاحتمال كيير في أن المسلعين 
الذين بقوا في المدينة تمكنوا من استخدام المسجد 
نزمن يمتد لعام أو يزيد على غرار ما رأيناه في كل 
من طليطلة وتطيلة؛ ويرى لاكارًا أن تكريس الكنيسة 
السرقسطية جرى عام 1133م. وقد جرى الكشف عن 
أطلاله التي توجد في لاسيو أو الكاتدرائية خلال أعمال 
الحفائر أو الجمٌ الآثاري المتعاقبة خلال هذه السئوات 
الأخيرة (طبقاً لما نشره كل من بهنس كالبو وكاباتييرو 
سوبيثا إيرناندث وسوتو لاسالا). كانت مساحة المسجد 
قريبة جد من مساحة الكاتدرائية الحالية (لوحة 1: 1) 
أي أنه كان يبلغ حوائي ربع هكتار, وهذا أقل بكثير مما 
نراه في المسجد الجامع بقرطية خلال عصر الإمارة: 
كنه أكبر من المسجد الجامع بتطيلة الذي جرت فيه 





أعمال الحفائر خلال هذه الأعوام (لوحة مجمعة 1: 
2: لث المسجد القرطبي» 8: مسجد سرسطة,؛ ): 
مسجد مديئة الزهراءء (1: مسجد تطيئة). على غرار 


ما حدث بالنسبة للمسجد القرطبي خلال القرن الثامن 
الميلادي. نجد أن المسجد السرقسطي ذو مخطط 
مربع, أروقته متجهة من الشمال إلى الجنوب؛ متعامدة 
على اتجاه القبلة. يبدو أيضاً أن المحراب الأول كان 
بارذاً نحو الخارج في صورة مربعة؛ سيراً في هذا على 
تفليد قرطبيء ومن المعتقد أنه كان إلى جوار الحائط 
الذي يوجد في الصدر رواق أو مساحة مستعرضة ذات 
عقودء وربما كانت هذه المساحة أو الرواق تقوم بدور 
المقصورة؛ عندما نتحدث عن مثذنة المسجد نجدها 
مربعة المخطط وخارج محور المحراب (أ. ألماجرو) , 
وربعا ترجع إلى القرن الحادي عشرء لها واجهات فيها 
نوافذ ذات عقود مضعفة, عند منتصف الارتفاع: مثلما 
نرى ذلك في المكذنة القرطبية سان خوان دي لوس كابا 
بيروس؛ وضي الجزء العلوي هناك شريط زخرضي مربع. 
نلمح التأثير القرطبي في المساجد الجامعة في الثقر 
الأعلى ويتمثل ذلك التأثير بوضوح في مسجد تطيلة 
(انظر الفصل الأول؛ لوحة مجمعة 83: 4).حيث نجد 
أن مخطط المسجد يكاد يكون صورة طبق الأصل من 
مخطط السجد الجامع في مدينة الزهراء؛ وبناء على 
ذلك هناك احتمال أن يكون المبنى القديم ضي نابارا 
الذي ربما كان يرجع إلى القرن التاسع. أن تكون قد 
جرت إعادة بنائه خلال القرن التألي. ثم نتمكن حتى 
الآن من البرهنة. باستخدأم شواهد مقتعة؛ في ما إذا 
كان مسجد تطيلة؛ على غرار ما حدث في المسجد 
الجامع المرقسملي» قد شهد عماية توسعة خلال القرن 
الحادي عشر أم لا؛ ولاحقا سوف أتحدث عن مسجد 
مدينة نابارًا؛ ظلهرت في المسجد السرقسطي أطلال 
عبارة عن أيدان أعمدة قطرها 0.60م وتيجان منساء 
ومزخرفة (انظر الفصل الأول لوحة مجمعة 68: 36) 
وكذلك بعض المقرنسات ذاأت الطراز القرطبي المتطور. 


ترجع إلى القرن الحادي عشر (سوتو لاسالا). وشديدة 
الارتباط بدلك الصنف من القطع التي ظهرت بكثرة 
في المسجد الجامع في نابارا؛ وعلى شاكلة مأ وجدنأ 
في مساجد جامعة في مدن أخرى فإن مبنى الكنيسة 
المسيحية الكائنة في المسجد السرقسطي قد بدأ العمل 
فيه بإضافة المذابح الحائية إلى المبنى القديم. 


بعد أن استندنا إلى ما نعرفه حتى اليوم وأوضحناأ 
أصول العمارة العربية في أرغن. الشديدة الارتباط 
بالمسجد الجامع بقرطبة في مختلف الجوانب: نقول 
إن سرفقسطة لابد أنها كانت تضم عدة مساجد أخرى 
منتشرة في الأحياء لكننا لا ندري عددها يدقة؛ ولايد 
أن هذه المساجد تعيش على مأ كانت عليه دور المبادة 
المستعربة مثل كئيسة سانتاس ماساسء وكنيسة سانتا 
ماريا التي أطلق عليها قيما بعد مسمٌّى «بيلاره؛ وريما 
كانت هذه الأخيرة من كبريات الكنائس المستعربة 
حيث كانت الجانية كبيرة. طبقاً للاكارًا. وكانت تقع ضي 
المكان نفسه؛ وهي موثقة بأسم مسجد «أبي سعيد» وهو 
اسم حي إسلامي (جارثيا دي لينارس). وهناك اعتقاد 
بأن كنيسة سانتياجو, التي زالت من الوجود, وكنيسة 
سان خيلء وسانتا ماريا ماجدالينا. اللاتي ورد ذ كرهن 
أثناء حكم الملك ألفونسو الأول: كانت مساجد (لاكارًا ) , 
ثم جرى تجديدهأ من خلال أبنية مدجّنة بالشكل الذي 
نراها عليه اليوم: ولا شك أن هذا الكلاشيه أو النمطية 
السرقسطية, المتمثلة ضي وجود دور عبادة للديانتين 
متراكبة؛ مثلما هو الحال في طليطلة: ظل ما هو إسلامي 
فيها على مدار ما يزيد على قرن من الزمان حتى جرى 
هدمه وإفساح المجال لإقامة كنائس مدجّنة من الآجرّ 
يمكن أن نقول عن تاريخ بناتها إنه المقود الأخيرة من 
النصف الثاني من القرن الثانت عشر. من المؤكد 
أيضاً أن الحجارة كانت هي مادة البناء الحضرية ضفي 
كل من المساجد الجامعة في سرقسطة وتطيلة: وريما 
جرى إحلال الآجر محلها خلال القرن الحادي عشر, 
ومعه الجصّ كحقل مهيأ لتنفيذ العناصر الزخرفية 





التي تجلت بوضوح في قصر بني هود في الجعفرية. 
عصر المقتدرء حيث نجد مسجداً صغيراً أو مصلَى 
ملكياً تحدثت عنه في كتابي «العمارة الإسلامية فى 
الأتد لس؛ عمارة القصون (لوحات مجمعة 2: 3): 
كما قام كل من جومث مورينو وإنيجث ألمش بدراسته 
دراسة معمقة. ثم جاء لاحقأ ش. إيورت. 


ورغم أن هذا المصلى يدخل ضمن الموروث 
المعماري القرطبي. فإنه يقدم لنا صورة متجددة 
بالكامل نراها بوضوح ضفي العقود المزخرفة الجصّية 
(لوحة مجمعة 2). أما مخططه من الداخل فهو مثمُن 
(لوحة مجمعة 2: 1-1 5: إيورت؛ و4 لإنيجث ألمش).أي 
على غرار محراب المسجد الجامع في قرطبة في 
عصر الحكم الثاني: وفيه إضافة تتمثل في كوة صغيرة 
للمحراب. ذات أضلاع متعددة» وله طاقية, على شكل 
محارة. توجد في ذلك الضلع المتجه صوث الجنوب 
الشرقي. يلاحظ أن الشكل المثمّن للمصلى بالمعنى 
المعروف يبلغ عمقه خمسة أمتار وهذا أمر مفهوم ذلك 
أنه يقع في قصر مربع المخطط متجه من الشمال إلى 
الجنوب؛ وهناك, أي في هذه القبة الملكية؛ التي تبدو 
مثل القبة الكائتة أمام المحراب في المسجد الجامع 
بقرطبة في عصر الحكم الثاني كان العاهل المذكور 
يصلي ترافقه ثلة من البلاط؛ وقد اكتسى المكان بالكامل 
بالكثير من العناصر الزخرفية التي نراها في عمارة 
القصور. للمصلى واجهة (لوحة مجمعة 2: 2) تتسم 
في خطوطها العامة بأنها على شاكلة واجهة محراب 
الحكم الثاني في المسجد الجامع بقرطبة. مع تنويمات 
أو تفميحات فنية ذات خصوصية شديدة: مثل البائكة 
الزخرفية التي توجد فوق العقود التصف أسطوائية 
المتقاطعة وئيست العقود الحدوية؛ وغياب السنجات 
في عقد المدخل كما أن العقد لا يتواءم مع الطبلات 
التي بدت صغيرة بشكل يفوق الحدء أضف إلى مأ سبق 
وجود العمودين اللذين يتكىء عليهما العقد. وهذا لم 
يكن مسموحاً به في الواجهات الخارجية للمساجد 


الإسبانية. فلا يوجد مثل هذا إلا في عقد المحراب, 


والشيء نفسه نجده ضي المشرق وفي المساجد في 
إفريقية المسجد الجامع بقرطبة. يضم عقد الواجهة 
توريقات من الداخل ذات الأسلوب «المتكامل»؛ مع وجود 
حافة عبارة عن تجعيدات ذات طابع قرطبي (3). من 
الجديد أيضأ ظهور العقد المتعدد الخطوط (1): وهو 
ما لم يكن معروفاً في قرطبة, غير أثنا نجده في واجهة 
مسجد الزيتونة بتونسء وفي قلمة بني حماد بالجزائر 
وضي مسجد الحاكم بأمر الله ضي القاهرة؛ ننتقل إلى 
النقوش الكتابية الكوفية لثرى أن الحروف الطويلة 
تتقاطع وتشكل ما يشبه الأطباق النجمية وهذا نموذج 
قيرواني واضح في الكتل الحجرية الجنائزية التي ترجع 
إلى القرنين العاشر والحادي عشر (4)؛ ورغم أن 
العناصر المسيطرة في هذا المصلى قرطبية الأصول. 
مثلما نجد ذلك بوضوح في طليطلة ابتداء من مسجد 
الباب المردومء ذتك المبنى الذي يضم الكثير من 
عناصر التجديد. فإن الفن في الجعفرية يشير بوضوح 
إلى النية في الجمع بين ما هو مدني وما هو ديني في 
سياق معماري واحد؛ فالعقود الزخرفية المتقاطعة التي 
نراها في المسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم 
الثاني تنتقل لتختال في القصر السرقسطي وصالاته 
المزدانة. وتتداخل الأمور في بعضهاء بين ما هو ديني 
وما هو مدنيء وتذوب الفوارق بين العمارة الدينية 
وعمارة القصور. كل ذلك ربما كان قائماً ضي قصور 
الحكم الثاني التي أمر بتشييدها في دألكاثار القرطبي». 
هذا الجمع بين الممارة الدينية والمدنية نرأه بوضوح في 
مدينة الزهراء. حيث مخطط المسجد يصلح لأن يكون 
مخطط صالة استقبال شي القصور؛ وفي هذا المقام 
نجد أن الجعفرية تذهب إلى مدى أبعدء معيرة عن 
التحرر أو التمرد لخدمة تطور منطقي وطبيعي في تلك 
الفترة التي تتأتى فيها هذه السمات وخلاق الفترة التي 
بطل فيها. من خلال الممارة, الطين المحروق والجص: 
نظراً لمرونتهما الشديد وطواعيتهما للأغراض كافة 
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لوحة مجمعة [: 
مساجد في الثقر الأعلى. أرغن. 
10 





لوحة مجمعة 2: 
المصلى الإسلامي في الجعفرية. 
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لوحة مجمعة 3: 
المصلى الإسلامي في 


ية, 





عصصعسبع عه وكتسبع امي وكعسيع امه ونسيم لاحي وب بج انمهي تيه _#لمهجة 


الفنية سواء كانت اعتسافا أو خروجاً عن المألوف؛ 
هذا هو السبب الرئيسي الذي من أجله نجد سرقسطة 
القرن الحادي عشر وطليطنة القرن العاشر ترتميان في 
أحضان خبرات فنية غير مسبوقة متشابهة: يحتمل أنها 
تجلت قبل ذلك في التوسعة التي طرأت على المسجد 
السرقسطي الجامع خلال القرن الحادي عشر. كان 
تعقد المحراب في مصلى الجعفرية (لوحة مجمعة 
3) صورة طبق الأصل؛ ليست جديدة جداء في العقد 
الذي يفترض أنه عقد المحراب في مسجد قوز|113 
في بورخا 801[8, الذي درسه برنابي كابانيرو سوييثا 
(لوحة مجمعة 1: 3) حيث يلاحظ أن متكب العقد فيه 
جديد وهو عبارة عن عقدة - ميم - في المفتاح وضي 
الجانبين تربطه بالطنف؛ وسوف يظهر هذا النمط 
بعد ذلك في العمارة الموحّدية خلال النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر (منار مسجد حسان بالرباط). 
أما زخارف هذا العقد فإنها تستغفني عن شريط العقود 
الزخرفية الذي نراه في مصلى الجمفرية: رغم أننا 
نرى فيه ذلك التقليد المتيع وهو وجود العمودين. هناك 
تجديد آخر يتمثل في الحداثر المستطيلة؛ الزخرفية 
والتي تعتبر مقدمة نعقد المحراب في المسجد الموخدي 
الجامع في تلمسأن. هفي هذه المحاريب نجد كلا العقود 
الحدوية مثل تلك التي شهدناها في «طاقات» أو كوّات 
الصالون الكبير بمدينة الزهراء. كما أن الخلفية كاملة 
مزخرفة بوحدات من الأطباق النجمية الخطوط مشكلة 
ما يشبه الأسطوانة. وهذا ما سوف نراه في الزخارف 
الجصّية في المياني المدجُنة في أرغن. 


عندما نتحدث عن المساجد في باقي المدن في 
الثفر الأعلى. باستثناء تطيلة. نجد أننا لا نعرف شيثاً 
عنها من الناحية العملية. النهم إلا ورود ذكرها في 
الحوليات العربية. وكذلك الوثائق المسيحية التي أعقبت 
عملية الفزو مباشرة والتي تتحدث عن تكريس المساجد 
الكبرى مثل: مسجد بوباشتر عام 1064م. وعام 1096م 
بالنسبة لمسجد وشقة: وعام 1149م بالنسبة ثثيريداء 
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وبالنسبة لتطيلة عام 1121م وقد أطلق عليها جميعها, 
مثل هذا المسجد الأخيرء ومثل المسجد الجامع في 
طليطلة. بعد غزو المسيحيين لها؛ اسم سانتا ماريا. 
لا نمرف شيئَا عن مساجد كان من المفترض وجودها 
في حي المسلمين في سرقسطة بعد عام 1118م؛ وريما 
كانت إلى جوار الحمام الوحيد المتبقي شي المدينة 
خارج الأسوار؛ وعلى ما ببدو تم التمرف على بعض 
المصليات الإسلامية الصغيرة المتأخرة, والتي جرت 
عليها يد التعديل؛ في كل من بلدة تورياس وتورتولس. 
رغم أنها من الناحية المعمارية ذات بنية مسيحية ربمأ 
ترجع إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر (لوحة 
مجمعة !: 5. 4 مليقاً ل. أ. رنكون. و خ. إنثيسو). وقد 
تحدثت في الفصل الأول من هذ! الكتاب عن المساجد 
وتحولها إلى دور عبادة مسيحية في الثفر الأعلى ( انظر 
لوحات 20,. [2. 22). 


وإيجازا تلقول فإن العمارة الدينية في الثفر الأعلى 
والتي تجسدت في المسجد الجامع بسرقسطة وفي 
مسجد تطيلة تحدثنا عن امتداد يكاد يكون حرفياً أو طبق 
الأصل لنمسجد الجامع بقرطبة في المرحلة الأميرية 
ومرحلة الخلافة ( الحكم الثائي). حيث نجد أن المسجد 
الجامع في تطيلة صورة طبق الأصل للمسجد الجامع 
بمدينة الزهراء. غير أن المشكلة تكمن فيما إذا كان 
مسجد سرقسطة الجامع ومسجد نابارًا قد اتخذا شكل 
حرف 1 على غرار ما هو معهود في مسجد قرطية الجامع 
(انحكم الثائي): أما بالنسبة لوجود القبة الكائنة آمام 
المحراب فيمكن الحديث عنها في مصلى الجدفرية 
فربما كانت قبته ذات أوتار على أستوب الخلافة. 


2 - التأثيرالاسلامي في الفن المد جن الأرغني: 


من الأمور البسيطة التي لا تستحق جهدا الربط بين 
المساجد السابقة والكنائس المدجنة في سرقسطة 





مثلما هو الحال فى إشبيلية ( طليطلة حالة استثنائية) 
طالما أن الحفائر لا تقدم ئنا أي ضوء أو دليل. فالأجر 
الذي شيدت به دور العبادة الجديدة وارى التراب اتعمارة 
العربية القديمة التي كانت تستخدم الحجرء والشيه 
المثير أن هذه العمارة لم تطل برأسها من جديد ولو 
من خلال التقليد أو الرغبة في الاستمرار. على غرار ما 
رأينا في تلك المدينتين الأخريين (إشبياية وطليطلة)؛ 
وريما كان سبب ذلك هو السيطرة المفاجثة للآجر 
على عمارة الكنائس الجديدة؛ وهذأ عكس ما حدث 
في طليطلة وإشبيلية, حيث نجد أن الآجرٌ في مسجد 
ألباب المردوم. والمسجد الموحدي الجامع في إشبيلية 
يفسران: من خلال هذه المادة الجديدة في ائيتاء ومن 
خلال التقنية المتبعة الاستقلال الذاتي للفن العربي 
في الكنائس؛ وهي عملية انتقال تمت دونما قفزات أو 
مفاجآت كبيرة, وهذا ما نرادهي العقود أو بوائك الأبواب 
والنواهذ في ماليطلة بما في ذلك مذابح الكنائس؛ حيث 
هي أكثر بالمقارنة بما نجده في إقليم أرغن. يبدو أن 
سيطرة الأجرّ على البثاء - هذا من الأصول المعمارية 
المربية طيقاً لتورس بالباس - رغم عدم وضوح سوابق 
محلية تبرر الوضع الجديدء هي عبارة عن تجديد شامل 
خلال القرن الثالث عشرء وكان الحافز في هذا مأ يتم 
تطبيقه في إشبيلية. أكثر من طليطئة, ويتجلى ذلك ضي 
المقود الأرغنية: اللهم إلا استثناءات قليلة. حيث نري 
قاسماً مشتركا لها يتمثل في العقود المتعددة الخطوط 
وذات العقدة - الميم - في المفتاح: وقد تضافرت مع 
المعيّنات. ولهذ! فقد تجلت بعضها. إضافة إلى عقود 
أخرى ذات تأثيرات إشبيئية رغم أن العقد المتعدد 
الخقطوط. كما شهدنا كان قد برز في الجمفرية خلال 
القرن الحادي عشر. من ناحية أخرى نرى أن العقد 
المتعدد الخطوط كان فد ضرب بجذوره بسرعة في 
العمارة المرابطية والموحدية في الشمال الأذريقي. 
نستخلص إذن من كل مأ سبق أنه قبل وصول الآجرّ إلى 
تلك المنطقة خلال القرن الثالثك عشر كان الكثير من 


مساجدها القديمة- أي مساجد سرقسطة- قائمة: وقد 
جرى تهيثتها بناء على مقتضيات الديانة المسيحية التي 
استقرت فيها بشكل مفاجئ؛ وإذا ما تحدئنا عن البداية 
التاريخية للمراكز انثلاثة الرئيسية نلفن المدجن وهي 
الطليطلية والإشبيلية والأرغنية لوجدنا فوارق واهية 


خلال القرن الثالث مشر. ففي إشبيلية نجد ذلك يظهر 
بعد غزوها عام 248ام. من جانب آخر نجد أرغن 
مرجعية مهمة خاذل النصف الثاني من القرن الثالث 
عشرء وكذلك بداية القرن الرابع عشر حيث الكنائس 
وأبراجها قد أصيحت على درجة جيدة من النضج 
المعماري؛ وهنا يرى بورّاس جواليس أن الفن المدجّن 
الكامل بدأ مع نهاية القرن الثالث عشرء واختتم مساره 
ضي عصر الملوك الكاثوليك. وإذا مأ قبلنا بوجود 
علاقات أو حوارات بين المراكز الثلاثة الإقليمية للفن 
المدجن لأدركنا أن الاختلافات والفوارق الأسلوبية فيما 
بينها تساعد على أن نرى القرن الرابع عشر كمسرح 
رئيسي لنقاط الالتقاء؛ وعندما نأخذ إشبيئية كمصدر 
رئيسي نهتدي به لرؤية أفضل للفن المدجن في أرغن. 
فإئنا لا نرى في هذه المدينة كنائس أو أبراجاً محددة 
الملامح قبل القرن الرابع مشر ومن هنا نستنتج أن كل 
عمل مدججن في أرغن يضم. من الخارج أو من الداخل. 
تأثيرا موحّديا بدهيا فإن ذلك. من حيث المبدأً, لا 
يمكن أن يكون سابقا على القرن الثالث عشر. وتدخل 
ضي هذا الطرح أو التصور الكنائس التي كان ينظر 
إليها على أنها قديمة مثل كنيسة سانتا ماريا دي أتيكا 
(لوحة مجمعة 4 من 1 إلى 10) وربعا نضيف إليها 
كنيسة بلمونتي (11) (12) وكذا البرج الذي زال من 
الوجود المسمى سانتياجو دي دروقة (لوحة مجمعة 5: 
3).ولا يتبقى أمامنا إلا استثناءات تتمثل في برج سانتو 
دومنجو (لوحة مجمعة 6) وكنيسة سان خوان في هذه 
البلدة نفسهاء ويلاحظ أن كلا المبنيين فيهما عقود 
مفصّصة لا نجدها في باقي الكنائس في الإقليم. 
هذه التواريخ المشار إليها تتصادم مع ما طرحه تورس 





بالباس الباحث الذي يرى أن كلاً من كنيسة سانتياجو 
وسانتودومتجو ترجمان إلى السنوات الأخيرة من القرن 
الثانى عشر أو بداية الثالث عشر. أثناء هذا القرن 


الأخير شيدء طبقاً لرأي ذلك الباحث. برج تاوستي 
(لوحة مجمعة 5: 2) ويرج سأن بابلو دي سرقسطة. 
حيث يلاحظ أن كلاهما مثمّن المخطط. كما أن هذه 
الوفرة من الموضوعات الزخرفية في أرغن:؛ التي تعتبر 
أكثر كثافة وقوة من طليطلة وإشبيلية, تفتح الباب أمام 
تلك التجارب الفنية وغيرها وكيفية تصنيفها تاريخيا. 


نعود ونستند إلى البنية الداخلية, للأبراج والعمود 
الأوسط ومأ فيه من غرف مترأكبة. ووجود برجين في 
واحد: أو برج ومضاده. طبقاً لنموذج المآذن الموخدية 
الثلاث الكبرى وهذا ما أشار إنيه إنيجث ألمش؛ وتجِلى 
ذلك بوضوح في سانتا ماريا دي أتيكا (لوحة مجمعة 4: 
1 لطبقاً اسان ميجَل ماقيو 6 لبُورّاس جوائيس: 5: 
7 إنيجث أنمش) وفي لاماجدالينا بسرقسطة (لوحة 
مجمعة 5: ! طبقاً لإنيجث ألمش) حيث إن كلا البرجين 
مثمني المخطط؛ هتاك يرج آخر مثمن مثل برج سانتا 
ماريا دي تاوستي (لوحة مجمعة 5: 2 إنيجث ألمش) 
وسان بأبلودي سرقسطة إضافة إلى أمثئة أخرى؛ نكن 
يلاحظ أن برج سان بابلو (لوحة مجمعة 7: 1: 2) يضم 
الممود الأوسط خالياً. عندما نتحدث عن البرج المضاد 
للبرج ذي الفرف المتراكبة في قشتالة فإنتا نجده 
فقحل في برج كارابتشيل بمدريد (مونتويا إنباراتو) 
(لوحة مجمعة 5: 4)؛ هذه الأبراج الأرغنية ذات الغرف 
المتراكبة ربما أنشئت مع نهاية القرن الثالث عشر 
ويداية الرابع عشرء وأرى إبعادها عن أية محاولة تقول 
إنها تتبثق من العمارة العربية في سرقسطة, إذ لا يوجد 
حتى ذلك الحين أي دليل على هذا. 

بقي أمامنا في هذا المقام الحديث عن أصول 
الأبراج ذات المخططات المثمّنة. التي لا توجد فضي 
العمارة الدينية العربية, ذات الإلهام المسيحي مثل 
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أبراج الأسلوب القوطي القطلاني كما قيل فيل ذلك 
مراراء وكذلك الأمر بشأن البنية المتخذة في سقف 
السلائم. حيث القباب المزيفة التي يتم التوصل إليها 
من خلال التقريب التدريجي للمداميك (لوحة مجمعة 
8 3)., وهذا أمر لم كن نمهودا حتنى ذلك الحين في 
المنارات؛ ولم يعثر له على أي أثر في أبراج الأجراس 
في إشييلية. في انلوقت الذي تزهو بها طليطلة في كافة 
أبراجها المدجّنة ابتداء من أقدمها وهو يرج سانتياجو 
دل أرَابال» وسان بارتولوميه. وسان أندرس. حيث أرى أن 
هذه الأبراج ربما كانت مآذن خلال القرن الحادي عشر 
جرت الإفادة منها (حول هذا النوع من أسقف الأبراج 
انظر الفصل الأول: نوحات مجمعة 8, 9) . وانطلاقاً من 
هذه القاعدة. واعتماداً على الأصول الطليطلية لهذه 
اثقباب: و النمط الإشبيلي المتمثل فى تراكب الفرف في 
الأبراج الأرغنية المشار إليها ذجد أن التأريخ المقترح 
تهذه الأخيرةء خلال السنوات الأولى من القرن الرابع 
عشرء غير مستيعد بالكامل؛ أما بالنسبة للمخططل 
المثمّن ذي العمود المفرغ في الوسط وعلى الشاكلة 
نفسها في العديد من الأبراج الأرغنية (لوحة مجمعة 7: 
1 )) يمكن تفسير ذلك من خلال أحد طريقين: 
الطريق المتصل مباشرة بالعمارة المسيحية الغربية 
كما سبق أن أشرت؛ والطريق الآخر, الأهم. والأبعد. هو 
العمارة الإسبانية الإسلامية, وأردت التعبير تصويرياً 
عن هذا الطريق من خلال اللوحة المجمعة [1: 1؛ وهذا 
عبارة عن أبراج مدجّنة أرغنية؛ 2: أصول المخطط 
وتطوره. ومن المخططات الفريدة في هذا البند الأخير 
المخطط لش وهوخاص بأحد متحقات صهاريج أنطونينو 
في قرطاجء وهو متكرر بيشكل جزئي في المخطط 
١‏ -4 الخاص بيرج في السور الموحدي في شريش؛ 
نجد 8 يتعلق بالمخطط الأسفل لبرج بلاتا (الفضة) 
الموحدي في إشبيلية: أما © فهو لبرج برّاني موحّدي 
أيضاً شي سور أستجة؛ مع وجود سلّم يمتد بطول الحائط 
السميك الذي يضم الغرفة السفلى, ومن الغريب أن هذه. 





البتية توجد أيضاً في برج مثمّن في حصن فلعة أيوب 
نم13 . وبالإضافة إلى المخطط المربع؛ والمثمن. 
كل على حدة. فقد ظهر في فترة متأخرة؛ في أرغن. 
البرج المختلط. أي مربع في القاعدة ومثمن ضي الطابق 
الثاني ومن أمثلة ذلك برج الجعفرية (لوحة مجمعة 11 
قطاع 3 إنيجث ألمش) وهنا تمط من الأبراج لم نشهده 
أبداً في كل من طليطلة وإشبيلية. 


هناك أمر آخر يتعلق بهذه الأبراج الأرغنية ذات 
العمارة غير العادية التي لا نراها في القن المدجن في 
إشبيلية وطليطلة, ألا وهو موضوع النوافذ حيث تفاجئنا 
العقود بفقرها الشديد في الزخارف: كما أنه ليس 
هناك أكثر من أربعة أنماط من العقود ذات الأصول 
العربية (لوحة مجمعة 12) وهي: العقد ذو الفصوص 
الثلائة والسبعة أو أكثر. ومن الحالات غير العادية في 
هذا السياق عقود سانتو دومنجو وسان خوان دي دروقة 
(1): هناك صنف آخر من هذه العقود وهو المتمدد 
الفصوص في هذه الكنيسة الأخيرة (11)؛ نجد أيضاً 
العقود اتحدوية الحادة في الجعفرية المسيحية. حيث 
كنيسة سان بابلو دي سرقسطة وبرج أتيكا (2) (9) 
(10): والصنف الثالث هو العقود المتعددة الخطوط 
والتي ثراها أساساً في برج سان سلبادور وسان 
مارتين دي تروال ولاماجدالينا دي سرفسطة والعائط 
الخارجي «لاسيوه في سرقسطة, مثثما هو الحال في 
الممارة الإشبيلية, أي إن هذا العقد مرتيط بشبكة 
المعيّنات (4) (8) (7) (13)؛ أما الصنف الرابع فهو 
المقود نصف الأسطوانية المتقاطدة فيما بينها وهذا 
ما نراء. أساساً. ضي برج سانتا ماريا دي أتيكا وبلمونتي 
وسان بدرو وسانتا ماريا دي تروال (5) وسان بابلو 
دي سرقسطة (9) وبرج أوتيبو (6)؛ هذا الصنف من 
المقود المترابطة ببعضها والقائمة في واجهة مصلى 
الجعفرية, لا نرى لها وجودأً في طليطلة تلك المدينة 
التي أخذت تسير على هدي العقود الحدوية ابتداء من 
بناء مسجد الباب المردوم اللهم إلا استتناءات قليلة؛ 
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نراها أيضاً في المنارات الملقية في أرشث وسالارس. 


ثم نعثر على الفمط السرقسطي في إشبيلية العربية 
ولا في الفن المدجُن. لكن نجده في بعض الأبراج 
الطليطلية: برج سان ميجل الأنتو وسان يدرو العجوز 
وسانتا ماريا دي إيسكاسء وفي محافظة مدريد نجد 
برج نابالكار نيرو 2]383128182650. عندما ننظر إلى 
غرب المغرب نجد منار مسجد مشوار في تلمسانء. 
ولا نرى الطنف العربي في أي من العقود الأرغنية 
اللهم إلا في بعض العقود في كنيسة سان بدرو دي 
تروال. ومع هذا نجد حضوره قوياً في الفن المد بن 
الإشبيلي والطليطلي؛ أما باقي العقود الأرغنية فهي 
مسيحية؛ سواء كانت مدببة أونصف أسطوانية. بسيطة 
أو منفوخة 800188005 (لوحة مجمعة 13: )7) وهذه 
نراها في بعض الأبراج شي تروال وهي سان بدرووسانتا 
ماريا وسان مارتين (1) (2) (3) وفي برج لاماجدالينا 
دي سرقسطة ( لوحة مجمعة 14 ). هذه القلة في العقود 
ذات الأصول العربية. حيث لا نجد أي نموذج للعقد 
الحدوي الكلاسيكي أو الأموي القرطبي. تتناقض مع 
الثراء الذي نجده في تمدد العقود الطليطلية والإشبيلية 
الموروثة من المباني العربية المحلية. يبدو بدهيا إذن 
أن أرغن قد ارتمت في أحضان العمارة المسيحية فيمأ 
يتعلق بدور العبادة بينما الأبراج تتبدّى معمارياً وزخرفياً 
وهي تحمل موروث أزهى المصور الموحّدية مع إضافة 
الطابق الخاص بالأجراس؛ هنا نجد بعض الأبراج يتسم 
بأنه استثنائي مثل برج أتيكاء نجد هنا أن الطابق الثاني 
قد أضيف خلال القرن السابع عشر كما يقر بذلك سان 
ميجل. وربما كان على شاكلة الطابق القديم. (لوحة 
مجمعة 4: 4, 10.9) وبرج بلمونتي ( لوحة مجمعة 4: 11. 
2 طبقا لسان ميجل). وهي أبراج تقلد المآذن وبالتالي 
نجد أنها ذات طابقين الأول مختلف عن الثاني وهذا 
أمر يكاد يكون غير معهود في الفن المدجّن الأندلسي 
والطليطلي. وبالتالي يقودنا هذا الاستثناء إلى النظر 
في ما إذا كان هذا النمط العربي يرجع إلى المآذن في 
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سرقسطة وفي أماكن أخرى من هذه المحافظة. وإذا ما 
كان كذلك فهو أمر اعتيادي. ومقارنة بالمآذن فإن كلاً 
من برج أتيكا وبلمونتي يثيران الحيرة. ذلك أن الطابق 
الثاني يُتَوجُه شريط من العقود الزخرضية المتشابكة. 
وإذا ما كان هذا الشريط منطقياً في نهاية الطابق الأول 
فهو ليس كذئك كلياً في الثاني حيث لا نجده أبدا في 
أي من المآذن المعروفة سواء في الأندلس أو الشمال 

الأفريقي؛ فالشريط الزخرفي المذكور بالنسبة تلطابق 
الأول. من نمطية المنار؛ نراه بشكل مصري في الأبراج 
الطليطلية وليس في الأندلسية باستثناء برج سان 
ماركوس, والشيء الغريب أنه فيما يتملق بهذا اليرج 
الأخير. كما سيق أن أشرنا (راجع الفصل الرابع لوحة 
مجمعة 50) فإن الطابق الثاني الحديث عبارة عن بناء 
شديد التواضع, يذكرنا بالطابق المخصص للمؤذنين, 
وربما كان الطابق المذكور قد حل محل الطابق المدجن 
القديم وهي الحالة نفسها التي نراها في برج أتيكا في 
ن ألتي 
نراها ضي كاتدرائية مونريال وثيفالى نجدها هنا وكأنها 
منيثقة من منارات صقلية زالت من الوجود ( لوحة 


مجمعة 4: ). 


أرغن: هذه الأبراج ذوات الطابقين المتدرجين 


إذا ما نظرنا لتوزيع النوافن والنظام الأكثر شيوعاً 
شي الأبراج الأرغنية. وتركنا وراءنا نمطية نوافذ كل 
من برج أتيكا وبلمونتي. والذي يتّسم يوجود حوائط 
مطموسة. نجد أنه عبارة عن نافذتين زواتا عقود توائم 
في الجزء الأعلى. إضافة إلى اثنتين ذواتي عقد واحد 
منفوخ 30018800 في القطاع الأوسط. وهذا ما نراه 
في أبراج تروال؛ لوحة مجممة 13: إضافة الى برج 
ماجدالينا في سرقسطة (لوحة مجمعة 14): وعموماً 
فإن نظام توزيع النوافذ هو نظام مزدوج على مدار 
محورين رأسيين؛ أما بالنسبة للأصول الثي يرجع إليها 
هذا النمط فالاحتمال كبير ضي أنها مسيحية. ومع هذا 
لا نستبعد تماما التأثيرات الواردة من مئذنة المسسنجد 


الجامع بقرطبة في عصير عبد الرحمن ن الثالث وائتي 


ورثتها مئذنة مسجد الكتبية والمسجد الإشبيئي المسمى 
القباب الأربع (أو السكان الأريمة) والشيء نقسه نجده 
في الأبراج الطليطلية ابتداء من برج سان رومان 
وسانتوتوميه. 


يستحق برج سأنتو دومنجو عناية خاصة (لوحة 
مجمعة 6) وكذلك برج سانتياجو الذي زال من الوجود 
(لوحة مجمعة 5: 3) ضي دروقة؛ توجد في البرج الأول 
ثلاثة شوارع أوسطها يضم نوافن في الجزء العلوي؛ 
ويمكن أن نربطه بالخيرائد! وبأغلب الأبراج المدجُنة 
الإشبيلية التي تصطف نوافذها في هذا المحور 
المركزي؛ ورغم غرابة نمطية النوافذن في القطاع 
السفلي في برج دروقة (5) (1-6) حيث العقود ثلاثية 
الفصوص. كأنها ظلة, وأعلى بوضوح من عقدين متمددي 
الخطوط. أو النافذة المزدوجة. يمكن أن تكون منبتئقة 
أيضا من الخيرالد!؛ نكن علينا أن نضيف أن هاتين 
الناقذتين. مثئلما هو الحال في الخيرالدا. تضمان 
في المخطط اند خلتين 76 والأعمدة التي في 
الوسط ( 1 )؛ يتوج برج دروفه كورنيش من الكوابيل ذات 
الفصوص. ويبدو أنها من الحجارة وهذا نقليد روستيك 
لما نراه في الكنيسة المجاورة. سان ميجل (7) وهي 
كوابيل جيدة جديرة بأن تكون ضمن مثيلاتها الحجرية 
التي ترجع إلى القرن العاشر بما في ذلك كوابيل مسجد 
تطيلة وبعض كوابيل المسجد الجامع في سرقسطة 
(سوتو لاسالا). وهنا علينا ألا نقلل: في هذه الدراسة, 
من شأن التأثير الذي كان نلخيرائد! في العمارة الدينية 
العربية في شمال أفريقيا في فترة متزامنة مع ما حدث 
بالتسبة للأبراج الأرغنية. ومن أمثلة ذنك متار مسجد 
المنصورة في تلمسان (لوحة مجمعة 5: 6) ومنار 
المسجد الجامع في فاس (لوحة مجمعة 5: 5) إضافة 
إلى أمثلة أخرى وهي أبراج ترتبط؛ ولو في الشكل 
الخارجي على الأقل. ببرج سانتياجو في دروقة (لوحة 
مجمعة 5: 3) ومن المعروف أن البرجين الأولين قد 
شيدا خلال القرن الرابع عشر. من البدهي. أيضاً. أن 





هذه الأبراج المدجنة ومعها برج سانتياجو. تمثل صورة 
للخيرالدا فيها تحوير كبير. كما نرى هذه النمطية أيضاً 
في الأبراج المدجنة في حصن أراثينا (ويلبه) (انظر 
لوحة مجمعة 56: 4 من الفصل الرابع)؛ ومع هذا فإن 
البرج الأرغني, الأكثر دقة. يضم قطاع المقود الزخرفية 
في خط أفقي ونراه قائماً في نهاية الطابق الأول مثلما 
هو الحال في المآذن مع إضافة أخرى مثيرة للفضول 
وهي أن هن! الشريط أو القطاع يضم تسعة عقود. وهي 
نفسها التي يمكن أن تكون في الطابق الأول في المثذنة 
الكبرى للمسجد الجامع بقرطية: بيئما نجد الشريط 
الخاص بالطابق الأول في الخيرائدا يضم عشرة 
عقود زخرفية. هذا البرج - سانتياجو - الذي يشبه 
الخيرالدا, يبدأ طريقاً من التجديدات من حيث وجود 
طابقين على الشأكلة نفسها من حيث المخطط. أي 
كأنه الخيرالدا وقد أصبحت مسيحية. مثلما هو الحال 
في سانتو دومنجو دي دروقه. وتتكرر هذه الطوابق في 
عموم الأبراج في طليطلة ابتداء من برج سان ثبريانو 
حسبما نتعلم (ق 13)؛, وكذا في مدريد. في برج سان 
نيكولاس. في أرغن يجري تعديل على نظام التوافذ 
المتبع في الأبراج الإشبيلية والطليطلية حسبما نرى 
في برج سانتياجوء ويتمثل هذا في الاقتراب بشدة 
من نموذج الخيرالدا. ذرى في النواضن الأرغنية تلك 
الأشرطة الأفقية المكونة من الآجرّ المرصوص على 
حافته أو على شكل مسننات؛ وبعد ذلك نجد أبراج 
ذلك الإفليم تضم كورنيشا من خوابير ١800‏ متراكبة 
ومتدرجة (لوحة مجمعة 7: 9):وقد جرت زخرفة كلا 
النوعين. في نظري. على يد أبناء من طليطلة مثاما 
هو الحال في القباب الزائفة من الآجرّ التي نراهأ في 
السلائم. حيث نجدها في طليطلة موضوعة بطريقة 
متدرجة على قاعدة مريمة للبرج. سيراً في هذا على 
نموذج مئّذنة المسجد الجامع بقرطبة. هذا الصنف من 
الأسقف في أرغن أخن لنفسه مكانا بشكل مذهل وأخن 
يشكل أنماطا هرمية بالنسبة للأبراج المثمّنة (لوحة 
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مجمعة 7: 1 3: 4 طبقاً لإنيجث ألمش).: أما بالنسية 
إحلال البنية المشطوفة المدعومة بالأوتار المتقاطعة 


(لوحة مجمعة 4) محل السابقة. ربما كانت تلك ذات 
أصول عربية استناد؟ إلى بعض القباب الصتيرة في 
مسجد الباب المردوم بطليطلة وفي تونس حيث نجد 
قبة أخرى في منار قصبة سوسة. نجد في برج أتيكا 
أن بعض القطاعات لها أقبية فالصو واحدة دون تمديل 
على بسطة السلم. مثثما هو الحال ضي برج ماجدالينا 
دي طرثونة (لوحة مجمعة 16: 2): وقد لوحظ وجود 
هذا النمط في القطاعات العليا ضي برج سانتا ماريا 
دي لافوينتي في وادي الحجارة؛ وفي برج سانتو تومي 
بطليطئة. علينا أن نضع في الحسبان أيضا في هذا 
المقام منار مسجد القصبة في الجزائر: رغم بعد 
الشقة (انظر لوحات مجمعة: 6. 8 الفصل الأول). 
في أرغن نجد أن عموم الأبراج المربعة والمثمّنة. 
من الداخل. هو عبارة عن نمطية المنار حيث العمود 
الأوسطلء سواء كان عضنمتا لومفزغة (لوحة عيسمية 7: 
1) ومع هذا لاتعدم أبراجاً بدون العمود الأوسط. وهي 
أبراج ذات نمطية مسيحية مثل برج سانتو دومنجودي 
دروقة (لوحة مجمعة 1:6 3 4), 


تستحق واجهات كنائس وأبراج وادي نهر إيره 
ممالجة خاصة وبشكل خاص الأيراج حيث العناصر 
الزخرفية المكونة من معيّتات مشكلة من قطع من 
الطين المحروق موضوعة بطريقة متدرجة طبقاً 
لنمطية شديدة التنوع: وقد بدأ أنيجث ألمش دراستها 
وتصنيفها (لوحة مجمعة 8. قطاع 0 و 1. ثم القطاعان 
ش82 اللذان يشيران إلى العقود المنمطة)؛ من حيث 
الميدأ يمكن نسبتها إلى تيارات بيزنطية: شديدة 
الارتباط بالفسيفساء ؛ ثم عادت إلى الظهور في قرطية 
عصر الخلافة حيث انتقلت تلك الوحدة الزخرفية إلى 
الحجارة وإلى الطين المحروق: وتركزت بشكل أساسي 
في مدينة الزهراء, كما أن بعضاً منها. في صورة طين 


جصسع_ تالجم وبع 


محروق. نراء في مصلّى رياط سوسة؛ وقد انتقلت أيضاً 
إلى أعمال الآجرٌ في عصر حكام بني حقصء أي بناء 
المسجد الجامع في القيروان: وربما كانت الحالتان 
الأخريان نتاج انتقال وحدات زخرفية مشابهة. من 
الآجرّء من مبان عباسية. وكذلك من الفسطاط. 
وواجهات إيرانية ابتداء من بناء المسجد الجامع 
بأصفهان (لوحة مجمعة 9: 8) . هناك أمثلة في مناطق 
في تونس جهة توزور فيها وحداث مشابهة للوحدات 
الزخرفية الأرغنية المذكورة (نوحة مجمعة 10) كذلك 
نجدها في المباني الشعبية في الأطلس المغربي حيث 
يجري استخدامها في واجهات من الطين؛ وهنا يمكن 
القول إن نموذج توزور إنما كان ممكناً بفضل التأثير 
الأرغني حيث يبدو هذا الاحتمال ضعينا في واحدة 
من مآذن بلدة تونسية أيضاً هي تستور 14لا718510 ( انظر 
القصل الأول. لوحة مجمعة: 5: 7). وإيجازاً للقول فإن 
المعيّنات كانت متواجدة في أغلب الأبراج الأرغنية 
طوال القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس 
عشرء وهي بمثابة وسيلة سهلة لزخرفة مسطحات عربية 
ظاهرياً مثلما هو الحال في العقود. وهذا ما شهدتاه 
فيها حيث السمات العربية ضئيلة. ومن الأدلة على ذلك 
غيبة الطثئف؛ وعئدما نتأمل زخرفة المعيّنات نستفرب 
أن يكون هذا الابتكار غير قائم في إشبيلية أو طليطلة؛ 
وعلى أي حال فإن المعيّات الأرغنية يمكن اعتبارها 
على أنها انتحال أصيل من المميّنات الموحٌدية, وهنا لا 
تستبعد القول إن استخدام الآجِرٌ كان يحمل في طياته 
هذا النمط من الوحدات الزخرفية منذ زمن بعيد ضي 
مناطق جنغرافية مختلفة ومتباعدة. ومن اليراهين التي 
أو النظرية الأولى تلك الأشكال التي 
نجدما في القطاعات 3: 4: 8 في اللوحة المجمعة 12 
في «لاسيوه: وي أبراج تروال إضافة إلى برج سانتياجو 
دي دروقه حيث نجد تا صغفيرة ومعيّنات ذات 
خطوط منعنية رائمة الإخراج. في الحائة الثالثة وفي 
سانتياجودي دروقة؛ وهي لا تقل في شيء عن تلك التي 


تعضد الاقتراض 
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نجدها في الوحدات ال 5 فية الجصية الجانبية ضفي 
الخيرالد! وائتي ربما انبثقت عنها تلك (انظر الفصل 
الرابع. لوحة مجمعة 28: 3. 4). هنا نجد أن موضوع 
طبقة الجصّ ذات المفيّنات تجبرنا على القول بوجود 
مرحلتين في الأبراج الأرغنية. فهناك أبراج نجد فيها 
المعيّتات ذات الخطوط غير المنحنية وذاث الخوابير 
تتسم بأنها قليلة (سانتو دومنجو. وأتيكا. وبلمونتي. 
والأبراج في تروال)؛ هناك مجموعة أخرى وهي باقي 
الأبراج التي توجد في الإقليم المليئة بالمعيّنات ذات 
الزوايا القائمة, ومن بينها تبرز بعض الأبراج وهي 
الأبراج الرئيسية في «فلعة أيوبه لدالا0819)8 وخاصة 
برج أوتبيو (لوحة مجمعة 15: 2.1: وبرج سان أندرس. 
وسانتا ماريا دي قلعة أيوب. 16: 2, وبرج لاماجدالينا 
دي طرئونة 3: وبرج سان خيل ضي سرقسطة 18؛ وبرج 
سانتا ماريا دي أوتيبو). ونظراً لأن برج أوتيبو ينسم 
بأنه فريد شي شكله فإنه يذكرنا ببعض الأبراج المشيدة 
من الآجرٌ في محافظة بطليوس وكنيسة بالوماس 
(انظر الفصل الثالث. لوحة مجمعة 69: 8) وبرج 
بوييلا دي لارينا. والبرج القوطي المدجن ضي مجرانضًا 
دي توي إيرموساه؛ وبالنسية للمعيّنات أيضاً يجب أن 
نذكر واحدة من القباب المشيدة بالآجرٌ في بأب في 
«القصر الصغير» ( المغرب) وبالتحديد الباب المسمى 
دباب البحره (ق 12-13). 


تضم اللوحة المجمعة 9: © بعض التفاصيل 
الزخرفية باستخدام الآجرٌ. التي تم انتشالها من 
الأبراج الأرغنية على يد أنيجث ألمش. وأحيائاً ما تدخل 
هذه التفاصيل في تبادل مع زخرفة المعيّنات في أرغن 
حيث نرى موضوعات زخرفية هندسية متعمقة تقنياً 
وكذا خوابير من الأأجرٌ. أوالآجرٌ المقطع أو المشكل على 
طريقة نقنية التكسية. وهذا ما هو واضح ضي الخيرائدا 
في المناصر الزخرفية ذات الخطوط المنحنية؛ 
وأقصد هنا الأطباق النجمية المكونة من ثمانية وستة 
أطراف, حيث نجد الصنف الأول قائما في كل من برج 


جصع ابي وصسيع_الأاعوع وكتسع_ لسع كيو #اعجه #كره_طام سبع #اسيعسمتك 


كينتو وبرج سانتا ماريا دي قلعة أيوبء وكاسا دي لونا 
دي دروقة (لوحة مجمعة 7! 5-0). تلاحظ أيضا وجود 
الأطياق النجمية ذات الأطراف الستة في القطاعات 
الخارجية شي «لاسيوه في سرقسطة (لوحة مجمعة 
8: 4) وفي كنيسة توبيدء حيث هذا النمط متكرر في 
الجص في نافذة مدجئة في الجعغرية (لوحات مجمعة 
2 2 و 8: 1-4)., وفي ناضذة أخرى في سان ميجل 
دي سرفسطة. وفي نافذة مستديرة لمسجد مفترض 
في «توزياس.1001135 (لوحة مجمعة 7: 5-8 طبقاً 
لكارلوس إسكريبانو). هناك أيضاً تقنية الآجرٌ المقطوع 
المنفذة في أطباق نجمية من ثمانية أطراف في أحد 
أبواب مصلى المنصورة في تلمسان (لوحة مجمعة 8: 
5) هذا النمط لم يطل برأسه في الفن الموحدي أو أي 
جزء آخر من جغرافية إفليم الأندئس اتلهم إلا القطاع 
الملوي الخاص بمئذنة سان خوان دي غرناطة حيث نجد 
هذه التقنية مطبقة على طبق نجمي من ثمانية أملراف 
(ق 13)/ وكذا في مفتاح قبة باب حصن «جبل الفثار» 
في ملقة وفي إفليم إكستريما دوراء في الواجهات 
الخارجية لدير جوادا لوبي وضي الأبراج الأرغنية 
نجد هذه الوحدة الزخرفية تطل من جديد كصدى 
أكيد للفن الموحدي. حيث نجد مستطيلات في تبادل 
مع أشكال نجمية مكونة من ثمانية أطراف في كل من 
برج ترّير»161: وكينتو. وسان ميجل دي سرقسطة: 
وتوبيد وتورلبا دي ريبوتا (لوحة مجمعة 2:9. 1), 
وهذا صورة طبق الأصل للأنماط (2): (3) للزخرفة 
الموحدية التي توجد في شمال أفريقيا وللمدججن 
الإشبيلي. في ألكاثار دي إشبيلية وقصر آل قرطبة 
في أستجة. وعندما نتوغل ضي الموضوعات الزخرفية 
الهندسية المكونة من خوابير من الطين المحروق في 
برج «توزالبا ريبوتاء (نوحة مجمعة 15: 4) تطل برأسها 
من جديد وحدة زخرؤفية قديمة مكونة من مجموعة من 
الأطباق النجمية البسيطة. حيث نراها وقد بدأت بشكل 
جزئي في الجعفرية؛ ومع هذا فإن النماذج الأكثر دقة 
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هي التي نجدها في قطاع حجري لازال قائماً. في 
قصبة سوسة؛, (93) (لوحة مجمعة 153: 8) وضي رسم 
في متكأ مدجّن في برج هرقل في شيقوبية (8) وهو 
منبثق عن وزرات مرسومة موحدية. ظهرت في ألكاثار 
دي إشبيلية. هناك موضوعات زخرؤفية هندسية أخرى 
نراها في اللوحة المجمعة 7: (5-8 داخل الكنائس: 
طبقا لاستخدام تقنية محاكاة شكل الآجرٌ) (5-8 من 
الجصّ في كاسا دي لوناخي دروقه. وهو شكل مأخوذ 
عن الفن المدجّن الطليطلي والإشبيلي وفي المنزل 
نفسه «دي لوناء 5-0). تضم اللوحة المجمعة نفسها رقم 
(6) وهوعبارة عن سلسلة أو جبل له عقدة نلمحها في 
مديئة الزهراء. كما أنها تفنية شائعة في الفن المدجّن 
بعامة؛ أما رقم (7) فهوعبارة عن مجموعة من الأطباق 
النجمية المكونة من ثمانية أطراف متشابكة وهو نمط 
شديد الشيوع ويطل برأسه في مدينة الزهراء؛ يرجع 
النمط رقم (8) إلى كنيسة لاسيوء ويمكن القول عنه إنه 
منبثق عن العقد المتعدد الخطوط الذي نراه مجسدا 
ضي ميدالية مفصّصة ذات أشكال أسطوانية للربط: 
وهذا طبقا لنمط ولد أيضاً في مدينة الزهراء. نعرض, 
في نهاية المطاف. لكورنيش ضي المباني الأرغنية يتكرر 
كثيراً في الفن المدجّن الطليطلي. 


يمكن القول إن الموروث العربي. هامشي في الفن 
المدجّن الأرغني؛ هذا إذا لم يظهر ما يؤكد عكس ذلك. 
فإذا ما نظرنا إلى الجائب البنيوي نجد العمود الأوسط 
السلالم, أما الجواذب الخارجية للأبراج وبعض المذابح 
فهي في خطوطها العامة تشير إلى نوع من الحنين إلى 
الماضي العربي لكن من خلال إشبيلية. حيث نجد الكثير 
من أصداء الخيرالد! فيما يتعلق بالإكثار من المناصر 
الزخرفية وهنا نجد أن المرفاء المحليين أثبتوا قدرتهم 
على استخدام الآجرٌ بطريقة أكثر قنية من تلك المتبعة 
في إشبيلية الموخدين والمدجنين. حيث جرى تجميل 
الأشكال باستخدام الزليج الأبيض والأخضر. وهذه 
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الأبراج المدجنة: أتيكا (من ١‏ إلى 10) وبلمونتى (12:11) ويرج سيفائو 
(صقلية) 4. 
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لوحة مجمهة 5: 
الأبراج المدجنة في أرغن من الموروث 
الموحدي (3.:2:1) وموازياتها. 
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نجو في دروقة. 


لو 


حة مجمعة 6: 


ةا 
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لوحة مجممة 7: 
أبراج أرغئية لها قباب فالصو من الآجر (من ١‏ . إلى 4) وزخارف هندسية. 
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لوبحة مجمعة 8: 
موضوعات زخرفية ومعينات وموضوعات زخرفية هندسية 
في مباني مدجنة في أرغن. 
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لوحة محصعة 9: 
موضوعات زخرفية مختلفة في أرغن. 
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له وعم كر عقون اي 


|[ +تلعجمنماجة) عل دارداذ مانامك .أ , | .عاق ه«معأامم عمجم عله «ملدلدهه؟ مقههم 7 
مد عل عجسما 7/ :مومعتممة عل حومط عمب30 ,/!! «لنرمزمامن مك ملمقجا جدد 
الو عمد لمم اط أدماتع» عمماط عل وانيجما امنا عل وأنهوج؟! أ :مة0ج«انهة مام وإخطير 

مج عل موجول 


لوحة مجمعة 11: 
أبراج أرغنية ذات مخططات مثمنة ومخططات مختلطة. 
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30 ,4ه بمبدهدا جل ,3 بغطاج0 عل ,2 +كالموه 6 ألط ,| بججعل مل عجرب واعل عجرم ءال 
1 الطاوعد ,5 هآ 9 [ 8 86 +مأا ا الق) اله الصدبهال! ع0 هنكباجع| ,ذا :توا عل عجول 
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عه مسا وانجمام ,8 +معن2) ,فاللقونسم عل عم:77 ع ,ل فت هانهة مل ممعاز 

,و الابه5) مزاءتا عل مقج نالخ +1017 ,) +دالاه3 بماماح ها عله جها صا 








جمالية قديمة اتخذتها المنارات الرئيسية الموخدية 
وكذا برج الذهب في إشبيلية وضي أعمدة صغيرة ضي 
الأبراج الطنيطلية الرئيسية: وكان الحافز في هذا 
الجانب وذاك هو الأعمال الإشبيلية وإليها نضيف 
المآذن المغربية المعاصرة. سلط أغسطين سان ميجل 
الضوه على هذا الصنف من الزئيج وأشار إنى أن 
المباني التي اتخذته: على سبيل المثال. هي أبراج أتيكا 
ويلمونتي. وهي ترجع في نظره إلى النصف الثاني من 
القرن الثالثك عشر, حيث نجد أول تواجد لأبدان أعمدة 
خضراء وصفراء عسلية وأشكال أسطوانية أو أطباق 
تحمل هذه النمطية من الألوان. 


هنا نقول إنه بناء على ما سبق نجد أن تاريخ المياني 
الأرغنية, خلافاً لما عليه الحال في كل من طليطلة 
وإشبيلية» يتّسم بأنه خادع أو غير مؤكد حيث نخرج 
بالانطياع الذي يقول إنه خلال القرن الثاني عشر كان 
الفن في أرغن غير قائم حيث لم تكن مناك مبان 
مسيحية ذات مخططات جديدة؛ وابتداء من 1118م 
وحنى القرن الثالث عشر نجد مدينة سرقسطة تعيد 
استخدام المساجد القديمة بما في ذلك المسجد 
الجامع دون تعديل؛ واستمر ذلك الأمر حتى وقت 
متأخر للغاية. ومن الناحية التاريخية نجد أن هذا 
الوضع قائم. ونستند في هذا إلى ما حدث في المدن 
الرئيسية العربية التي جرى غزوها كافة؛ وهنا تعتبر 
السنوات الأخيرة من القرن الثاني عشر كنهاية لفترة 
اتسمت حقيقة بالخواء فيما يتعلق بالمحتوى الخاص 
بالفن المدجّن. وتعتبر أيضأ بداية لفترة أخرى تتسم 
بالثراء في كل من طليطلة وأرغن طوال القرن الثالث 
عشر. بالنسبة للوضع في إشبيلية نجد أنه بعد عام 
8ه. عام غزوها؛ء جرى استخدام المساجد عنوة. 
ويعتبر برج سان ماركوس المثال على الحد القاصل 
بين السنوات الأخيرة من القرن الثألث عشر وبداية 
القرن الرابع عشر. غير أن هناك تناقضاً يتمثل في 
أنه بينما قد تقودنا في كل من إشييلية وطليطلة على 
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دراسة الآثار المدجّنة على أنها أعمال مجهولة المؤلف 
أي لا يذكر أسماء من قاموا ببنائها سواء كانوا من 
العرب أو المستعربين أو المسيحيين القدامى أو المورو 
أو المسيحيين الجدد. وأصبحنا غير قادرين على نسبة 
تلك المياني إلى هذه العرقية أو تلكء وخاصة عندما 
نجد أن الآجرّ وعقود النوافن تحمل البصمات العربية 
المحلية. نجد أن أرغن لم تتعرّب أو أنها خلت من مكؤن 
عربي محلي وطالمتنا بعدد وافر من أسماء العرفاء 
حيث تشير إلى وجود المورو وراء الكثير من إبداعاتها 
بناء على آخر الأبحاث التي صدرت, وزادت قائمة مؤلاء 
المرفاء ثراء خلال القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر مقارنة بالقرون السابقة التي لا نعرف عنها في 
حقيقة الأمر إلا القليل. وهنا نقول إن من السهل الوقوع 
في المطبّ الذي ينسب هذه الأعمال إلى اليد العاملة من 
المورو. وهي الأعمال التي تحمل بصمة الموروث العربي 
المحلي. حيث نجدهاء عملياً. وقد انتشرت في الكنائس 
والأبراج كافة شي طليطلة, وكذا الأمر في إشبيلية في 
القطاعات الخارجية للأبراج ومباني بعض الكنائس 
(مثل كئيسة لبريخا وكنيسة جواردا الكنار وكنيسة سان 
ماتيودي قرمونة)؛ أما بالنسبة لأرغن فينبغي أن نشير 
إلى كنيسة سانتياجو وسانتو دومنجو وسان خوان دي 
دروقه وبرج ساذتا ماريا دي أتيكا وبرج كنيسة بلمونتي. 
هنا يمكن الإشارة إلى أن ما يمكن استخلاصه من كل 
هذا هو أن المراكز الاقليمية المختلفة للفن المدجن 
يجب أن ننسبها إلى المسلمين الذين كانوا يعيشون تحت 
الحكم المسيحي وهذا يرتبط بدرجة ما تحمله تلك 
الأعمال والمنشآث من عناصر عربية خالصة في إقليم 
بعينه؛ ولو أن هذه النسبة لم تؤكدها الوثائق الأدبية؛ 
ومن الأمثلة الإيضاحية على ذلك في أرغن كنيسة سانتا 
ماريا دي مالويند!. حيث نجد هذا التقش الكتابي الذي 
يتمثل في نص مسيحي ثم يأتي بعد ذلك اسم المهندس 
أو العريف يوسف (مكتوب في النص 66عثالا) عبد 
المالك: إضافة إلى «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
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رسول الله وهناك أيضاً «لا إله... إلا اللهه (خ.م. لويث 
لاتدا). هناك مثال آخر يرتبط بالبناء المتأخر «للبرج 
انجديد في سرقسطةه (1504م) حيث شارك في البناء 
عرفاء مسيحيون وعاونهم اثنان من المرفاء المورو 
وآخر عبري؛ وهنا يقول ب. لامبرث إن المسيحيين كانوا 
يقومون بدور المدراء الفنيين الحقيقيين للأعمال. 
بينما يتعلق دور المورو بالتفاصيل وتوجيه الأيدي العامئة 
في إعداد الآجرّ وهو من الملامح الأساسية في الفن 
المدجُن. ونظراً لعيوب في معالجة طبقة المونة في هذا 
البرج. أخذ يميل ثم سقط بعد ذلك. وكأن من الأبراج 
الأكثر رشاقة غي الفن المدجّن الأرغني. وكان ارتفاعه 
يصل إلى ما عليه الطايق الأول في الخيرالدا. 55م. 
واستمر البناء فيه طوال خمسة عشر شهراً؛ والشيء 
النريب هو أن القاعدة ذات مخطط نجمي (لوحات 
مجمعة 1[!: 2-111. و 1748) وهذه ئيس لها مثيل في 
الغرب اللهم إلا في يرج في سور تطوان يرجع إلى القرن 
السادس عشر (لوحة مجمعة 8:17). 


إذا ما كان علينا أن نضع وصفاً أو عنوانا لهزه 
المسيرة التي عليها الفن المدجُن في أرغن لاستخدمنا 
لفظة «التشوهه 0151015108800, فممارته «تتجاوز» كتير ا 
ما كان معهود ومتبعاً في العمارة الموحّدية, الأمر الذي 
سيؤدي به بعد كل هذا إلى أن يصبح على الحال اتذي 
حدث بالنسبة للجعفرية خلال القرن الحادي عشرء أي 
السير على شاكلة الفن في عصر الخلافة القرطبية؛ 
وهنا نجد أن هذه الروح المتوثبة للفاية التي نجدها في 
هذا القصر الخاص ببني هود. حيث لا ندري إلى أي 
درجة كان لها صداها في المساجد خلال نهاية القرن 
الماشر وبداية الحادي عشر في الثفر الأعلى تعود 
لتظهر من جديد خلال العصر المدجن وبشكل دائم 
على حساب فن أجنبي: هو الفن الموحٌدي. وَصفّ دائما 
بأنه فن بميل كثيراً إلى التقشّف أو الاعتدال ابتداء من 
ألباب وحتى داخل المبنى. ولا شك أن بعض المآذن. 
مثل الخبرالد!. تكب هذا التوجه الذي يميل إلى 
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التقشف. كما أنها اتخذت الكثير من العناصر المعمارية 
والفنية من الموروث الأموي في قرطبة؛ فقد أخذ 
الخلفاء الموحدون. خلال القرن الثاني عشرء يقبلون 
بوجود المناصر الزخرفية المعمارية خارج المبنى مثل 
العمارة المعلقة 30120هاة© التي عرفها الفن الإسباني 
الإسلامي بعد الفن الأموي القرطبي. وأصبحت لهذا 
الفن صورة مقندة جاءت على يد العرفاء المدجنين 
في العمارة الأرغنية. وفي هذا السياق يصبح من 
المهم تأمل التقشّف ائذي عليه الداخل في الكنائس في 
حوض نهر إبره بالمقارنة بالأبراج المزدانة بالعناصر 
الزخرفية سواء المسطحة أو المعلقة مثلما هو الحال 
فضي الخيرائد!؛ في هذه الكنائس من الداخل نجد طبقة 
الجصٌ تحمل عناصر زخرفية هندسية سواء كانت يارزة 
أو مدهونة» وهي عناصر معتادة في المبائي المرابطية, 
سواء كانت عقوداً صفيرة أو معيّنات متشابكة (لوحة 
مجمعة 7: 5-4)؛ والأكثر من ذلك أهمية هي زخرفة 
النوافن الأسطوانية وكذا التشبيكات باستخدام أطباق 
نجمية مكونة من ستة أطراف إذ تستحق هذه العناصر 
عناية خاصة حيث نلاحظ فيها عناصر تربطها 
بالعناصر التي نجدها في الجعفرية. 


نواصل حديثنا عن الأشكال التي نجدها في اللوحة 
المجممة 9 (8). إذ نجد الأنماط التالية من الأطياق 
النجمية ذاث الخطوط المتحنية: !: أنماط من العجصش 
في الجعفرية, ذلك أن الشكل 4 تم انتشاله من قلعة بني 
حماد بالجزائر (ل. جولفن). وهو عبارة عن ميداليات 
ذات خطوط منحنية ونها أشكال نجمية من خمسة أو 
ستة أطراف. ثم نجدها تتكرر. مع بعض التفييرات. في 
الرّف المدجن. طبقاً لرأي جومث مورينو. في مذبح 
كاتدرائية تطيلة (12)ء (13): إضافة إلى شكل آخر 
(14) في مثبر المسجد الجامع بالجزائر (ق -11 
2 طبقا لرشيد بو رقيبة ة6أنامعنا80؛ وبعد ذلك 
نجد نمطية من الأطباق النجمية على شكل معيّنات غير 
منتظمة يصل عدد أطرافها إلى ستة أو سبعة؛ ومن 


المعهروف أن المكون من ستة أطراف نجده في الجعفرية 
(1-1): أما (2) فهو يرجع إلى محراب مفقترض في 
ه1121 ؛ ويلاحظ أن هذا الأخير ومعه (3) و (-1 
3) يتكرر في كنائس كل من سانتا خوستا وروفينا 
ومالدوينداء وسانتو دومنجو دي سرقسطة وسانتا تكلا 
دي ثربيرا دي لاكانيادا؛ وهناك مؤشرات أخرى في 
«الدار» التونسية (ق 17) ودار بالما. وريما كان ذلك 
برهاناً على هجرة الفن الأرغني إلى أراضي إفريقية 
(تونس)» نجد إذن أن موضوع هذه النوافذ المستديرة» 
بغض النظر عما هو موجود في كل من الجعفرية و 
فوزع ادك . غير قائم في قصبة ملقة (ق 11). ثم 
نجده ينتقل إلى وزرات مدهونة مرابطية وإلى زخارف 
جصية ترجع إلى بديات القرن الثالث عشر. في لاس 
أويلجاس بيرغش وسانتا كلارا لاريال بطليطلة (4)؛ 
وضي المدجن الإشبيلي نجد تشبيكة في صالة العدل 
في ألكاثار. وإذا ما كانت أصولها محل جدل واعتراض 
في كل من مصر وسوريا يبدو أنها هنا تتخيل لنفسها 
خطأ موازياً بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر (من 
5 إلى 8). وفي هذا المقام ينبغي أن نشير إلى النمط 
رقم (9), حجري. في منزل فضي الفسطاط بالقاهرة 
( كروزويل) . وهي وحدة زخرفية تشبه كثيرا تلك الوحدة 
رقم (10). حجرية في دير الموتسائلود0ن|ة4005! ضفي 
بلدة كوركوليس (محافظة وادي الحجارة). ثم تقودنا 
هذه انوحدة إلى رقم (11) وهي مدجّنة أرغنية؛ طبقاً 
لرسم أعده جالياي سارانيا. في نهاية المطاف نشير 
إلى وحدة زخرفية أخرى لناقذة في كنيسة توزالبا 
دي ريبوتا حيث نجد طبقاً نجميا مكونا من ستة مشر 
ظرفاً وتحيط به أطباق نجمية من ستة أطراق. وهو 
غير موجود في طليطلة والأندنس وبشمال أفريقيا مهما 
حاولنا النظر إليه من مختلف الزوايا؛ هذه الميدائيات, 
التي تقف الجعفرية على رأسهاء تثير الاستغراب حول 
أصول هذه الوحدة الزخرفية الأخيرة: فهناك العقد 
المتعدد الخطوط. الذي يسيبق ما هو مرابطي وما هو 
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موحدي. في مصر وفي قلعة بني حماد بالجزائر وضي 
واجهة الرواق الرئيسي في المسجد الجامع بتونس, 
وهناك النقوش الكتابية الخاصة الكوفية حيث الحروف 
طويلة ومتشابكة سيراً في هذا على الأسلوب المتيع في 
النقوش الكتابية في القيروان. وفد تحدثت عن كل هذا 
في كتابي: «العمارة الاسلامية في الأندلس١‏ 
عمارة القصوي.. 

ربما كان ما ينقص دراسته في أرغن مئذئة واحدة 
محلية وهي مئذئة غير مكتملة ولا زالت قائمة في 
كنيسة لاسيوء والهدف من دراستها تفويض النظرية 
الموحّدية. أو جزء منها., السائدة اليوم بالنسية نكل ما 
هو أرغني. نعم هناك حقيقة وهي أن الزخارف التي 
توجد في الأيراج المشيدة من الآجرّء من الخارج, 
تتوافق مع نمطين من الأنماط الموحّدية الأساسية: 
النمط الثلاثي في الخيرائدا المطبق في كل من برج 
سانتو دومنجو وبرج سانتياجو دي دروقه, وواجهات دار 
العبادة الأخيرة هذه التي تشبه كثيرأ وأجهة يرج حصن 
أراثينا؛ أما النمط الآخر فهو العقود المتعددة الخطوط 
أو المفصّصة التي تتوجها أشرطة من المعيّنات على 
ارتفاعات مختلفة, وهذه تمتد أفقيأ من زاوية إلى أخرى 
في البرج. تشبّهاً بالجزء العلوي للواجهات الخارجية 
لمسجد حسان بالرباط. أي أننا في حقيقة الأمر إزاء 
شارع واحد مزخرف بالكامل؛ هناك نقش آخر ممائل 
موروث عن الموخدين في منارات في ملقة وهي 
أرشث وسالارس. وفي منار سان خوان دي غرناطة 
وبرج سانتياجو دي ملقة وأغلب المثارات المفربية 
خلال القرنين الثالثك عشر والرابع عشر. أضف إلى 
ذلك التنويه بأن الأبراج الأرغنية تضم زخارف واحدة 
في واجهاتها كافة مثل المآذن الرئيسية خلال القرن 
الثاني عشرء ومعنى هذا أنه بدون الدخول في إقامة 
علاقات وحوار بين الأبراج ذات الزخارف المتشابهة 
كافة في المناطق الجغرافية المختلفة ثلفن المدجّن 
ضي إسبانيا يمكن القول إن الحوار الفني الداخلي لكل 





مخ الأبراج الأرغنية مصدره نمطين «موخدبين» 
نتشراء لح را و 0 
وضي نهاية هذه الدراسة يمكن أن نتوة 


قف عند ما إذا 
كانت كل هذه الموضوعات الزخرفية التي استخدم فيها 
الطين المحروق في الفن المدجن في حوض نهر إبره 
لها مصدر بعيد يرتبط بنماذج بربرية تجلت في صورة 
مساجد متواضعة: استناداً إلى وجود كثرة في استخدام 
الطين في الإقليم» وهذا هو الطريق أو الطريقة الوحيدة 
لفهم أوجه الشبه بين هذه السجّادة من الآجرٌ في أرغن 
وبين ما نجده في المشرق وفي فارس وأففانستان (ق 
11-2): وهي سجادة ثرية في استخدام الآأجر ابتداء 
وضفي جنوب تونسء وفي الأطلس المغربي. يلاحظ 
هي بعض الكنائس الأرغنية وجود الآجرّ ذي القوالب 
الخاصة لتقئيد الفن المسيحي الذي يستخدم الحجارة 
( جاليادي) ومع هذا نجد تورس بالباس لا يوافق على 
هذه الرؤية. حيث يشير إلى وجودها في كنيسة سانتا 
ماريا دي طلبيرة (طليطلة) وفي دير جوادا لوبي 
(فصرش) وربما في كنيسة سانتا كلارا دي موجير 
(ويلبه) (قى 14). هناء علينا ألا ننسى أن بعض النوافذ 
في الأبراج المدجنة في إشييلية تضم أنصاف أبدان 
أعمدة تشكل جزء! من المقود ذات الطابع العربي 
(برج سان ماركوس» وبرج كنيسة أومنيوم سأنكتوروم: 
وسان بدرو)؛ وليس من العدل أن نصمت عن ضخامة 
وأهمية الشكل الخارجي وعن الفن؛ من الداخل؛ الذي 
نراه في «الشخشيخة» أو رقاب القياب في دور العبادة 
في سرقسطة مثل لاسيوء. وكاتدرائية تروال وكاتدرائية 
طرثونة. وفي هذه الآثار نجد أن القبة ذات الأوتار 
المتقاطعة على طريقة القباب انتي نجدها في المسجد 
الجامع بقرطبة خلال عصر الحكم الثاني تعتير 
نموذجا متأخرا (ق 16). والشيء المثير للاستغراب هو 
الباب المردوم بطليطئة كما سبق القول؛ غير أن الوضع 
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هنا بالنسبة لأطراف الشكل النجمي حيث لا يوجد تواقق 
بين متابت هذا الشكل وبين الشكل المثمن. وهذه تسخة 
أخرى متكررة في ألقية المرومنة في «ألماثان» وضي 
«أبراج النهره إضافة إلى الكنيسة الغائيّة سان بلاس؛ 
وتعتبر رقاب القباب الأرغنية قريبة الشبه بالنموذج 
القرمابيء حيث تبرز من بينها رقبة قبة طرثونة وذلك 
عندما طبّق على هذه الرقبة النمط العربي نفسه الذي 
نجده في القبة: وهذ! النمط قد جرى تسجيله فقط قبل 
ذلك في غرفة حفظ المقدسات. المدجنة. في كنيسة 
سان بابلو بقرطبة؛ وربما نجد ألشيء نفسه في مصلى 


في الفصل الذي تم فيه تناول الأسقف جرى تسليمل 
الضوء على سقف الرواق الرئيسي في سانتا ماريا 
دي ميديا بيّا في تروال (لوحة مجمعة 13: 4) طراز 
البراطيم والجوائز 01110ناه 28:1 مع وجود أزواج من 
الحمالات. غير أن هذه الأخيرة غير حقيقية في هذا 
النموذج ذلك أن كل زوج من هذه جرى دمجه في 
عارضة واحدة: ومع هذا تظل رأسا الكانات (الكوابيل) 
قائمتين. وهذا النموذج الخاص بالحمالات المدمجة 
موجود بكثرة في الأسقف القشتالية والإشبيلية: التي 
هي في حقيقة الأمر لاحقة على الأسقف الأرغنية محل 
الدراسة. هذه البنية الرائعة وما فيها من دهانات من 
الزخارف التي تغطيها جميعاً بموضوعات خيالية من كل 
نون وفج إنما تفتقر لاسم المؤلف أو من قام بالتنفيذ 
سواء كان ديه لوسدانا . في الفصل الأول من هذا 
الكتاب قلنا إن النجّار أو النجّارين الذين نفذوا السقف 
في تروال لابد وأنهم من المسيحيين. والسبب في ذلك 
وجود رسومات عبارة عن شخوص هم من العمال الذين 
يقومون بتركيب سقف من الصنف الذي ندرسه. وهم 
عمال لا يضعون عمائم قوق رؤوسهم كما أنهم لا يرتدون 
عالاين عررية» كف أرشا قافن القرى عيارة عد 
مشاهد حربية ل شخوص إسلامية يلباسها المعتاد. 
ومن ناحية أخرى يرى إنريكي نويري أن التجّارين ريما 
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كانوا من المسيحيين نظراً لعدم معرفتهم بالتقنيات 
التي يستخدمها المسلمون ضي تركيب وتشكيل هذه 
الأسقف؛ وهذا الذي نقوله يرتبط بنهاية القرن الثالث 
عشر أو بداية الرابع عشرء غير أن ذلك غير مؤكد 
عندما نضع في الحسيان الأسقف الطايطلية التي ترجع 
إلى القرن الثالث عشر. وما يجب أن يلفث انتباهنا هو 
أن السقف الذي نجده في تروال يمكن أن يكون بداية 
لاتجاه في النجارة على يد المسيحيين, نظراً لوجود 
طريقة خاصة في معالجة الحمّالات والكوابيل: كما 
أن هذا الصنف من القطع عادة ما نجده في العديد 
من الأسقف القشتائية وفي إفليم الأندلس ابتداء من 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر. كما أن كثرتها 
تجعل المرء يشك في أنها عربية. أضف إلى ما سبق أن 
الأسلوب المسيحي الذي نلاحظه ضي كل الرسومات التي 
درسها يارثا لوافس وآخرون يدفعنا للتفكير في وجود 
عمالة غريبة ليست من الأيدي العاملة من المسلمين. 
وهنا يجب أن نلاحظ أن رؤوس الكوابيل تبدو وكأنها 
حيوانات خرافية, وأخرى؛ حيث نراها أيضاً في السقف 
الطليطلي شي كنيسة سانتياجودل أرابال. 


2 - 1 تقييم أخيرللموروث العربي شي الفن 
المد جن الاسبائي 


بفض النظر عن اعتبار الكاتدرائية القوطية في 
طليطلة. عند البعض. رمزاً لانتصار المسيحية في 
مواجهة الإسلام. فإنها تمثل تتويج الأسلوب القوطي 
في بناء الكاتدرائيات بالحجارة. وهو أسلوب جرى 
استيراده من أوروبا وطيق في مدينة كل دور عبادتها 
ومنازلها معرّبة بقوة الدفع الذاتي للموروث؛: وظلت 
تشيد باستخدام الآجِرٌ والدبش المصحوب يمداميك 
من هذه المادة الأخيرة. كما أن المناصر الزخرفية 
تتسم بالثراء وهي عبارة عن عقود عربية. حيث العقد 
المفصص الذي جرى إدخاله على النمط الحجري 
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للكاتدرائية. ومن المعروف أن أسباب نجاح الفن 
المدجُن هو التراث المربي المحتي إضافة إلى أسياب 
اقتصادية تتعئق برخص الآجرٌ وسهوئة الحصول عليه, 
وهنا يمكن القول إن الفن القوطي للكاتدرائية ينبث ضي 
وسط حضري عربي كامل؛ أو عربي جديد. ويأتي ذلك 
من خلال إدخال ما هو موخدي في المدينة ابتداء من 
الأعوام الأخيرة من القرن الثاني عشر وطوال القرن 
التالي. في طليطلة. نجد أن ثقافة البناء العربية. 
مثلها مثل مظاهر ثقافية أخرى في المدينة؛ تسير في 
خط مستقيم دون توقف أو تحول» يما في ذلك القصر 
الأسقفي. وكانت قاب قوسين أو أدنى من ثقافة بناء 
الكاتدرائية, التي تأوربت. والتي بدأها الأسقف رودريجو 
خيمنث دي راداء فهي بكاملها من الآجرّ والجصض 
والخشب. أما إشبيلية فبعد عام 1248م؛ وخصوصاً 
ما يتعلق بالواجهات الخارجية للأبراج فقد ارتمت في 
أحضان الفن الموحدي الذي عليه المسجد الجامع 
ومعه الخيرالداء حيث أصبح مصدر إشماع؛ وهذا كان 
خطأ يسير في اتجاه معاكس للذن القوطي السيطر ضي 
دور العيادة وواجهاتها ومذابحها. نجد إذن أن التوجه 
المدجن في هاتين المدينتين وفي أرغن يسيران في 
خطين متوازيين كل على حدة؛ فخلال القرن الخامس 
عشر نجد قشتالة الملوك الكاثوئيك تشهد بقايا الفن 
العربي وتضافرها مع الفن القوطي المتأخرء حيث 
تشكل أسلوب هو «الإيزابيلي» الذي يجمع بين العناصر 
الشعيية والنبيلة المتمثلة في الأجرٌ والجصٌ والخشب 
والأكتاف المثمّنة والعقود المدببة والعقود الموتورة ' 
أءصقمة© والمقود المستدّقة الرأس 181م000©.: أي 
أننا أمام مبان مهجّنة يمكن أن يكون المشرف عليها 
من المورو أو مسيحي. أو مورو تشرّبوا الفن المسيحي. 
أو مسيحيون تعلموا من الثراث العربي أو الموروث 
المدجن المسيطر. ومن المبائي المرجعية في هذا هي 
ان المصلى المستعرب ذا التوجه الفني الذي يرجع إلى 
عصر النهضة في الكاتدرائية الطليطلية تم بناؤه على 


عه ظاعيي جسمددع_طقاعي ومع خاسع ججع عم جاعم جصعبع__طامي واج امهس 


يد المورو. بينما نجد الزخارف الحجصّية ذات التأثيرات 
الإسلامية في صالة اجتماعات الأساففة بالكاتدرائية 
نفسها كانت من لدن الأيدي المسيحية (!. لاميرت). 
وهذه حالة لا نستفربها على الإطلاق. كان المورو 
يعيشون في أحياء المسلمينء وتشكلوا في جماعات أو 
طوائف من الفنيين ومن المتخصصين في العمارة. 
وأحيانا ما نجد أحياءهم في مناطق حضرية داخل 
الأسوار أو خارجها. ثابتة أو متغيرة: وهذا يمني أنه كان 
هناك المورو في كافة الأراضي المسيحية وهم أكثر في 
أرغن مقارنة بمناطق أخرى؛ ومن أمثلة ذلك نذكر وادي 
الحجارة حيث وصل عدد منازتهم خلال القرن السادس 
عشر إلى ثمانين منزلاً لموريسكيين من القدامى 
وأحيانا ما نجد مورو منتشرين في أنحاء المدينة, 
ففي وادي الحجارة كان الحي الإسلامي في منطقة 
تسمى الآن 3:19 [أهء1ثه وهو مكان مخصص تصناعة 
الزليج أو الفخار منذ العصر العربيء وتقع بالقرب من 
الحصن؛ ومع هذا فذلك الفن القوطي الشعبي المدجّن 
«الإيزابيلي» يميل إلى القوطية أكثر منه إلى المربية, 
وكانت اليد العاملة عربية أينما كانت حيث انتقلت في 
بحثها عن لقمة العيش إلى الفن الذي أصبح موضة أو 
أصبح رهن ما تجرى به الأزمنة الجديدة. 


لما لم بكن هنا اتفاق حول عدد المورو من المقيمين 
في المدن الجديدة المسيحية. وهم عادة ما كانوا 
يتناقصون (لأسباب ناتجة عن صعوية الانخراط 
السياسي والاجتماعي للمدجّنين. والجاذبية التي 
كانت عليها غرناطة التي تلقفتهم طبقاً لما يراه لاديرو 
كيسادا): ولما كانت هناك ملامح عربية في الكنائس 
رغم اختلاف درجة هذه الملامح فإننا نرى أن الفن 
المدجن الذي رعاه الملوك ورجال الكنيسة والنبلاء. 
أو قبلوا به. كان عبارة عن ٠«أسلوب»‏ أو موضة وطنية 
انصهرت من مكونات التراث ووقع على عاتق هؤلاء الرعاة 
الاهتمام بهذه المنشآت بغض النظر من إثنية المنمّذين 
الذي هم ختيط يصعب فصل مكوناته عن بعضها؛ هنا 
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علينا ألا ننسى أن المورو. كانوا يعملون من أجل البقاء, 
بغض النظر عن دياتتهم, الأمر الذي اتعكس في أعمال 
البناء. ولما لم يكن هناك منظور تلربط بين الجغرافية 
السكانية تلمورو وعدد الآثار يجب أن تننظر إلى الأمر على 
أنه عنصر من العناصر السلبية. تكن لا يجب أن نياعد 
نظرنا عما هوأساسي وجوهري في المدجنات. من حيث 
الكم والاستمرارية؛ على هذه الوتيرة نرى القرن الثاني 
عشرء في عنفوان السيطرة المرابطية والموحدية؛ وقد 
قدم لنا المشهد الفني نفسه أو شيئاً شديد الشبه به ومو 
أن خلفاء هذه الأسر الحاكمة الجديدة عندما تولوا رعاية 
إقامة المساجد والقصور في الأندلس وشمال أفريقيا 
كانوا هم الرعاة الحقيقيين اثقافة العمارة آنذاك؛ 
ويرى تورس بالباس أن هؤلاء الحكام سغروا سلطانهم 
وقوتهم ورعايتهم لهذه الثقافة وبفضل ذلك أتت إليهم 
الأيدي العاملة من مختلف الاتجاهات والأثنيات وهذه 
الأيدي هي التي كان في يدها جمال التراث الفني 
للأندنس». في حبنه. فلنا إنه عند بداية بناء المسجد 
الجامع في إشبيلية عام 1172م حضر إلى المدينة 
بناوؤن من كل مكان في الأندلس ومراكش وفاس. وهذا 
الوضع نفسه يمكن تطبيقه على الآثار التي ترجع إلى تلك 
الفترة والتي توجد على الجانب الآخر من مضيق جبل 
طارقء. دون أن تكون هناك أهمية كبيرة لأثنية الأيدي 
العاملة. أما بالنسبة لأسماء من قاموا بألعمل خلال تلك 
الأزمنة فإننا نعمرف في إشبيلية اسم مدير أعمال البناء 
في المسجد الجامع وهو الإسباني ابن أحمد باسو. 
وخلفه المغربي علي. وهنا من المهم أن نعرف فيما إذا 
كان هؤلاء المهندسون المعماريون قد ساهموا بشكل 
ما في بناء كل مئذئنة مسجد الكتبية ومسجد الرباط. 
وإذا لم يكن الأمر كذلك. كما يبدوء نظراً لاستخدام 
الحجارة في بناء هاتين المئذنتين على غير ما ثم في 
إشبيلية. فإن ما يهم هو أن هاتين المنارتين ومعهما 
الخيرالد! كانت منارات للإشماع في عصرها ولم تنج 
من تأثيرها الأبراج المدجنة في إشبيلية وأرغن وكذلك 


وضع عي جوعصعبع__طاعييع وكدجع__ جع قبع السيعم وها احم وكبيع_«لمجسة 


أبراج طليطلة: حيث نجد عقود العصر العربي الذي ولى 
وقد جرى تحديثها من خلال تأثيرات موحدية ابتداء من 
السنوات الأخيرة من القرن الثاني عشر. نجد أرغن تعنى 
بكل «ما هو موحٌديه في أي مكان منها مع وجود لمسة 
موروثة عن التوجّهات التي كانت في مناطق البربر. 


وعندما نتأمل مكونات الفن النصري الذي بلغ أوجه 
خلال القرن الرابع عشر في الحمراء؛ نجد أن ليست 
هناك أية مصادر تحدثنا عن أسماء أسهمت في بناء 
هذه المدينة الملكية الفريدة: ولم تكن هناك حاجة 
كبيرة لذلك في أرض نجد أن كل ما.ءفيها من مبان 
قد ولد من بنات أفكار «عبقريات سليمان الحكيم». 
وظهر التراث من جديد ليكون في المقدمة وسار على 
الدرب الرعاة الملكيون. أي عشرة ملوك أو سلاطين» 
واستطاعوا من خلال جهودهم في منطقة الحمراء أن 
يترعوا ذنك القرن والقرن التالي له حتى عام 1492م: 
وأصيحتا بعيدين عن النشاط المعماري الذي كان 
يقوم به الموحدون دون أدنى إشارة إلى خليفة أو إلى 
أحد الحكام؛ نجد أن العمارة النصرية الخالصة في 
غرناطة كم تنعكس على الفن المدجن في المدينة؛ 
ونظر! لأهمية ذكر أسماء العرقاء أو من أشرفوا على 
أعمال البتاء فإنني أردت من وراء ذلك. بالنسية تلقن 
المدجن. إبراز وجوده الذي يستند إلى التنوع الإقليمي 
والاستمرارية في الزمان. بشكل يزيد عن الحد. ضي 
سبيل موروث عربي يضرب بجذوره في شبه جزيرة 
إيبيريا. وهذا الوضع؛ على المستوى الوطني؛ لا يجب أن 
يخضع أو يتبع دائماً لموضوع الأثنية التي إليها ينسب 
هذا التعريف أو ذاك, فهذا أمر لا يمكن البرهنة عليه؛ 
واذا ما كان أنجال وأحفاد المستعربين القدامى قد 
ساهموا في بناء الكنائس وأبراجها في طليطلة فهذا 
يبرهن. على حساب الأعمال الإسلامية؛ على أن دور 
العبادة هذه كانت ثمرة جهد أساتذة في البناء تشرّيوا 
الحرفة العربية السائدة في المديئة دون أي نوع من 
التمييز العرقي. وهذ! أمر معروف منذ أن قبلنا بنظرية 
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بيثنني لاميرث ولو تعلق الأمر بالمعابد اليهودية؛ وإذا ما 
حدث واكتشف في يوم من الأيام أن هناك عربياً شارك 
في بناء تنك الممابد فإن المبنى سيظل كما هو أي أنه 
عمل يحمل السمات العربية على أساس أنه في طليطلة. 
هنا نفكر في أن الفن المدجّن الطليطلي: رغم أنه لا 
يحمل صوراً أو تأثيرات واضحة من الخيرالد! بالشكل 
الذي رأيناه في كنيسة سانتياجو دي دروقه وفضي عمارة 
بني مرين في شمال أفريقيا. فإنه يستخدم لغة مزدوجة 
في تشكيل عقوده. فإلى جوار العقود العربية في المدينة 
هناك أخرى تحمل تأثيرات موحدية إشبيئية أومن شمال 
أفريقياء وإذا ما كان ذلك ينسب إلى عرفاء من المورو 
فهذا أمر طبيعي. وإلا فإن الفن المدجن في المدينة لن 
ينقد قيد أنملة من حقيقته أو توجهه العربي؛ هنا يجدر 
أن نقول هذه الرسألة عن طليطلة: بعد أن جرى غزو 
هذه المدينة عام 1085م وبعد مرور خرن من الزمان. 
(123). أخذت المدينة تمتلئ بالكنائس المدجّنة التي 
يتجلى من خلالهاء من جديد, الموروث الإسلامي: وهذا 
يرجع: في نظريء إلى الدفعة القوية التي جاءت على يد 
الفن الموحٌدي. وكانت هذه الدفعة هي التي أسهمت ضي 
مراجعة الفن في المساجد المحلية بما ضي ذلك تلك 
المباني التي وصلتنا وهي مسجد الباب المردوم ومسجد 
تورنريّاس وكنيسة السلبادور. تتمثل أهمية هذا الرأي 
شي أنه يجعلنا نوحد . من خلال توجهات الفن الموحدي. 
بين المراكز الثلاثة للفن المدجٌن الإسباني مع الأخذ 
في الحسبان أن أرغن لم تشهد عودة أو استمرار 
عناصر ألفن العربي المحلية؛ ويناء على هذا الطرح 
يمكن القول إن التوجه المدجُن في طليطلة قد أصبح 
شديد الارتباط بالفن الإسلامي وخصوصاً خلال القرن 
الثاني عشر وردح مهم من القرن الثالث عشر, لكن نيس 
كثيرا خلال القرون اللاحقة. 

تدقعنا هذه المراجمات كلها لأن نتساءل عن ماهية 


«الفن المدجنء» الذي نجده في المدن العربية القديمة 
وبصفة خاصة في طليطلة وإشبيلية وأرجاء أرغن 





وإكستريما دور! وويلبه والهضية الشمالية كافة؛ لكن لم 
يكن الأمر على هذه الشاكلة من الكثافة في شرق الأندلس 
أوالمحافظات الكائنة شرق شبه الجزيرة الإيبيرية. وقد 
استندت. في وجهات نظري في هذ! الكتاب؛ إلى أساس 
أنني قدّمت الثقافة العربية المرئية والثقافة المدجُنة 
كأجزاء لسياق فني واحدء «أي أن الفن الإسلامي والفن 
المدججن في طليطلة هما عضوان في جسد واحد تغذيا 
من رحيق واحد هو الإسلاميء لأننا عندما نرى مبنى 
طليطلياً. يرجع إلى ما بعد عام 1085م؛ من خلال 
العقود وما فيها من زخارف. نجد أنها هي نفسها للمبانى 
العربية. دون أن تسهم الأيدي العاملة بمناصر مختلفة 
كثيرة لها دلالتها؛ وهنا نقول إن الانتقال الآني للعقد 
الحدوي أو المفصّص أو متعدد الخطوط إلى الحوائط 
أو المياني المسيحية إنما يضع أمامنا مبدأ عاماً يقول 
إن الفن العربي مع مرور الزمن قد تمسّح أو أن الفن 
المسيحي فد نعرّب؛ وهاتان هما طريقتان لتفسير واقع 
استمرارية الفن العربي في الوسط المسيحي. إذا ما 
خفضنا عدد المورو المشاركين في الإنشاءات الكثيرة 
خلال ما بمد العصر العربي؛ فماذا بقي مما يسسى 
بالفن المدجّن استناداً إلى الأيدي العاملة من الموروة 
هنا علينا أن نتوقف عند المقولة التي تشير بأن المهم 
هو الموروث العربي وليس السلالة أو الإثنية للعامل 
المتْمّذ: ولنأخن طليطلة مثالا على ذلك فما هو مدجّن 
هو الفن المربي الخاضع للحكم المسيحي أو ذلك الفن 
الذي نفذ إلى الأراضي المسيحية:؛ وهو الفن الذي نراه 
في المباني التي تحمل بصمات شكلية وجمائية عربية 
أينما كان مصدرها؛ الأمر إذن هو عبارة عن موضة. 
وهو على شاكلة ما نراه. في هذا السياق. في صقلية 
التمرمائذية وحَصَوْسا في بِاليرَهوه عدت هي الملزة 
ما وقع بالنسبة للزخارف الجصية:, فهذه قد استوعبت. 
على مسار تطورها كل ما هو عربي كان العرفاء يجدونه 
في طريقهم. ثم يوخدونه كله في إطار واحد وتقنية 
موروثة. أمادور دي لوي ريوس هو مبتكر لفظة «مد بُن», 
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دفاعاً عن ذلك العمل الفني الذي خرج من بين أيدي 
المواطنين المسلمين. واللفظة الإسبانية نهزء8100 
هي كلمة عربية الأصل يمعنى أنها تطلق على أي مسلم 
يبقى للعيش في الأراضي المسيحية ويحتفظ بعاداقه 
وديانته؛ وهذا صحيح لكن هناك اختلافات كثيرة 
ونقاط غموض؛ انطلاقاً من هذا الطرح نتساءل: هل 
لهذه المباني التي نراها في مناطق مختلفة في أرجاء 
شبه الجزيرة الإيبيرية تعريف موحّد5 هنا نقول إن من 
الممكن طرح تمريفات حسب الأقاليم وهذا مناقض لما 
نراه في كتبنا وما يتم اعتسافه حيث تتم معالجة ما هو 
مدجّن من منظور واحد وعام لايمكن أن يكون متماسكاً. 
وهو منظور من ابتكر مصطلح «مدجِن». في إطار هذا 
النوع من الأدبيات نجد أن المدجّن ضي شموله لا يبلغ أن 
يكون أسلوباء أي أنه يستعصي على التعريف, وإيجازاً 
يمكن الحديث عن «أسلوب مدجُنء في كل مديتة كان 
لها تاريخ عربي ضخم وعلى رأسها طليطلة حيث هناك 
مرجعية تتمثل في كنائس سان أتدرسء وسان رومان: 
وسانتياجو دل أرّابال والمعبدين اليهوديين سانتا ماريا 
لابلانكاء والترانستو حيث تشكل جميعها وحدة متسقة 
تتوافق مع بعضها من الناحية البنيوية والجمالية 
رغم القفزة التي تمثلت في دخول بعض عناصر الفن 
الموحدي إلى المعبدين اليهوديين وكذ! الفن الغرناطي 
متمثلاً في الزخارف الجصّية. ازدهر هذا «الأسلوب 
المدجّنء في المدن. حيث نرى أن تشويكا جويقيا 
.011.0 يعتبرها أساليب ترتبط بجفرافية الأماكن: 
وأصبح هذا الأسلوب قوياً في عمارة القصور في كل من 
إشبيلية وطليطلة؛ وأصبحت هذه العمارة؛ أمام العمارة 
الدينية في تلك المدن: أكثر اتساقاً وأكثر تطوراً. في 
أرغن, بمننَّ عن الجعفرية القديمة الثي انتقلت كما هي 
إلى الملوك المسيحيين؛ نجد أنه ثم يكن هناك وجود 
للقصبر ذي المخطط الجديدء ذلك أن منزل «دي ثوناء 
في دروقة لا يقدم كنا سمات فنية كافية لتحديد مأهية 
عمارة المنازل في الإقليم بكل أبعادها. 





هنا. علينا أن نقوم بتحليل تلك النمطية التي 
استنتجناها من التاريخ نفسه؛ فحرب الاسترداد على 
طول مشوارها البطيء أخذت تترك تأثيرات عربية 
نرأها في مبان محددة وذات مرجعية ضرورية في 
إطار خطابنا عن المدجن:؛ وهي التي وضعت لها تسمية 
هي «فن المَلكيّات المتوازيةء من خلال الثنائيات 
التائية: انمنصور الموحّديء والملك ألفونسو الثامن, 
ثم ألفونسو الحادي عشرء وأيو الحسن (ينو مرين), 
ثم بدرو الأول ومحمد الخامس في غرناطة. حيث 
نرى كمار ذلك متمثلة في «مصلى أسونثيون» في لاس 
أويلجاس دي برغش. والمجموعة المكونة من قصر 
تورديسياس وصالة العدل في ألكاثار دي إشبيلية 
والمصلَى الملكي بقرطبة, ثم التراسل القائم بين قصر 
بدرو الأول المدجن. في ألكاثار دي إشبيلية. وقصور 
محمد الخامس في الحمراء. نرى إذن أن المدجّن أمر 
وأقم متعدد الاستخدامات ومتعدد البنّى ديقف قريا 
في ملامحه فيما هو متعئق بالقصور على الأقل بناء 
على رغبة الملوك والرعاة الذين أَسَرهم فن العرب 
المهزومين ضي ساحة المعركة: «معركة العقاب ومعركة 
سالادوه. ثم هنيهة السلام التي جرى استفلالها جيداً 
بين بدرو الأول ومحمد الخامس. وفي آن معا نجد أن 
الكنيسة, ابتداء من زمن الأسقف خيمنث دي رادا 
كانت تسمح بأن تضم دور العبادة المسيحية كافة أنواع 
التأثيرات الإسلامية الثي لا نعدم من بينها النقوش 
الكتابية العربية التي تشمل بعض آيات القرآن ولفظ 
الجلائة. شهدنا أيضاأ أن العمارة الدينية الطليطلية 
كانت تسمح بأن تضم دور العبادة زخارف عربية 
موجودة في المسجد الجامع بالمديئة والذي جرت 
تهيئته ليكون داراً للمبادة المسيحية طوال ردح طويل من 
الزمان وهذا الوضع سبق أن قدم لنا كنيسة ذات بنية 
وزخرفة عربيتين مثل مسجد ائياب المردوم. وهنا نجد 
أن الوضع المذكور يعود بنا إلى الفترة الأولى للإسلام 
في الأندلس حيث قدمنا موجزاً لذلك من خلال الفضل 
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الأول والذي تمثل في اللقاء بين الكنيسة والمسجد؛ 
لكن ابتداء من عام 1085م نجد اللقاء معكوساً. أي 
اللقاء بين المسجد والكنيسة؛ وبمقولة أخرى نشير إلى 
أنه مقابل ما يحدث على أرض الممارك هئاك نمطية 
لطيفة وسلمية نتمثل في التمايش على مستوى العمارة؛ 
والتثقف بثقافة المهزومين؛ وإذا ما قمنا الآن بالدخول 
ضي تفاصيل محتوى التاريخ الطويل المتعلق بالمدجن: 
فهذا أمر منطقي إذا ما كانت وجهة نظري في توافق 
تام مع النظريات المختلفة, أو التأويلات التي تناولت 
الموضوع؛ أضف إلى ما سبق نجد أن فيامنا بتأريخ كافة 
ما سبق من تأريخات يمكن أن يكون نوعا من البذخ يقوم 
به عالم. وهذا لا يدخل في الحسبان في إطار عملية 
«استراق السمعه التي تستهدف استجلاء الخطاب 
المدجّن الغامض انطلاقاً من رؤية أكثر مباشرة وشيقة 
للآثار. في هذا المقام نجد بعض مؤرخي هذا الحقل 
وقد أصدروا أحكامهم على ما هو مدجّن انطلاقاً من 
اللبس الناجم عن كثرة هائلة من المنشآت المنتشرة 
في أرجاء التراب الوطني. بينما نجد - كما سبق القول 
- أن الخصوصية الإقليمية هي التي تفرض نفسها على 
التعميمات: وغير هذا وذاك - التعميم والخصوصية - 
يخضع للتنقلات الخاصة بالأساليب الفرعية العربية 
التي أخذت تحدث في النصف السفلي الواقع وراء خط 
عملياتث الاسترداد 8أ5أ0ا120000. 


أعود إلى الشعار التي وضعته: «يلاحظ أن الفن 
الإسلامي والفن المدجن في طليطلة هما جزءان من 
جسم واحد يتفذيان من رحيق واحد هو الإسلامي». 
أعتقد أنني؛ على طول صفحات هذا الكتاب: ثم أبتعد 
عن هذا الميدأ الذي يمكن أن يطبق على إشبيلية بعد 
تمحيصه. ونيس كثيراً بالنسبة لأرغن. من خلال ذلك 
الذي أطلقنا عليه «الأسلوب المدجّن في كل مدينة», 
وهذا أمر طبيعي عندما نجعل ما هو مدجّن يستند 
إلى البذرة الأساسية الخاصة وهي المباني العربية 
واختصاراً للقول نشير إلى أنه يجب علينا أن نستخدم 
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عبارة مفن عربي خاضم» بدلاً من «فن مدبجن». أو أن 
نستخدم «الفن العربي الذي ظل حياء. أي حياة ما هو 
عربي في الأراضي المسيحية باستثناء الدور الرئيسي 
كلأيدي العاملة من هذه السلالة أو تلك. وئيس الأمر أنه 
لمجرد بقاء واستمرار الآجرٌ أو الجصٌ واستمرار الحوار 
بين ما هو مرابطي وموحدي وغرناطي ووجود النقوش 
الكتابية المربية يجب أن تنسب المبئى إلى عرفاء من 
المورو الذين أصبحوا قلة وقلت الورش التي يعمل فيها 
مؤلاء الذين رعاهم الملوك في بعض الحالات مثل 
الجعفرية وألكاثار دي إشبيلية. وهنا نجد أننا عندما 
نتفخص الزخارف الجصّية نجد أنها تنطق بوجود 
العريف العربي وهذ! أمر طبيمي للغاية. وعندما نتأمل 
القصور والكنائس نجد أن واقع هذه المباني يقودنا 
إلى أن نرى أن «الفن العربي الخاضع كان هنأ قومياً 
لانتشاره الواسع أو لكثرة الأيدي العاملة المنتشرة في 
اليلدات والمدنء. حيث نجد المدارس المتميزة في هذا 
السياق وقد أخذت تسافر من مكان إلى آخر بناء على 
طلب المقتدرين. وفيما يتعلق بتكوين وتنفيذ الأعمال 
المدججنة يجب على من يقوم بالتصميم أو الإبداع لما 
سبق من خلال ما يتماقد عليه أن يمرف حقيقة الثقافة 
العربية, وهنا نقول إن المور ثم يتبنْ تلك الثقافة وكذلك 
تنميذها لنفسه ابتداء من القرن الرابع عشر وحتى 
القرن السادس عشرء ولو قبلنا بغير ذلك فإننا بشكل 
ما ننفي عن جماهير كثيرة من المسيحيين قوتهم 
اليومي من خلال عملهم. فالمنازل الخاصة بعلية القوم 
كاقة وكذلك المنازل المتواضمة والقصور والكتائس 
والمصليات كانت كلها مشيدة من الآجرّ والخشب 
والجصّ وفيها تأثيرات عربية أينما وجدث. كان ذنك 
هو الموروث العربي في أنحاء شبه جزيرة إيبيريا 
كافة؛ إنه لأمر غير عادي أن ننسب كل تأثير عربي في 
أنحاء شبه الجزيرة كافة إلى وجود عامل عربي. ولهذا 
فعندما نصرّء في أيامنا هذه على استحالة نسبة هذا 
الكم انهائل من الأعمال المعمارية إلى المورو فهذا واقع 
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مرض رغم أنه يجب أن نبرهن عليه؛ وهذا مأ كان من 
أهداف هذا الكتاب؛ وإذا ما كان «الفن العر بي الذي 
ظل حياء. ومتنوعاً يستلزم أن نضع له تعريقاً في الوقت 
الحاضر بعد أن استطمنا الإلمام بأطرافه وتميزنا في 
هذا على دراسات أو دارسين آخرين. لأصبح عليناأ 
أن نضع ثلاثة اتجاهات محددة ورئيسة طبقاً للمدن: 
العمارة الدينية؛ والقصور والعديد من الأعمال المنتشرة 
وغيرها من تلك التي تستعصي على الدخول تحت إطار 
«الأسلوب المدجٌن». وعلى قي حال يمكن أن تكون نحت 
إطار آخر هو «المدجن الشعبي».وهو مسمى وضعه !. 
لاميرت: وحول ما إذا كان من الممكن تعريف كل من 
الكنائس والقصور. كل على حدة؛ بأن لها أسلوياً نقول 
إن هذه وتنك لها قاسم وأصول مشتركة في طليطلة؛ أما 
في إشبيلية فالأمر يتعلق بالقصور. ذلك أن الكنائس 
قوطية بالكامل وليس لأبراجها ملامح عربية اللهم 
إلا البروز الخاص بالنوافذ؛ وعندما تنتقل إلى أرغن 
يمكن الحديث بصفة عامة عن سمات مشتركة أساسها 
الزخرفة الخارجية بالآجرٌ في دور العبادة واستخدام 
الطين أو الجصّ كنوع من الحنين لما هو عربي. وبشكل 
عام هناك النمطية نفسها الموروثة عن المباني البريرية 
غير الرسمية؛ أما من الناحية البنيوية في ذاتها فإنها 
قوطية في الأساس دون أن يكون هناك: في هذا المقام: 
أدنى تأثير للمناصر العربية المحلية حيث حلت محل تلك 
العناصر - وعلى الفور - تلك التأثيرات التي كانت تأتي 
من إشبيلية الموحدية وبالتحديد من الخيرالد!؛ وإذاما 
قمنا بمقارنة بين مباني المدن الثلاث فإن أول عتصر 
يوجد بينها هو التوجه الخاص بالاستتصال الشامل 
للمساجد تفتح الباب أمام ظهور دار العبادة المسيحية 
القديمة. وهناك في هذا المقام مساحة زمنية تصل إلى 
قرن. تميش الخواء بشكل نسبيء في الحالات الثلاث: 
وكانت هذه الفترة الانتقالية نتسم بكثرة المساجد 
القابلة نلاستخدام؛ وهنا نحذر أنه علينا ألا نسعد كثيراً 
بوجود هذه المساجد. فائفن المدجن يسيرخويا توما 
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ماء ولم تتوافق سماته العربية مع القواعد الخاصة ببناء 
دور المبادة هذه. فهو يأخذ منها ما يريد. لكنه يحتفظ 
أيضاً بالآجرٌ والدبش. ولا شك أن مسجد الباب المردوم 
في طليطلة. ومعه الكثير من المساجد الأخرى التي 
زالت من الوجود. وكذا المسجد الموحدي الجامع في 
إشبيلية قد ساعدت على تقديم ملامح واضحة للقن 
المدجٌن في تلك المدن. 


لكن الأمرفي سرقسطة مختلف. ذلك أن المسجد 
الكبير الذي تعرض للكثير من الأعمال خلال نهاية القرن 
الثاني عشر أو بداية الثالك عشر الأمر الذي طمس 
معائمه وجعل من الصعب العثور على التأثير الإسلامي 
المحلي في دور العبادة المدجنة. والتي بدأت. كما 
شهدنا. خلال السنوات الأولى من القرن الرابع عشر 
في أغلب الحالات. وكان الأجرّ هو المادة الحصرية في 
الاستخدام؛ وبالنسبة لمساجد الأحياء نجد أنه بعد أن 
أتمت المهمة الخاصة بها بعد تحويلها إلى كنائس جرى 
استتصالها؛ وكان هذا طوال ما يقرب من قرنين من 
الزمان ثم طواها النسيان: وأصيح الطريق منتوحاً أمام 
دور العيادة الجديدة التي تتسم بضخامتها في مواجهة 
تلك المساجد؛ وكانت المثذنة في المسجد ذات حجم 
متواضع مقارنة بيرج الكنيسة المدجّن. على شاكلة وجه 
الشبه بين الخيرالدا ومئذئة عبد الرحمن الثالث في 
المسجد الجامع بقرطبة؛ وهنا أقول إنني لا أعرف ما 
إذ! كان مصدر ضخامة الأبراج في أرغن هومن شمال 
أو جنوب الخيرالدا؛ ولم يكن الفن في هذه المساجد, 
وخاصة المشيدة بالعجارة: متميزا خاصة عندما تركت 
دور العبادة الجديدة نفسها لتقع في أحضان العمارة 
الإشبيئية البعيدة عنها. وكذلك لبمض الجوانب المتعلقة 
بالعمارة الطليطلية. ولما كانت هناك اتجاهات قوية ضفي 
استخدام الآجرّ والمناية بالزخارف المتنوعة الناجمة 
عن استخدام هذه المادة - ئيس هذا في أرغن فحسب 
بل في أرجاء البحر المتوسط كافة وكذا الأراضي 
الإيرانية - يمكننا أن نطلق على الفن في أرغن بأنه فن 
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يتسم بالغموض الشديد وربما كان فنأ أجنبيا. وأيا كان 
الموقف. فما هو أرغني باستخدام الآجرٌ قد سار ضفي 
الاتجاه الذي أراده, أو أمكن نه مثل الفن في عصر بني 
هود؛ أي أنه في سبيل الجصّ الطري كسر قوانين الفن 
الأموي القرطبي الحجري؛ ومن البدهيء كما أشرت في 
الفصل الرابع من هذا الكتاب. أن هناك دمن يحكم بعد 
الموته مشيرا إلى الفن الموحّدي. أي أن هذا ألفن الذي 
يرجع إلى انقرن الثاني عشر كفن أدخل التجديد على 
كل مأ سيقء يفسر تنا تلك القطيعة بين الفن المدجن 
وبين الموروث المحتي الأموي. والخاص بمصر ملوك 
الطوائف؛ نجد إذن أن الفن الغرناطي (بنونصر) يمثل 
استمرارية للفن الموحٌديء أي أنه منتج موحٌدي فرعي 
ظهر في تطوره المتسق وبالتائي فهو فن يسير في تيار 
رسمي عربي حتى عام 2إام. 

عندما نتأمل ائلفن المدجّن نجد هناك عناصر 
محددة هي الأسقف الضرورية طراز البراطيم والجوائز 
01110ده غ3 +22, ذات القاعدة المربعة أو المستطيلة أو 
المثمُنة مع وجود أزواج من الحمالات في الرواق أو 
البلاطة الرئيسية, وقد أشرت إلى ذتك في الفصل الأول 
من هذا الكتاب ( لوحات مجمعة من 73 حتى 89). ومن 
النماذج المثائية نجد الأسقف الطليطلية التي ترجع إلى 
القرن الثالث عشر. في سانتا ماريا لابلانكا وسانتياجو 
دل أرَابال وسان خوان دي أوكانياء وتضم هاتان 
الكنيستان الأخيرتان نقوشاً كتابية مدهونة توجد فوق 
صرة السقف #هع360 وعلى الحشوات 80108), وبذلك 
تسبق السقف الرائع الذي نجده في كاتدرائية تروال 
التي ترجع إلى بدايات القرن الرابع عشر ( لوحة مجمعة 
3 4). هناك قصل لم يكتب بعد وهو الخاص بأسقف 
البلاطات أو الأروقة الرئيسية للمساجد الإسبانية: ولابد 
أن تنك الأسقف كانت نموذجية في المسجد الجامع في 
إشبيلية؛ وكانت على شاكنة مأ هو موجود في تلمسان 
الجامع ومسجد الكتبية بمراكش. حيث إن هذه الأخيرة 
قريبة من المساجد الأولى المدجّنة محل الذكر, ذلك 





أنه من غير المعتقد أن تكون هياكل أسقف كناسنا 
إبداعات من لدن المورو. أخذين في الحسبان أن هذه 
الأسقف يمكن أن تُرى شي مساجد بني مرين أيضأ في 
شمال أفريقيا. نعم يمكن القول بأنه بعد مرور فترة من 
الزمن؛ وفي حالات كثيرة, نجد أن النجارة المسمّاة 
بالنجارة المدجّنة قد تجاوزت. في التقنية والتخصص, 
النجارة العربية التي انبثقت منهاء ومن أمثلة ذتك 
سقف كنيسة سانتا ماريا دي تروال؛ أو السقف المستوي 
في صانة الاجتماعات ضي دير «سيخيناء (وشقة) 
طبقاً لتورس بالباس, الذي يرجع إلى النصف الثاني 
من القرن الثانث عشر (قام برنابي كابائيرو بدراسته 
مؤخرا في بحث قوي)؛ وفي طليطلة نجد سقف المعيد 
اليهودي الترانستو. وبعد ذلك بزمن نجد التتويج لهذا 
يتمثل في الأسقف الرائعة لكنيسة تورديسيّاس وصالون 
الاجتماعات في القصر الأسقفي في ألكالا دي إينارس. 
في طليطئة نجد أن السقف المستوي الأقدم هو الخاص 
بصالة تشريفات في دير سان كليمنتي, وهوسقف درسه 
ب. مارتنث كابيرو. وفي القصر الأسقفي بالمدينة 
نفسها نجد تقتية البراطيم والجوائز 011(9ناهة اعو5 
تطل برأسها لأول مرة في قصر مدجّن متقدمة زمنياً 
في هذا على ما نجده في «ورشة الموروه. هذه الأسقف 
التي تم فكها من أروقتها التي صنعت من أجلهاء أخذت 
تغطي الكثير من صالات الكنائس والمصليات والقصور 
ذات الأساليب المختلفة, ومعها الزخارف الجصية, 
ولهذا فإن من الصعب أن ندخلها في إطار المدجُن 
كأسلوب. كان للكنائس الإشبيلية أيضا أسقف من 
الخشب رغم أن الكثير منها قد زال وحات محله أسقف 
جيدة مترعة بالتشبيكات. وهناك وضع خاص في 
طليطلة يتمثل في وجود نموذج كامل لدار عبادة مدجنة 
مشيدة من الآجرٌ ولها سقف يحمل التقنية السايقة حيث 
العناصر كافة في اتساق وانسجام سواء كانت معمارية 
أو زخرفية ضي أسلوب واحد ودون إضافة تحيد بالمبنى 
عن ملامحه الأصيلة؛ إنني أقصد هنا المعبد اليهودي 
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اعيي ججمديع__ يجبت 


سانتا ماريا لابلانكا وكنيسة سانتياجو دل أرّابال ويجب 
أن نضيف إليهما كنيسة سان رومان التي فقدت سققها 
ولهذا فإن هذه المباني هي المرجعية الإجبارية في 
هذا الصدد بالنسبة لدور العبادة ائتي دخلت عليها 
تعديلات وتحويرات في مدن أخرىي؛: وإذا مأ كانت تتك 
الأسقف صورة طبق الأصل لأسقف مساجد سابقة على 
عام 1085م وللمساجد الموحدية وللكنائس المستعربة 
المشيدة من الحجارة فإن هذه رؤية يجب أن نطرحها 
للتأمل انطلاقاً من دور العبادة الثلاثة المذكورة ضي 
طليطلة؛ وقد أخذ عرفاء اليناء وفن الجصٌ والئجّارون 
يعملون سوياً في مهمة واحدة وهي استمرارية الموروث 
الإسلامي والمورو والسيحي سواء كانو!ا يسيرون 
بشكل مواز أو أنهم قد توحدوا في مهمة مشتر : 
وكان للمسيحيين دور مهم وقائد في النجّارة خلال 
القرذين الخامس عشر والسادس عشر وهذا ما شهدتاه 
في الفصل الثائث. حيث كان المغماريون والنجارون 
والدهانون يقومون بإعداد الأسقف الرائمة من كل صنف 
ولون لصالات الكنائس والقصور. وكنتويج لهذا الجهد 
ظهر كتاب رمختصر تجارة الخشب الأبيض وكتاب 
العرشاء». مؤلفه مسيحي, هو دييجو لومث دي أريناس؛ 
ولم يكن أحد يتجنب وجود أو تعاون النججارين من المورو 
في أرغن بالتحديد. وفي قشتالة نجد أمثلة على ذنك 
في مدينة وادي الحجارة؛ في أوكانيا أيضا نجد في 
قصر جوتيير كاردناس سققا مستويا رائعا منقوشة 
عليه الشهادتان ملا إله إلا الله محمد رسو اللّده. وهذا 
النقش نجده أيضأ في سقف في كنيسة سانتا ماريا 
دي مالوديئاء الذي قام به المعثم يوسف عبد اتلماتك؛ 
وإذا ما طبقنا هذه الثنائية؛ المسيحي/ المورو الخاصة 
بالأخشاب على أعمال البناء فإن ذلك؛ في مرحلة زمنية 
متقدمة. هو ثمرة جهد العرفاء من كلا الطرفين؛ من 
جانب مضاف إلى العمارة الجديدة الكلاسيكية أو عمارة 
عصر النهضة: مثل السقف وإيقاع الزخرفة الجصية 
البلاتيرية أو برج لتشريفات خارج التصور دون تدخل 





المورو الذي تمثلت إسهاماته في زليج الأرضيات أو 
الارتكازات 1-5 أخذ الهوس بما هو مورو 
يتضاءل أثناء عصر الكاردينال ثيسنيروس والمكان 


المفضل لديه. ضي ألكالا دي إينارس؛ في مصلى سان 
إلد فونسو وكذا القصر الأسقفي. حيث نجد أن المريف 
يوسف أو بيخونو. من المورو, أو فريقه يشاركون ضي 
البناء وضي إقامة الأسقف بالشكل الذي نجده في صالة 
دبيجو؛ وينعكس حيث الكاردينال المذكور لما هو مورو 
في نجفة المسجد الجامع بالحمراء. خلال عصر محمد 
الأول. حيث جعلها في أنكالاء وكذا العصا التي تحمل 
اسمه؛ وهي عصا القيادة انخاصة بأحد ملوك بني نصر 
يغرناطة (جومث مورينو). ويعد عصر ثيسنيرون تولى 
عصر النهضة القضاء على كل ما هو عربي في الكنائس 
وذلك من خلال طبقات كبيرة من الجصٌّء ومن أمثئة 
ذلك كنيسة سان رومان وكنيسة سانتا إيولانيا بطليطلة, 
استنادا إلى صور قديمة لجومث مورينو. وظل ذلك 
حتى القرن الماضي حيث نجد مجموعة من المعماريين 
المتحمسين وقد أخذت على عاتقها إزالة طبقة الجصّ 
هذه حتى نتمكن من مشاهدة العقود المشيدة من الآجرٌ 
ذات الأسلوب العربي أو المدجّن. 


هناك مشهد موجز للمدجن هو ما يلي. إن ٠‏ ما 
هو مدجن 1010006[8515100 يضم تحت لوائه «الأسلوب 
المدجن» أو «المدجن الأسلوب» في المدن, وذلك 
من خلال سمات مشتركة يكمن وراءها الآجرٌ والتيار 
الموحّدي, كما أنه يضم أعمالاً غير منتظمة أو منعزلة 
ومصليات وأضرحة ومنابر وأسقف وأقبية وقبااً وأرضماً 
وأرضيات وزخارف جصية بعامة وأبراج. أي أعمالا قام 
بها أفراد يعملون في إطار ما يسمى «الفن المدجُن 
الشعبي». إذن نجد أن هأ هو مدجن يتواءم مع هذه 
التسميات أو العناوين الفرعية: «الفن العربي الخاضع». 
«الفن العربي في الأراضي المسيحية»؛ «الفن المربي 
المُمّسّح» أو«الفن المسيحي الممربه. 
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طليطلة ؛ هي أفضل تعريف «للأسلوب» في ميدان 
العمارة الدينية وعمارة القصور. الكثائس: عمارة الآجر 
بإضافة المرؤمن في الشمال إلى الموروث العربي 
المحلي؛ وهذا ما نجده في عقود الأروقة والأبراج 
والمذابح: لكن لا نجده في الزخارف الجصية. هناك 
إضافة لمناصر الفن الموحدي ابتداء من الستوات 
الأخيرة من القرن الثاني عشر. في الأسقف والواجهات 
والعقود. نجد أيضاً المعابد اليهودية ممرّية حيث تحمل 
تأثيرات موحّدية ثم غرناطية؛ أما بالنسبة للسكان 
المسلمين الخاضعين فقد كان اللجوء إليها قليلاً خلال 
القرن الثاني عشر ثم أصبح أكثر كثاقة في عنفوان 
ازدهار الفن العدجن طوال القرن الثالث عشر. هناك 
أسقف ذات أصول موحدية حيث استخدمت تقنية 
البراطيم والجوائز 110أللاه/2211 في دور العيادة خلال 
القرن الثالث عشر. هنأك ثلاثة مساجد مؤكدة تر 
إلى العصر الإسلامي. ولا يوجد أي مسجد مدجن؛ 
وهناك غياب للأعمدة وبدلاً عن ذلك نجد قطماً قوطية 
جرى إعادة استخدامها في المرحلة الأولى؛ واقتصر 
وجود الأكتاف أو الأعمدة المشيدة من الآجرّ على 
كنيسة سأن رومان, وسانتياجو دل أرَابال: وسان لوكاس 
والمعيد اليهودي سائتا ماريا لابلانكا. هناك أيضاً وجود 
لثلاثة أبراج قديمة تحمل بصمات عربية ترجع أصولها 
إلى مآذن كانت خلال العصر العربيء وريما كانت مآذن 
قبل عام 1085م ثم جرت الإفادة منها ومن ذلك: يرج 
سانتياجو دل أرّابال» وسان بارتوتوميه. وسان أندرس. 
انتقل الفن المدجن الطليطلي إلى بلدات تابمة لهذا 
الإقليم. ومن أمثلة ذلك, على ضفاف نهر التاج؛ نجد 
طلبيرة, وايروستس؛ وإلى الفن الطليطلي أيضاً تنسب 
بعض المباني في وادي الحجارة:؛ وألكالا دي إينارس 
والمناطق التابعة لهاء وكثر عدد المذابح ذات العقود 
ذات الطابع العربي في الهضية الشمالية طوال القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر. 


سبع اعجم تسب جم ارو الوم ترم جم وت جه لعج محتسبت_اتلسيحية 


إشبيلبة ؛ هناك فقط أبراج من الآجرٌ جرى ضمها 
للكنائس ذات الأسلوب القوطيء وهناك عقود جرى 
نقلها عن الخيرالدا وعن مأذن أخرى زالت من الوجود 
كانت في المدينة. هناك غياب للزخارف الجصية. 
هناك مسجدان يرجعان إلى العصر العربي إضافة إلى 
مسجد 118)0836:185© (أو السكان الأريعة)؛ يُضاف 
إلى ما سبق المصلّى اتملكي الذي نجده في المسجد 
الجامع بقرطبة, وهناك وجود قليل للمورو الذين كانوا 
يقيمون في أحياء خاصة بهم ويتنقلون من مكان لآخر 
في المدينة. كمأ نجد ازدهارا تكماوياً خلال القرن 
الرابع عشرء وتفيب عن أنظارنا الأعمدة والأسقف لتحل 
محلها أخرى حديثة. هناك مذبح فيه عقود مأخوذة عن 
الخيرائد! في سانتا كتالينا. هناك انتشار واسع للفن 
الإشبيلي في أنحاء إفليم الأندلس كافة. 


أرغن؛ كثرت عمارة الآجرّ في الأبراج والمذايح 
وبعض الواجهات التي أضيفت إلى كنائس ذات التوجهات 
الفنية القوطية. هناك القليل من العقود ذات الطابع 
العربي. ولا نكاد نرى الطنف. كما لا نرى عقوداً منبثقة 
من العمارة الدينية أثناء الحكم العربي, باستثتاء 
العقد المتعدد الخطوط؛ هناك وفرة في مظاهر الفن 
الموحّدي الأندلسي وخصوصاً شي الأبراج. ينسم سقف 
كنيسة سانتا ماريا دي ميديا بيّا دي تروال بأنه قطعة 
متميزة ذات أصول موحدية. وهو يرجع إلى السنوات 
الأولى من القرن الرابع عشر؛ مسجد الجعفرية هو 
الوحيد الذي يبرز بين المساجد في منطقة أرغن؛ 
وهناك تواجد كثير للمورو الذين كانوا يقومون بأعمال 
اليناء ويمارسون الأنشطة الأخرى الفنية, خلافا لما 
كان عليه الحال في كل من طليطلة وإشبيلية حيث كانت 
المباني مجهولة المؤلف؛ في بعض الكنائسء وهي قليلة» 
نجد الآجر المقطوع بشكل خاص. ثم التعرف في بعض 
أرجاء المحافظات على مساجد تعولت إلى كثائس 
متواضعة ذات نمطية مسيحية. 
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مد جنات إعادة التعمير. الفن الشعبي: 


اكستريما دورا؛ نجد في أراضي قصرش العمارة 
المدجّنة المرتبطة بإعادة التعمير متمثلة في دار العبادة 
المسمّاة جالستيوه؛62115. وهناك أبراج تلفت الانتيام 
في محافظة بطليوس؛ وفي دير خيرونيموس دي جوادا 
وبي (ق 14-15) نجد في آن معاً التأثيرات الطليطلية 
والإشبيلية» وربما أيضاً صدى للمدجن الأرغني. ٠‏ وقد 
توحّد كل هذا من خلال الفن القوطي الذي استخدم 
فيه الآجرٌ المقطوع خصيصاً. وهذا ما نراه سائدا في 
الكنيسة وفي المصلى أو الصوممة التي توجد في سحن 
الدير, وهي ووحدة معمارية إسبائية إسلامية ذات نمطية 
تميل إلى الإشبيئية منها إلى الطليطلية (انظر الفصل 
السابع. لوحات مجمعة 1-43, 2-43, 3-43). 


ويلية: هي عمارة إعادة التعمير القشتالية في 
المنطقة الجيلية. هناك تأثيرات اشبيلية واسعة ذات 
طابع موحّدي نجدها في العقود والقباب وصحون 
الأديرة؛ وهناك مبان ذات طبيعة محلية وترتبط بما 
هو موحّدي. ألا وهي القباب أو دور العبادة الصغيرة 
المنمزئة وذات الوظائف المتعددة مثل الكنيسة 
المحصّنة. على شأكلة الرباط أو المسجد الحصن, 
وهي فراغات ذات شكل مربع أوعلى شكل علامة + وتها 
كوّات ذات أصول موحّدية (انظر الفصل السابع. لوحة 


مجمعة 1-32). 


الهضبة الشمالية. فقشتالة القديمة وليون: 
كان هناك في اليداية ممابد رومانية (مرومنة) 
من الآجرٌ ولها نماذج من الآجرٌء وقد بدأت خلال 
السنوات الأخيرة من القرن الثاني عشر. بدأ ذلك في 
المذابح بعقد نصف أسطواني مع بعض الاتبعاج: أما 
العقد الحدوي فنراه في مذبح كنيسة سان ورنئو في 
ساهاجون وكذا في كنيسة سانتا ماريا دي لابيجا في 
بالنسيا (ق 13) وهي تحمل بصمات طليطلية واضحة. 
ووصل العقد الطليطلي المفصّص إلى كنيسة سان بابو 


+عتابع تمجه و بع اسه سبع احج جعقيع_ اعم وصيع_خامع وكين اديهسه 


دي أولميدون وإلى «لابرجريناء في ساهاجون. وخلال 
مرحلة الفن القوطي المستخدم فيه الآجرّ نجد أن 
المذابح قد جرى تدعيمها بواسطة دعامات ولها عقود 
مفصّصة:. ومن أمثلة ذلك كنيسة سان بابلو بنيافيل 
(بلد الوليد). تفصح لنا كنيسة سان ميجل دي بيّالون 
( بلد الوئيد) عن وجود تأثيرات طليطلية وأخرى إشييلية 
ذات ملمح موحّدي؛ نجد أيضا نمط المذبح المرومن. 
من الآجرّء وله عقود نصف أسطوانية ضي محافقظات 
أبيلا وشيقوبية ووادي الحجارة ومدريد وإكستريما دورا 
وويلبة (انظر القصل الثالث. توحة مجممة 12: 1-1). 


3 - المسجد الجامع في تطيلة : 


تتسم أراضي ناباراء باستثناء تطيلة: بأنها خائية 
من المساجد أو أطلالهاء فهناك إشارات بسيطة إلى 
مصليات في الحصون مثل حصن بالتيرًا ومسجده 
الذي أحترق شي وقت مبكر. وكذلك المناطق المحيطة 
بتطيلة. حيث كانت هناك بعض المنيات ذات المساجد. 
وقد قام ألفونسو الأول بهبة هذه المباني إلى كنيسة 
سانتا ماريا دي تطيلة. ويُعتقد أن هذه المدينة قد 
تأسست على يد المولد عمروس بن يوسف المولد, 
الذي كان وائيا على طليطلة وطلبيرة وسرقسطة خلال 
السنوات الأخيرة من القرن الثامن, أي في عصر الأمير 
الحكم الأول (796 - 822م) (خايمي أوليفر أسين: 
أصول تطيلة). ولا ندري على وجه التحديد فيما إذا كان 
المسجد الأول في المدينة (الذي يفترض أن عمروس 
هو الذي أسسه) كان يقع بين الحصن الذي يوجد على 
حافة الهضية ونهر ميديا بها 11013191112 الذي يمر ضفي 
وسط اليلدة؛ أم أنه كان على الشاطن الأيمن للنهر. أي 
وسط المدينة ذات الأسوار (لوحة مجممة 18: .1/111 
أ-50). من جانب آخر يحدثنا المؤرخون العرب. من 
ذوي الشهرة, عن مدينة تطيلة, لكنهم لا يذكرون شيئاً 
عن مسجدها الجامع. وعلى هذا فعند اتحديث عن مثل 
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هذا المسجد الجامع علينا أن نتخذ سنداً لنا يتمثل في 
الأطلال؛ وأولها القطع الزخرفية الحجرية التي عني 
بها لأول مرة ودرسها جومث مورينو؛ ثم تيت من بعده 
لأكمل المشوار. كان ذنك أنياحث يرى أن هذه القطع 
من المسجد الجامع الذي أزالت الكاتدرائية الحالية 
مخططه من الوجود (ق 12 - 13): ويفترض أن من 
أسسه. أو أعاد تأسيسه موسى بن موسى من أسرة لها 
سطونها هم بنو قصي. (ق9). أما عندما درست أنا 
تلك القطع أشرت إلى أن المسجد ربما أعيد بناؤه خلال 
النصف الثاني من القرن العاشر. وربما جرت الإفادة 
من جزء من مخطط المسجد القديم الذي يرجع إلى 
القرن التاسع أو الثامن؛ وظل الحال على ما هو عليه حتى 
عام 1993م حيث جرت حفائر في «الميدان القديم» 
إلى جوار الحائط الشمالي للكاتدراثية (قأم بها لويس 
ناباس وبيجونيا مارتنث أراناث) وتم التعرف إلى جزء 
مهم من مخطط صحن المسجد الذي يقع في معظمه 
خارج مقر الكاتدرائية. كان المسجد يتخن الوجهة 
الجنوبية الشرقية في اتجاه صحن الدير الحالي, لكن 
لم يتم التأكد من المكان المحدد الذي كأن فيه حائط 
القبلة؛ ويمكن القول. بناء على ما جرى من حفائر ضفي 
صحن المسجد,ء إن هذا المسجد كان صورة طبق الأصل 
من المسجد الجامع بمدينة الزهراء: أي أن القبلة في 
مسجد تطيلة كانت في المكان الذي توجد فيه البلاطة 
الرئيسية للكاتدراثية (انظر الفصل الأول لوحة مجمعة 
3 4-8) طبقاً لرأي الباحثين اللذين قاما بالحفائر؛ 
4-4 طبقاً لوجهة نظري). 


ما ظهر في هذه الحقائر ( توحة مجمعة 1111:18). 
كما سيق أن قلت إنه جزء من الصحن. يساعدنا أن 
نشير إلى أن عرض الصحن يبلغ 32م: وهو مربع. 
والمئذنة في منتصف الحائط الشمالي. وهي مكذنة 
مربعة المخطط أيضاً طول ضلمها كم غير أننا لاندرف 
طول الصحن. وكذلك الحرم» رغم أن الياحثين يريان 
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لوحة مجمعة 12: 
عقود من التراث الإسلامي في الفن المدجن في أرغن. 


0 
ا 5 


ممه نا نت ماسم رمد الاي بوكر توا 





نوحة مجممة 13: 
ابراج مدجئة في تروال: سان بدروء وسانتا ماريا. وسان 
مارتنين وسقف الكنيسة الثانية. 
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لوحة 
أبراج 


سان 


مجمعة 


15 


: 


اندرس. وسانتا ماريا دى خلمة ١‏ 


أيوب: 221 برج 


تورالبا 4. 


واد سييسيي 
١‏ خط زع جد 1 ج20 





لوحة مجمعة 16: 
٠. 1 1‏ وود 
براج مدجنة أرغنية في بو بيركا؛ لاماجدالينا دي طرثوئة وسأن خيل دي قسطة 
ىٍ .1 ف سمر! . 
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برج 


سانتا 


ماريا دي أو تيد 





لو 


حة مجممة ١7‏ 


0 


حكسوع عه جكسيع اعم صابن العم #متسع_ الع تسج امن «#كيع_السمعسية 


إلى القرن التاسع وجرت توسعته خلال القرن الحادي 
عشر سيراً على هذه الحجج (لوحة مجمعة 83: 4-8 في 
الفصل الأول): كان هناك في البداية صحن مربع بدون 
بوائلداء قل درم المسجد المكون من خمسة أروقة وهو 
مربع أيضا. حيث إن الرواق الرئيسي أكبر من الأروقة 
الباقية. وقد جرت إضافة البوائك التي في الصحن في 
عملية توسعة جرت خلال القرن الحادي عشر. حيث 
جرى نقل حائط القبلة للمسجد القديم حتى البائكة 
الشمالية لصحن الكاتدرائية. وبالتالي فإن الطول 
الإجمالي للمسجد ببلغ 71م. هذه التوسعة؛ التي تعتبر 
احتواء فعلياً للمبنى القديم للمسجد. هي عبارة عن 
إضافة رواقين في الأطراف وهما رواقان ضيقان, وهما 
امتداد للبوائك الجانيية في الصحن وبالتالي فإن أروقة 
المسجد أصبحت سبعة منذ ذلك الحين. ومع هذاء 
فعتدما نعود إلى المسجد الجامع بمديتة الزهراء نجد 
أنه نموذج للمسجد في تطيلة من حيث الأبعاد. فهناك 
البوائك الثلاث, في الصحن. ذات الأعمدة وهناك 
المئذنة صوب الشمال وكذلك الدعامات الخارجية 
وكذلك الأروقة الخمسة؛ حيث الطرؤفية منها ضيقة. 
ولهذ! كله نقول إن مسجد تطيلة؛ غير المعروف مخططه 
التأسيسي. قد أعيد بناؤه من جديد خلال النصف 
الثاني من القرن العاشر على يد الأمراء التجيبيّن ونه 
أروقة خمسة وثلاث بوائك ومئذنة في الصحن كانت 
لها دعاماتها, والبوائك الطرفية الضيقة. أما الحرم 
قصدره الجنوبي الشرفي لا يتجاوز الرواق المركزي 
للكاتدرائية (لوحة مجمعة 83: 4-4 من الفصل 
الأول)؛ هذه هي نظريتي عن المسجد حيث لا أرى أنه 
قد جرث توسعته خلال القرن الحادي عشر. غير أن 
هذه المقولة هي التي يؤيدها الآثاريان المشار إليهما 
حيث يستندان في الأساس إلى أن المسجد الجامع 
بسرقسطة جرت توسعته خلال ذلك القرن طبقاً لما 
شهدنا عند مراجعتنا له. عندما نتحدث عن سرقسطة 
بصفتها عاصمة الثفر الأعلى نقول إنها كانت تقوم على 
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مساحة قدرها 50 هكتارا وإن مسجدها.ء مع نهاية القرن 
العادي عشرء لم تتجاوز مساحته 2500 - 3000م2: 
وفي المقابل نجد تطيلة المدينة التي تبلغ مساحتها 24 
هكتارا ومسجدها الذي تبلغ مساحته 1584 - 1749م2. 
أي أن هذا المسجد هو. في المحصّلة. تنصف ما هو 
عليه مسجد سرقسطة (لوحة مجمعة :|١‏ 2)؛ وريما 
أمكن لنا أن نسوق برهاناً آخر يعضد النظرية التي ندافع 
عنها ألا وهوتلك القطع الحجرية المزخرفة؛ من كوابيل 
وشُرّافات وأكتاف مربعة. حيث من المؤكد أنها جميعها 
جزء منه بمد الحفائر التي جرت في المخطط الخاص 
بدار العبادة الإسلامية. غير أن الآثاريين المذكورين 
ينسبان هذه القطع إلى المسجد الذي جرت توسهعته 
خلال القرن الحادي عشر. بينما ما جرى هدمه وكذا 
المخطط يقودانئا إتى الفن القرطبي في عصر خلافة 
عبد الرحمن الثالث. وهذه هي النظرية التي عرضتها 
في دراستي لهذه القطع الحجرية عام 1978م ( يعنوان: 
تطيلة. مدينة من مدن العصور الوسطى. الفن الإسلامي 
والمدجن). ومع كل ذلك فإن الزخارف الرائعة التي 
عليها تلك القطع لا تتواهق مع بعض تيجان الأعمدة غير 
جيدة الإخراج والشديدة البساطة: والتي لابد أنها كانت 
تنسب إلى المصلى القديم الذي تأسس خلال القرن 
التاسع. أو قبل ذلك (أنظر اللوحات المجمعة 2-71., 
2 هن الفصل الأول). وإذا لم يكن. الأمر كذلك 
فإنها تنسب إلى دار العبادة المسيحية المستعربة التي 
يفترض أنها كانث موجودة وهي سأنتا ماريا التي ربما 
كانت قائمة في المكان ذاتهء لكننا لا ندري منذ متى, 
وكان موقعها بالتحديد عند مستوى صحن الكاتدرائية. 


تستحق القطع الحجرية المزخرفة عئاية خاصة. 
بمأ فيها تلك التي تم العثور عليها أثناء الحفائر؛ ذهناك 
في المقام الأول عضادة ذات زخارف هندسية (لوحة 
مجمهعة 19: 1) شديدة الشبه بالزخارف التي نجدها 
في الأشرطة الزخرفية الجصية عند باب «الشيكولاتة» 
الذي يرجع إلى عصر الحكم الثاني في المسجد الجامع 


جع ادج تبه اسه تع اسيم #عت بم قدي تيم كاسع #عصسيعا_ااسعسجة 


بقرطية. وهذا ما يقول به جومث مورينو. ثم يأتي بعد 
ذلك عقدان تؤمان حدويان في كتلة حجرية واحدة (2) 
(3) وهما من المقاسات التي ترجع إلى عصر الخلافة,» 
وقد أشار إليهما أيضا الباحث المذكور, وربما ينسبان 
إلى المئذنة. وهمأ من العقود النمطية التي نراها في 
نواهذ المآذن القرطبية. حيث نراها في مئذنة المسجد 
الجامع بسرقسطة (أ. ألماجرو). نعرج بعد ذلك على 
الشرافات الحجرية الملساء المسننة (4) فهي بهذه 
السمات تسير على نهج ما كان متبما في مسجد قرطبة 
الجامع ومسجد مدينة الزهراء. وفي الوقت ذاته نجد 
أن شرافات مسجد تطيلة من الألباستر وبعضها الآخر 
من الحجر الجيري الناعم. كانت هذه الشرافات ضفي 
المآذن. وربمأ فوق العقود الخاصة ببوائك الصحن. 
ونختتم جولتنا بين هذه القطع بمجموعة الكوابيل 
5 التي تتبع النمط الأموي القرطبي الذي 
يرجع إلى القرن التاسع الميلادي وهي كوابيل منساء 
أو مزخرفة. وعندما نتناول القطع المذكورة الخاصة 
بمسجد تطيلة (لوحة مجمعة 20 ولوحة 21) تجد 
أنها أرفع فنياً مقارنة بمثيلاتها القرطبية لكنها لا 
تبتعد عنها فيما هو جوهري: تضم هذه القطع حليات 
معمارية نصف أسطوانية متراكبة مقعرة على شاكلة 
الحلية المعمارية المقعرة 286613, وتحل محلها في 
أغلب الحالات تجمّدات أو خطاطيف فيها زخارف 
نباتية رائعة. وعلى سبيل التجديد نجد بعضها يسير 
شي خطوط مستقيمة مشكلة مع يفطي القطع الأخرى 
ما يشبه مثلثاً (للرسم الهندسي) مكوناً من ممت دوائر 
معقودة ببعضها. وهذا الشكل هو انذي نراه في الكنائس 
المستعربة ضي الشمالء وهي الكنائس التي درسهأ جومث 
مورينو. انتقل نمط الكوابيل في تطيلة إلى المسجد 
الجامع شي سرقسطة:, استناداً إلى بعض الأطلال التي 
قام بدراستها سوتو لاسالاء حيث يرى ذلك الباحث أنها 
ترجع إلى النوسعة التي جرت في المسجد خلال القرن 
الحادي عشر. واستناد! إلى التواؤم في الحجم بين هذه 


اد 


القطع كافة التي نجدها في تطيلة نجد أنها كانت عبارة 
عن رفرف فوق حوائط بوائك الصحن. مثلما هو الحال 
شي المساجد القرطبية: أو أنها كانت تتويجاً لواجهات 
خاوجية لاأيزيه عندها > أي التل. عن مأثة؛ غير أن 
الجديد الذي يستصق الذكر في المقرتسيات في نابارا 
هوأن أضلاعها مزخرفة بالكامل. سير في هذا على مأ 
نجده في حدائر العقود التي ترجع إلى عصر الخلافة 
في قرطبة أو أعقاب الأبواب 216195 أدان الطليطلية 
خلال القرن الحادي عشر. تضم اللوحة المجمعة 22 
عدة أنماط للسعفات ويعض الأشكال الثياتية الأخرى 
التي جرى رصدها طوال مراحل الفن العربي بعامة. 
أبتداء من القرن الثامن. مع وجود بعض السوابق من 
انفن الروماني والبيزنطي والقوطي. ومن خلال شكل 
الحرف ؟ يُشار الى تلك التي تنسب إلى مسجد تطيلة 
وقد تم استخراجها من الكوابيل ( الحروف هي: 0 من 
المسجد الجامع في القيروان. 14: مديئة الزهراء. © 
المسجد الجامع بقرطية. 8: بيزنطي؛ 016: المشرق؛ 
5 سامرًا؛ 7: قوطي). 


والخلاصة هي أن وجود المسجد الجامع في تطيلة 
أمرواقع بفض النظر عن المكان الذي كان فيه. استناداً 
إلى الحفائر التي جرت في «الميدان القديم»ه عام 
3م وقد سارت هذه الحفائر على هدي الحفائر 
التي جرت في المسجد الجامع بمدينة الزهراء (1964 
- 1966). وهنا أعتقد أنه أمكنت البرهنة على أن تطيلة 
العربية تحددت ملامحهأ من خلال فترتين من فترات 
ولائها للحكام في الثفر الأعلى سواء كان ذلك في عصر 
الؤمارة أو عصر الشلاقة في اقرطية رقم جابب سعد 
إلى كل من الرازي والعذري لنشير إلى أن عمروس الموئد 
هو في أغلب الاحتمالات المؤسس للمدينة لأسباب 
حربية وكذئك كان المؤسس لمسجد زال من الوجودء 
وكان ذنتك بناء على قرارات وتعليمات من الحكم الأول 
(770 - 822م)؛ ومن جانب آخر نستند إلى العناصر 
الزخرفية انخاصة بالكوابيل وكذا المخطط الذي جرث 





فيه الحفائر. حيث نجد الحليف الوفي لعبد الرحمن 
الثالث, وهو محمد بن هاشم التجيبي: الذي قام 
خلال منتصف القرن العاشر بتوسعة وتجميل المبنى 
وربما كان ذلك في أيام بني قصي؛ وهنا نذهب إلى 
القول إن ما .حدث هو إقامة دار جديدة للعبادة متخذا 
مسجد مدينة الزهراء نموذجاً لذلك. ليواكب الزيادة 
ضي السكان أنذاك مقارنة بالقرنين الماضيين. وعتدما 
غزا ألفونسو الأول طليطلة عام 1119م ظل المورو ضفي 
المدينة لمدة عام وظلوا يستخدمون المسجد الجامع 
الذي جرى تحويله إلى كئيسة وتكريسه باسم سانتا 
ماريا عام 1121م على ما يبدو. 


أما بالنسبة لمساجد أخرى في تطيلة؛. نجد 
أن لاكارًا 136358 قد استخلص من الوثائق وجود 
مسجدّين صفيرين أحدهما إلى جوار باب سرقسطة 
(لوحة مجمعة 18: 1[-81) إضافة إلى مسجد آخر ربما 
كان موجودا شي المكان الذي توجد فيه الآن كنيسة سان 
سلبادور على شاط نهر ميديا بيّا. حيث ربما كان هناك 
مسجد يرجع إلى زمن عمروس (لوحة مجمعة: 18: 
[-14). أقام المورو في أحياء خاصة بهم لها أسوارها 
خارج أسوار المدينة. وتحول مسجدهم الجامع هناك 
إلى كنيسة سان خوان عام 1517م إلا أن هذه الكنيسة 
قد زالت من الوجود. ورد أيضاً ذكر مسجد آخر إضافة 
إلى «مقابر تلمورو». ويشير جارثيا أرينال إلى أن بلدية 
تطيئة أرسلت رصالة إلى الكاردينال أستف طليطلة 
لتحويل المساجد التي تركها المورو إلى كنائس والقيام 
بإعادة التوطين في حي المورو (1561م) وكانت 
للكنائس الأوقاف نفسها التي كانت للمساجد. 


عندما نتأمل وضع الكنيسة المستمربة المفترضة 
المسماة سانتا ماريا دي تطيلة. نجد أنها كانت تقع 
على ما يبدو إلى جوار المسجد الجامع. في منطقة 
صحن الكاتدراثية: وريما كان بعض الكتل الحجرية 
ذات الزخارف والتي جرت دراستها؛ جزءاً منها؛ وضي 
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هذه الحالة فإن العناصر األفنية شديدة التشابه في كلا 
داري العبادة. الأمر الذي يذكرنا بالعلاقة الأسلوبية 
بين العمارة العربية القرطبية وتلك الخاصة بدور 


العبادة المستعربة في الشمال والمعشيدة من الحجارة. 
وضي هذا السياق نتدكر أيضاً وجود دور عبادة مختلفة 
تقع الواحدة منها إلى جوار الأخرى في طليطلة خلال 
القرن التاسع في المكان الذي كانت فيه الكاتدرائية, 
إضافة إلى حالة أخرى أشار إيها تورس بالباس في 
أستجة (أشبيلية). وعلى افتراض أن تكريس اسم سانتا 
ماريا الذي أطلق على كاتدرائية طليطلة كان منبثقاً من 
اسم دار قديمة للعبادة, قوطية, تقع في المكان الذي 
شيد فيه مينى المسجد في عصر الإمارة, فإن الأمر 
بالنسبة تتطيلة. المديئة التي أسسها المسلمون (مهداتا 
لل ) يدفمنا إلى التساؤل عن المعنى والمغزى 
الذي يتعئق بهذا الاسم «سأنتا مارياء؟ هنا نقول من 
حيث المبدأ إن تورس بالباس ثم يفكر أيداً ضي أن القطع 
الأئرية المزخرفة في تطيلة كانت لمسجد . وهي نظرية 
تسقط الآن بشكل نهائي استنادا إلى نتائج الحفاثر التي 
جرت في مخطط الصحن؛ وهنا يكون من الملائم قبول 
ذلك التكريس المشار إليه في تطيلة مرجعه إلى ما 
كان عليه المسجد الجامع في طليطلة وتكريسه: طبقاً 
لكلاشية عملي منتشر ومطبق على المساجد الإسيانية 
الإسلامية كافة التي جرى تكريسها كناثسء ومعتى هذا 
أن كنيسة مديئة ملايطلة كانت الدئيل والقائد لما أتى 
بعد ذلك تذكيراً نما حدث بهذه المدينة عام 1085م: أي 
عام الفزو وعام 1086م أو العام اتذي يليه. أما بالنسبة 
لبناء الكاتدرائيات. مثل كاتدرائية طليطلة وتطيلة: فإن 
بناء الأولى يرجع إلى عام 1227م في عصر الأسقتف 
رودريجث خيمنث دي راداء وبالنسبة لتطيلة كان عام 
4م في عصر أسقف طرّكونة/ رامون دي روكا برتي 
(موليرو مونيو). 





تنوحة مجمهمة 18: 
تطيئة ومساجدها . 1484 (المسجد الجامع) 84-1 111 
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لوحة مجمعة 20: 
المسجد الجامع تطيلة. 
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لوحة مجمعة 22: 

زخارف عربية بعامة توجهها نحو تطيلة. تشير الحروف إلى 
المصادر. )١(‏ القيروان. 154 : مدينة الزهراء. ©: قرملية. 8 
بيزنطة. [: تطيئة. 015 المشرق. 5: سامراء. 3 قوطي. 
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ألمرية بوتععصاة 
1 -المسجد الجامع في أخرية : 


ألمرية هي من إبداع عبد الرحمن الناصر (مليقا 
للحميري). وبالتالي فهي مدينة عربية في الأساس؛ 
وعنها نشر تورس بالباس دراسة رائعة وحدد فترة عصر 
الخلافة ثم عصر ملوك الطوائف وعصر الموحدين؛ 
وقد حدد. خلال الفترتين الأوليين. حدود القصبة 
والمدينة القديمة التي شيدهأ عبد الرحمن الثانث؛ ثم 
التوسع الحضري خلال القرن الحادي عشر الذي يدأ 
على يد خَيّران العامري؛ طبقا للمصادر العربية التي 
اطلع عليها لويس سيكو دي لوثينا (راجع المخطط 
الموجود في اللوحة المجمعة 34 في الفصل الأول). كما 
نشر تورس بالباس دراسة أخرى موثقة حول المسجد 
الجامع تحدث فيها عن نتائج الحفائر أوالجس الذي قام 
به ضي الأرض التي أقيم عليها, داخل المدينة التي ترجع 
إلى عصر الخلافة؛ وبالتحديد في كنيسة سان خوان 
(نوحة مجمعة [: 6): واليوم. لم يتبق من هذا المسجد 
إلا جزء مهم من حائط القبلة. وهو المحراب (1). أثناء 
عملية الحفائر المشار إليها أمكن الكشف عن جزء من 
الأساسات الخاصة بالأروقة الخمسة الأولية المتعامدة 
على حائط القبلة: وعلى القبلة على حائط المحراب. 
ويرى الباحث المذكور أن ذلك يرجع إنى القرن العاشر؛ 
وعندما زاد عدد السكان خلال القرن الحادي عشر 
بدأت توسعة الجزء المسقوف من المسجد بإضافة 
رواقين آخرين. في رأي تورس بالباس. وقام على 
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أيام «خيران». وكانا رواقان أعرض من الأروقة الباقية 
الجانبية: ولم يتم النعرض لحائط «القبئة أو المحراب». 
ومصدرنا في هذا أيضا نص ورد عند ابن الخطيب 
(143) استند إليه تورس بائباس في وصفه للمبنى. 
أتى بعد ذلك لويس سيكو دي لوثينا وقدم لنا معطيات 
جديدة عن المسجد وردت عند المؤرخ العذري عن 
ألمرية (113) حيث أشار إلى أن هذه التوسعة التي جرت 
تحت إشراف خيران تلتها أخرى قام بها خافه زهير. 
غير أننا عندما نتأمل النصوص التي وردث عند كل 
من ابن الخطيب والمذري حول هذ! الموضوع نرى فيها 
تناقضأ واضحاً يشرحه المستعرب م. مارتنث سانشث 
على النحو التالي: «يقول العذري إنه في عصر الفتى 
خيران (1021م) جرت توسعة جميلة للقبلة وبالتالي 
زادت مساحة المسجد الجامع في ألمرية؛ وهذا خير 
غير مسبوقء. ومع هذا ينسب تورس بالباس في مقاله 
المعنون «مسجد ألمرية» إلى خيران توسعة مختلفة 
تمامأ عن نلك التي تحدث عنها المذري مستنداً ضي هذا 
إلى ما أورده ابن الخطيب. لكن الأمر الفريب في هذا 
الموضوع هو أن ابن الخطيب لا ينسب لخيران توسعة 
المسجد التي يرصدها تورس بألباس. بل ينسيها تخلفه 
في حكم ألمرية وهو زهيره. وخلاصة الأمر هو أنتا 
نتوقف عند النص الذي ورد في كتاب العذري والقول 
إن المسجد حدث فيه تمديل في حائطل القبلة الأمر 
الذي ساعد على اليدء في أول توسعة للمسجد. وبعد 
ذلك بأعوام, في عهد زهير جرث توسعة المسجد من 
جديد ولكن في اتجاه الشمال والشرق والغرب؛ عندئذ 





أخن المسجد أبعاداً كبيرة. ويقول لويس سيكودي لوثينا 
إنه مع هذه التوسمة الجديدة. وما إذ! كان حقيقة ذلك 
أئذي تحدث عنه الجفرافي ابن ألمرية (العذري) فإن 


الأمرلم يقتصر فقط على إضافة أروقة جديدة للمسجد 
ول عرزي أيضنا م3 تلك الأروقة القائمة. يستنتج من هذه 
الأخبار التي أوردتها النصوص ومن نتائج الحفائر 
التي جرت أنه خلال القرن الحادي عشرء أضيف إلى 
الأروقة الخمسة الرئيسية التي ترجع إلى القرن العاشر 
والخاصة بالمسجد الجامع (خمسة أروقة في مسجد 
مدينة الزهراء وفي المسجد الجامع في تطيئة) جرت 
إضافة رواق على كل ضلع وكلا الرواقان أكبر من الأروقة 
الأخرى. مثلما هو الحال في المسجد الجامع بنرناطة 
مع بداية القرن الثاني عشر. 


اتجاه المسجد هو بين الجنوب والجنوب الشرقي. 
حيث السهم يميل أكثر إلى الجنوبء ويلاحظ أن حائط 
القبلة فيه كتل حجرية رملية مرصوصة على شاكئة ماهو 
معهود في عصر الخلافة, أي كتلتي شناوي وكتلة آدية. 
وبالنسبة للحوائط الجانبية تم العثور على دعامات بارزة 
نحو الخارج؛ وتوجد في الزوايا بالنسبة لحائط القبلة. 
يتكون المحراب من مخطط مربع: سقفه عبارة عن قبة 
صغيرة ذات ثمانية أضلاع. على شاكلة عصر الخلافة 
وقد شهدنا ذلك في فباب المسجد الجامع بقرطبة في 
توسمة الحكم الثاني (3) (4) (7). وكان عقد المدخل 
إلى المحراب حدوي الشكل مشرشرا وله سنجات رقيقة 
وبدون منكب. ويلاحظ أن السنجة المركزية هي الأعرض 
(لوحة مجمعة [: 2 ونوحة مجمعة 2: 6). ويعتقد تورس 
بالباس أنها كانت سنجات ملساء في تبادل مع أخرى 
غائرة عليها زخارف جصّية؛ ويعتقد ذلك الياحث أن 
المسجد قد شيد بعد سنوأت قليلة من التوسعة التي 
جرت في المسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم 
الثاني؛ بينما يرى الدكتور السيد عبد العزيز سالم أن 
ذلك ريبما كان قد تم خلال عصر عبد الرحمن الثالث؛ 
ويرى الباحث الأول من هذين أن المقود الحدوية الحادة 


التي توجد في الأشرطة العليا من المحراب. وكذا 
المحارات الثي توجد فوق كوات الحواف المشطوفة ريما 
ترجع إلى القرن الحادي عشر (توحة مجمعة 2). ثم قام 
الموحٌدون بزخرفة المحراب من جديد باستخدام عقود 
جصّية شبيهة بما نجده في المساجد الأفريقية خلال 
القرن الثاني عشر وفي المسجد الجامع بإشبيلية بما في 
ذلك الخيرالدا؛ ولا نستبعد من هذا السياق المحراب 
الموحدي لمسجد مرتولة (البرتفال). نشر باتريس 
كريزر مؤخراً رسما يعيد لنا فيه واجهة المحراب مع 
إضافة شريط شي الجزء العلوي فيه سبعة عقود زخرفية 
مثلما هو الحال في واجهة محراب المسجد القرطبي 
في عصر الحكم الثاني. لكن دون أن نعرف كيف كانت 
تنك المقود؛ وخلفية هذه العقود هي طبقأت من الجص» 
منزاوجة. توجد في بعضها عناصر زخرفية نباتية من 
طراز ما نجده في مدينة الزهراء. وهناك وحدات 
أخرى فيها عناصر زخرؤفية هندسية ذات أشكال نجمية 
مكونة من ستة أطراف. وهنا نجد في أحدها شجرة 
الحياة وفيها نفائف تضم ثمار الرّمان؛ وكل هذا يسير 
على نمط عصر الخلافة كما نجده في مدينة الزمراء 
(انظر اللوحة المجمعة 34, القصل الأول). وورد في 
أحد النصوص العربية أن العاهل المعتصم (1051 - 
1 حم) قام بتوصيل المياه إلى المسجد من الشبكة 
التي جرت إقامتها في عهد خيران. وقد قام إيورت 
مؤخراً برسم ذلك الجزء من المحراب الذي يرجع إلى 
عصر الموحدين. 


لانعرف شيثاً من صحن ذلك المسجد ومناره؛ وإلى 
هذه الأخيرة ربما تنسب لوحة تأسيس محفوظة في 
متحف معهد بلئسية دي دون خوان بمدريد: وهي اللوحة 
التي أشرت إليها في الفصل الأول من هذا الكتاب 
(لوحة مجمعة (12: 5 ورغم أن ما سأقوله فيه نوع 
من المجازفة: فإنني أقدم تصوراً كاملاً لما كان عليه 
مخططل المسجدء بما في ذلك الصحن؛ استثاداً إلى 
أعمال الحفائر التي أشرنا إليها وإلى بيانات إضافية 


جحصع اعم وسيج_الامينع وحدج 0 


تم الحصول عليها من خلال مساجد أخرى سواء كانت 
أفريقية أو إسبانية (لوحة مجمعة 1: 5) وقد اجتمع 
في هذا المخطط ما يتعلق بالمراحل الإنشائية كافة 
المتعلقة بالقرنين العاشر والحادي عشر. دون تحديد 
مكان ثابت للمثذنة؛ ثم هناك بيانات رئيسية قدمها ثنا 
مُنّذر (1494 - 1495م): إذ يرى أن المسجد (الجزء 
العسقوف) كان فيه ما يزيد على 80 عمودا. كما أن 
الصحن واسع ومبلط بالرخام وله حوض للوشوء في 
الوسط. أما الأبعاد الرئيسية فهي 45م عرضا - هذا 
أمر مؤكد - ا 70م طولاً. ولا يوجد ما يدل على وجود 
قبة في نهاية الرواق المركزي. أمام المحراب. وهذا لم 
يكن موجود! أيضا في المسجد الجامع بمدينة الزهراء. 
غير أن المفاجأة هنا هي وجود تلك القبة أمام محراب 
المسجد الرئيسي في بتشيناء طبقاً للعذري والحميري, 
وربما كانت تلك سابقة على المسجد الذي نصفه كما 
سترى لاحقاً. 


أما بالنسية للزخرفة التي جرت خلال القرن 
الحادي عشر والمرتبطة بالتوسعات التي تمث في عصر 
خيران أو زهير. فقد نشر تورس بالباس دراسة عن قطع 
رائعة من الزخارف الجصية وهي عبارة عن كوابيل ذات 
قصوص أو تجعدات فيها تقعير ونابعة من غصن. مع 
وجود شريط وسط هذه الواجهات (لوحة مجمعة 3: 5). 
ويقول الباحث. إن هذا يذكرنا بما نجده في كورنيش 
واجهة المسجد القرطبي التي تطل على الصحن. 
عام 958م: خلال عصر عبد الرحمن الثالث؛ وكذلك 
بأعقاب أبواب 356135أء داقو طليطلية ترجع إلى اثقرن 
الحادي عشرء وهنا أضيف الى هذه الأمئئة تلك الكوابيل 
التي جرت دراستها في المسجد الجامع بتطيئة. وهي 
هناء وكذئك أخرى ظهرت في مدينة الزهراء .مزخرفة 
الأضلاع مثل مسجد أثمرية. ويلاحظ أن المناصر 
الزخرفية نكل ذلك تتواءم جيداً مع ما كان سائداً 
خلال القرن الحادي عشر (2)» (3): (4)) (1-4). 
متآخية مع موضوعات نجدها في الجعفرية بسرقسطة 
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يتا لو خَ 


وفي قصبة ملقة. كان تورس بالباس يعتقد أن بعض 
هذه العقاصر لا يتسب إلى ذلك العصر المزدهر الذي 
عاش فيه المعتصم. العاهل الذي إئيه تنسب مجموعة 
من القصور المهمة في المدينة. بما في ذلك القصر 
الذي أقامه في القصبة التي ترجع إلى عصر الخلافة؛ 
وقد جرت في هذه الأخيرة حفائر عثر فيها. طيقاً لكارا 
بأريونويبو 83207100610 0368). على زخارف جصية 
شبيهة (1-5) وعلى بعض تيجان الأعمدة. من الحجر. 
فيها زخارف أصلية (9). ويمكننا أن نطلع على الشكل 
رقم (1) في اللوحة المجمعة 3: لنتابع تطور التوريقات 
الجصّية ضي ألمرية. حيث إن أرقام 1: 2 3, 4: 5 ضي 
هذا الشكل هي في قطع من الرخام ظهرت في قصبة 
ألمرية ترجع إلى عصر الخلافة؛ أما الرقم 6 فهو من 
كوابيل 110011101165 في تطيلة؛ ومن رقم 7 إلى رقم 13 
من ألمرية (ق 11). أما موضوعات الشكل 4 فهي من 
الجعفرية؛ و 8: من 14 إلى 19 لزخارف جصية طليطلية 
ترجع إلى الفرن الحادي عشر. في الشكل 11 هناك 
عناصر زخرفية من الحوض الحجري في شاطبة؛ أما 
العناصر الباقية فهي من زخارف جصّية مرابطية ترجع 
إلى النصف الأول من القرن الثاني عشر. وبالنسبة 
لتيجان الأعمدة, هناك ثلاثة ملساء: من الحجر؛ عثر 
عليها شي مناطق مختلفة في ألمرية, ولا شك أنها ترجع 
إلى القرن الحادي عشر أكثر من ميها ألى القرن الثاني 
عشر (7, 8 نشرهما جومث مورينو). غير أن الأمر الذي 
يثير الحيرة هو أن تلك الكوابيل المجعدة؛ التي نجدها 
في المسجد؛ من الجصّ بدلاً من الحجارة. طذلك ما 
كان هو المعهود بالنسبة لقطع أخرى ترجع إلى عصر 
الخلافة. ومن هنا نجد تورس يالباس لا يحدد لها مكاناً 
وَاشصا في المشة: أضف إلى ذلك أننا عرضنا في 
فقرات وبنود أخرى من هذا الكتاب أن تنك القطع عندما 
تكون من الحجارة فمن المعتاد أن تكون ضي كورنيش 
الصحون أو فوق واجهات لحمايتها من تقلبات الطقس. 
وربما كانت القطع الجصّية التي نجدها في ألمرية 


نحت ابي او حتت لضافت ابن ناي لقا 
منابت عقود بارزة متراكبة هوق العناصر الأساسية 
للمسجد (الجزء المسقوف) أو الصحن. وعلى هذا فإن 
المسجد الجامع في ألمرية. مع نهاية القرن الحادي 
عشرء كان جيد الزخرفة. وضمت في الشكل رقم 10 
من اللوحة المجمعة رقم 3 كتلتين من الخشب أو إزارات 
عثر عليها في ألمرية؛ بناء على اكنشافات وتصوير ه. 
تراسء وهي قطع تميل إلى القرن الحادي عشر منها 
إلى الثاني عشر ولها عقود صغيرة مكونة من ثلاثة 
قصوص. حوافها مدببة وتضم توريقات متقادمة: ومي 
تشبه جزئيا تلك الأخرى الخشبية الطليطلية التي بدأت 
مع القرن الحادي عشر. 


شهدنا إذن أنه خلال القرن الثاني عشر. في عصر 
الموحدين. جرت زخرفة المحراب من جديد ووضعت 
فوق الكتل الحجرية الخاصة به عقود زخرفية جصية 
مرتجلة التصميم (لوحة مجمعة 1: 4 ولوحة مجمعة 2), 
وقد درسها الأنماني إيورت مؤخرا. وتقع هذه العقود ضفي 
منتصف الارتفاع على غرار ما نراه في محراب الحكم 
الثاني بالمسجد الجامع بقرطبة. هناك عقود مفصصة 
لها خطاطيّف مدعجة بها: وآحيانا ما تضم هده العقود 
عقوداً أخرى حدوية حادة أوذات سعف مع إضافة رسم 
لطبق نجمي في المفتاح. كما أن هذا الأخير يتكون 
في بعض الحالات من فصّين على زاوية قائمة وكأنه 
على شاكلة ورق الأكانتوس. كما أن كل شيء يبدأ عند 
الحدائر. على شكل حليات معمارية مقعرة. تقوم على 
أعمدة صفيرة ملساء مزدوجة مثلما هو الحال في 
المنصات الزائفة التي نجدها في المعبد اليهودي سانتا 
ماريا لابلانكا بطليطلة التي شهدناها انذاك. إنها عبارة 
عن زخارف مشبكة مرتجلة: ولما كانت من الجص 
فهي تتجاوز ما سبق أن حللناه في المساجد الموحّدية, 
ولهذا فهي تمائل في ثراثها الزخرفي تلك الزخارف 
الجصّية التي نجدها في لاس أويلجاس في برغش. أو 
ما رأيناه في المآذن الكبرى الموحدية قوسا في 
مسجد حسان بالرباط. وعندما نقارن تلك الزخارف 
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بتلك التي نجدها في مسجد مرتولة بالبرتفال نجد أن 
أسلوب العقود في ألمرية يتّسم بالإتقان والثراء رغم أن 
النمطية العامة لكليهما شديدة التشابه. 


كانت ضي ألمرية مساجد أخرى ومصليات أو أربطة 
في الأحياء حلت معلها دور العبادة الحالية والأديرة 
التي أشرت إليها فقي مخطط المدينة قى الفصل الأول 
من هذا الكتاب (لوحة مجمعة 34). وقد تحدث عنها 
الرحالة المنذر؛ وبعد ذلك بزمن طويل فعل الشيء نفسه 
أوبرانيخا. طبقاً لما أورده تورس بالباس. ومن خلال 
ما أورده خ. جارثيا أنطون عن المؤرخ العربي الزهري 
(ق 12) نعمرف يوجود رباط العهدر 41105 الواقع على 
شاطيٌ البحر. في الربض الغربي المسمى «الحوض» 
وورد ذكر مسجد, هو المسجد الأهم في المدينة, وريما 


2 - مسبجد فيئيانا 1111808 :د 


فينيانا هواسم بئدة تابمة لألمرية وبها أطلال حصن 
ظاهر للميان شي البانوراما ألمامة للبلدة (وفد إليه منذ 
عام 1494م) إضافة إلى مسجد شبه مفقود يقع بين 
منازل البئدة الصغيرة (لوحة مجمعة 4: 1 ). وقد تحدث 
عنه تورس بالياس في بضعة سطور قائلاً: «إنه مسجد 
متواضع جرى تحويله إلى كنيسة تحمل اسم القديس 
سانتياجو. وهو ذو مخطط مربع وله بائكتان لكل واحدة 
ثلاثة عقود حدوية حادة بعض الشيء. أما بنية السقف 
فهي بسيطة, وله دعامات خشبية وأطراف الروافد أو 
الكمرات مزخرفة». غير أن هذا الباحث لا يقول لنا شيئاً 
عن الزخارف الجصّية في الداخل: وهو يرى أن الجزء 
المسقوف من المسجد يحمل بصمات الفن التصري 
( غرناطة) دون الأخذ في الحسبان الصحن أو المنار. 
أما الدراسة الوافية تهذا المسجد فقد جاءت على يد 


كارمن باثلو تورس وخيل دي البراثين |[ بنو رذين]؛ إذ 


سسب لعجي + خا عيبي #كعسيه خا يي بت بج ا مسر حت + مسي جع سيج سه 


يريا أن العقود الحدوية ليست مدببة وتفتقر كطنف. 
وهنا ترى كارمن بارثلو أن المبنى لا يمكن أن يرجع إلى 
ما بعد القرن الثالث عشرء وبالتحديد. فهو يرجع إلى 
نهاية القرن الثاني عشر وبداية الثالث عشرء أي أثناء 
الحكم الموحّدي. هناك إشارات موجزة عن المبنى 
ساقها لنا با نوبيا مونيوث وتورس ذرنائندث إذ يريان 
أن بنية السقف الخاص بالرواق المركزي هي الأقدم 
في محافظة ألمرية؛ ومن جانبه حدثنا كل من سانشيث 
سيدانو. وتأبيا جارّيدو و سابين أنخيليه وباتريس كريزر 
وميشيل تراس وكاراباريو نويبو عن المسجد. إذ يرى 
كريزر أن زخرفة المحراب هي غرناطية بشكل لا لبس 
فيه ثم يقول: -إننا لا نعتقد أن كان لهذا المسجد منار 
في أي مرحلة من مراحل وجودهه ( أحيل القارئ العزيز. 
فيما يتعلق يهذا الموضوع.ء إلى البتد الخاص بالمآذن 
في الفصل الأول من هذا الكتاب). 


عندما نتأمل المخطط (2) والمسقط الرأسي (3) 
اللذين وردا في الدراسة التي أعدتها كل من بارثلو 
وألبرائين. فإننا نرى مسجدا صغير الحجم, حيث لا 
يتجاوز داخله 95م*, وله ثلاثة أروقة أوسطها أكبرها 
منفصلة عن بعضها من خلال بوائك من ثلاثة عقود 
تبدو كأنها عقود حدوية رغم وجود التدبيب بشكل 
طفيف (4) تقوم هذه العقود على حدائر إذات تقعير 
نحو الداخل فوق أعمدة مشيدة من الآجرّ مثمنة عندما 
تم شطف الزوايا. وعلى هذا فإن الشكل المثمن يرسم 
في الأعلى نوما من الخازوق المنحني. وهذا ما ثراه 
يكثرة كدعامة في العمارة الإشبيئية غير السابقة على 
القرن الرابع عشر. والشيء غير المفهوم هو أن العقود 
تفتقر إلى طنف فردي لكل عقد وهذا من سمات العمارة 
الموحدية. وقد قمت من جانبي بإضافة الطنف إلى 
المسقط الرأمسي (3) رغم أتني غير متأكد تمامأ؛ 
كان هذا هو حال أغلب عقود الصحون في المساجد أو 
الكنائس المدجّنة التي ترجع إلى القرن الرابع عشر. 
ومن أمثلة ذلك الشكل (48) في طليطلة. وعلى أي 
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حال: فاستناداً إلى الحليات الرأسية [1516.] الملتصقة 
بالحوائط الثلاثة فإن الانطباع الذي نخرج به هو أن 
العقود الثلاثة في كل قطاع كان لها طنف عام وهذا 
نمل خاص بالعمارة التي انبثقت عن العمارة في عصر 
الخلافة حتى ولو بدا الأمر غريبا. وبالنسبة للمحراب 
فلم يصلنا منه إلا اثواجهة في حائط مستقيم هو حائط 
القبلة. وهو مزخرف بالجص وله عقود ثلاثة مطموسة 
تقع فوق عقد المدخل الذي زال من الوجود (3) وهذه 
تفاصيل ضرورية في هذا المكان من المساجد. أما 
اتجاه القبلة فهو الجنوب الشرقي. 


نجد الجزء المسقوف اليوم وله سقف ذو ميلين 
بالنسبة للرواق الرئيسي. كمأ أنه معلق بالنسبة للأروقة 
الجانبية ودون أية إشارة الى وجود نوافذ لإدخال الضوء 
ولو كان ذلك بالنسبة للرواق الرئيسي على الأقل؛ هذا 
النمط من السقف. وعدم وجود نوافذ. يذكرنا بمسجد 
إشبيلي درسناه هو مسجد 010800880185 ( أو السكان 
الأريمة). حيث سقفه الحاتي من الخشب في الرواق 
المركزي, وهوثمرة أعمال الترميم. ويعتبر سقف الرواق 
الرئيسي في فينيانا من الطراز نفسه رغم أنه شديد 
البساطة, ولو أن بنيته مهمة وربما ترجع إلى العصور 
الوسطى. فهذه البنية تتمائل مع أخرى مدجّنة قشتالية 
وأندلسية ليست سابقة على القرن الرابع عشر: فهناك 
دعائم خشبية ان20د© في الزواياء وهناك الكتلة 
الخشبية أعلى الجمالون وهناك الحمالات المزدوجة 
التي تنرابط بالكتل الخشبية المستعرضة صوب المركز. 
وهذ! النمط الأخير - ضي إطار بساطته الشديدة - نراه 
في دور عبادة وفي أروقة قصور ترجع إلى نهاية القرن 
الرابع عشر وطوال القرن التالي: وهنا أرى؛ في إطار 
كل ما سبق عرضه. أن دار العبادة المسيحية حلت محل 
المسجد القديم في عدة جوائب: منها إلغاء الطنف. 
وإعادة وضع الأسقف النشبية. وأقول أيضا إنه من 
المجازفة اتقول بإحلال الاكتاف المثمّئة الحالية ذات 
الشكل الإشبيلي محل الأخرى المريمة. ولأسباب غير 


سبع نامج مسرم لمجم ماعو #كتسبع لامي «احتسيج قلعي سبج سيق 


معروفة ظلل المسجد حتى نهاية القرن الخامس عشر 
في حالة يُرثى لها واعتبارأً من تلك اللحظة جرت عدة 
ترميمات: وأيأ كان الموقف فإن دار العبادة الإسلامية, 
معماريا, لا ترجع إلى القرن الرابع عشر وفي هذا 
المقام تكون الكلمة الأخيرة للزخارف الجصّية. 


اهتمت كارمن باراثلو بواجهة المحراب وما فيها 
من زخارف جصّية يما في ذلك النقوش العربية. وقد 
عنيت الباحثة بهذه النقوش وترى أن الزخارف موحّدية 
رغم أنها تعترف بوجود خطوط متوازية أخرى تنمثل في 
الرخارف الجصية الفرناطية التي ترجع إلى النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر والتي حملت أصداء 
العيارات المكتوية بخط مائل وكوفي خلال الفصر 
الموحٌدي. كما كان يجب أن يكون, ذئك أن الموحدين 
هم الذين وضعوا في الزخرفة الجصّية بعامة قواعد 
الأسلوب النصر: ي خلال حكم المملكة الفرذاطية 
والعصر المدجّن سواء كان إشبيئيا أو طليطليا. هذه 
الأعمال التي ترجع إلى النصف الثاني من القرن الثالث 
عشر. والثي من بينها نجد الزخارف الجصية في كل من 
مرسيّة وأوندهء تتسم بالحيوية الشديدة والتنوع الزخرفي 
الذي يبتعد كثيراً عن الزخارف الجصّية في فينياناء 
فرغم أن هذه الأخيرة ذات أصول موحٌّدية متطورة. 
فإنها نمطية وتتسم بعدم الدقة وكأنها خرجت من ورشة 
فنية من المحافظات تملم أفرادما الأسلوب النصري 
خلال مرحلة منقدمة من القرن الثالث عشر. فقد جرى 
تيسيط السعفة المدببة إلى أقصى حد (6) (لوحة 
مجمعة 5: 9) وكذلك الأمر في الميداليات المفصصة 
حيث هناك تجاوز يزيد عن الحد لعدد الفصوص: 
حتى وصل إلى 6] فصاً؛ كما أن تقليد التوريقات من 
اللفائف والسمفات الملساء: طبقا لأسلوب الزخارف 
الجصّية الفرناطية التي ترجع إلى الفترات التاريخية 
المشار إليها. قد هبط مستواه من حيث الجودة (لوحات 
مجمعة 4: 5 و 5). ثم الاستغناء أيضا عن تعدد الألوان 
في الجص وهي الأزرق والأسود والأحمر. وتتسم العقود 


الزائفة ألتي تتوج العقد الذي زال من الوجود والخاص 
بمدخل كوة المحراب بالبساطة الواضحة ويبلغ عمددها 
ثلاثة أوسطها هو الأصغرء وهذه نمطية كانت غير 
معروفة حتى ذلك الحين في الفن الموحّدي. أما في 
غرناطة فترى ذلك ضي واجهة منزل خيرونس0150065: 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر. أضف إلى ذلك 
أن النقوش الكتابية الكوفية والمائلة تتوافق مع نماذج 
موحدية رأتها كارمن بارثلو ضي شريش وسيلفش511765, 
وكذا في زخارف جصية في القصر الصغير بمرسيّة 
أما عن محتوى هذه النقوش الكتابية فمن بينها نجد 
أنفاظأ مثل «البركة» و المُلك» دولا إله إلا اللهه إضافة 
إلى آيات قرآنية بائخط المائل. وبالكوفية نجد أيضاً 
«الحمد لله على نعمةه. وهذ! ما نجده في زخارف 
جصّية أخرى خلال القرن الثانث عشر؛ ويدخل «منزل 
خيرونس بغرناطة في هذا الإطار ومعه منزل العملاق 
في رنده 80008 والقصر الأسقفي في طليطلة. كان هذا 
النوع من الزخارف المتمثلة في عبارات وآيات وألفاظ 
إسلامية كان شديد الشيوع في الزخارف الجصية 
الإسبانية الإسلامية خلال القرن الرابع عشر والتي 
كانت بعيدة عن زخارف مسجد فينيانا. أما النتيجة التي 
خلصت إليها بارثلو, بالنسبة للنقوش الكتابية الكوفية 
والمائلة الخط هو أنها ترجع إلى ما بين النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر والثلث الأول من القرن الثالث 
عشرء وهذه الخلاصة تتناقض مع ما يمكن أن تقدمه 
المناصر المعمارية إذ هي في رأبي ترجع إلى نهاية 
القرن الثالثك عشر. أي بعد انتهاء حكم الموحّدين: وما 
يعضد هذا هو وجود بعض الأنماط الزخرفية الجصّية 
التي ترتبط بوضوح بالزخارف الفرناطية خلال هذه 
الفترة؛ أضف ألى ذلك أن عرفاء الجصس خلال القرن 
الثالك عشر. على المستوى الإقليمي. وخاصة في منطقة 
مرسيّةة:801:6, كانوا يلجأون أحياناً إلى أنماط قديمة, 
وهي ما أطلق عليها «الميل إلى الموحٌدية» حيث يتفير كل 
شيه رغم أنه خاضع للقواعد التي وضعها الموحدون. 


عتسبجهه 0 عبتي لطي حيبي #عتيي حا سيج يم حسم دع حاسم - عيبيو 


كما أن هذا قد تأكد في الزخارف الجصّية في صحن 
كنيسة سان فرناندو دي لاس أويلجاس بيرغش وكذلك 
بعض الكنائس الطليطلية. نجد إذن أن نظرية كارمن 
بارظو التي تقول إن مسجد فينيانا يدخل ضمن العصر 
الموحُدي. من لحظات أفوله حتى عام 1224م. مستندة 
في هذا إلى النقوش الكتابية؛ إئما هي نظرية غير ثابتة 
في هذه اللحظة. أخلص إلى القول بأن هذا المسجد 
قد شيد شي مرحلة متأخرة من القرن الثالث عشر. في 
مرحلة كان يسود فيها القن التّصري. 

أما في ما يتعلق بالعمارة فيتبفي أن نسلط الضوء 
على تلك الأعمدة المشار إليها والمشيدة من الآجرّ 
مثمّنة الشكل ولها خوازيق منعنية في التهايات 
الطرفية العليا التي أشرت إليها ضي الكنيسة الطليطلية 
سان لوكاس ( انظر الفصل الثالث) والتي ترجع؛ طبقاً 
للوثائق المستعربة؛ إلى العقود الأخيرة من القرن الثاني 
عشرء وإذا ما سرنا على وجهة نظر جارثيا مورينو وعلى 
وجهة نظري فإن المبئى كله ربما كان قد شيد خلال 
مرحلة متقدمة من القرن الثالث عشر. تضم اللوحة 
المجمعة 6 عدة أعمدة مشيدة مثمّئة وهي أغلب ما 
نجده في العمارة المدجّنة: )١(‏ قبة البارودييّن؛ (2) 
برج سور مراكش؛ 3: عقود أو كتف في مسجد سلبادور 
بغرناطة وصحن دير «الرابطة» في ويلبه: 1-3: 
كنيسة سان لوكاس بطليطلة, 4- القصير المدجّن في 
ألكاثار دي إشبيلية؛ 5: صحن دير الرابطة في ويلبة, 
7: كارتوخا دي إشبيثية؛ 8: سان إيسيدورو دل كامبو. 
إشبيلية. 9: صحن دير أنجوستياس دي ويلبه1106|98. 
0 كنيسة سانتا ماريا دي بليث - ملقة. 11: صحن 
المصلّى انذهبي قصر تورديسياس المدجن. 


3 - مسجد! بتيشينا وبيرا ١/608‏ 46 نر ومنداءء! : 


تحدث تورس بالباس عن مسجد بتشينا غير 
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الموجود الآن. حيث هجره المصلون عند تأسيس ألمرية 
خلال القرن العاشر. مستندا ضي حديثه إلى ما ورد عند 
الحميري الذي أشار إلى أن المسجد كان وسط المدينة 
وقد شيده عمر بن أسود الغساني (يرى تورس يائباس 
أن ذتك حدث خلال حكم محمد الأول). كان للمسجد 
قية تنوم على أحد عشر عقداً تقوم على أربعة عشر 
عمودا؛ وكان الجزء العلوي من هذه القبة يتّسم بالجمال 
الفني. وفي الجانب الفربي للقبة نجد ثلاثة أروقة أكبر 
من تلك الأخرى التي نجدها في الجاتب الشرقي وهي 
أروقة ذات أعمدة حجرية. وبعد أن نشر تورس بالباس 
بحثه. أتى لويس سيكودي لوثينا وأشار إلى النص الذي 
ورد عند العذري الذي يشير فيه إلى أن الأعمدة الحاملة 
للقبة كانت أربعة. كما يشير إلى أن الأروقة الثلاثة 
الأكير كانت تقع في القطاع الشرقي للقبة وبالتالي 
تصبح الأروفة التي توجد شي الجانب الغربي أربعة وكان 
المحراب - طابقا للعذري - يقح تحت هذه القبة. 


هنا تلاحظ التناقض بين ما ورد في النصين 
العربيين: فهما يعليان من أهمية القبة غير العادية 
خلال القرن التاسع. وقد تحدثت عن ذلك أثناء دراستي 
للمسجد الجامع بقرطبة. ويرى تورس بانباس أنها كانت 
صورة طبق الأصل للقباب !لتي شيدت خلال تلك الفترة 
في المساجد في إفريقية. وطبقاً ل. أ. ليزن نجد قبة 
في رباط سوسة (ق 8) وفي المسجد الجامع بالقيروان 
(836م) والمسجد الجامع في سوسة (851م) إضافة 
إلى المسجد الجامع بتونس (864م). هناك قباب أخرى 
لاحقة ومنها تلك التي زالت من الوجود وكان البكري 
قد وصفهاء حيث كانت تقع عند بداية الرواق الرئيسي 
للمصلَى القيرواني وكذا قبة البهو في الوضمية نفسها 
التي كانت عليها قبة مسجد تونس. 

تساعدنا محتويات اللوحة المجمعة 7 على طرح 
افتراض؛ فعئدما نعود إلى النص الذي ورد عند الحميري 
نجد قبة بتشينا ذات الأحد عشر عقداً التي نتكنُ على 


لوحة مجمعة ا: 


المسجد الجامع في ألمر 


ية. 
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لوحة مجمعة 2: 
المسجد الجامع في ألمرية - المحراب. 
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أربعة عشر عموداً (5) وهنا نقول إننا لا نعرف؛ من حيث 
المبدأء ما إذا كان المؤرخ يقول بوجود أحد عشر عقداً 
كاملاً أو أنصاف عقود. وفي الحالتين نجدها تتلاقى 
في منطقة مفتاح اثقبة على الطريقة القيرواتية (0). 
يلاحظ أيضا أن عدد العقود أو الأوتار المتلاقية في 
القباب الإفريقية يتّسم بأنه مزدوج دائما وهذا منذ 
بداية العمارة البيزنطية (1) أما في بتشينا فإن المدد 
غير مزدوج ( 8.8 عملية إحلال), الأمر الذي يساعدنا 
على أن نؤكد أن كل من الحميري والعذري قد أخطاء 
فمن الناحية المنطقية نجد أن القباب ذات الأوتار 
في إفريقية تقوم؛ منذ العصر البيزنطي. على أربع 
مناطق انتقال عادة ما تكون مضلعة (©).: وهنا نجد أن 
الحميري لا يدلى بشيء ضي هذا المقام: وإنما يقتصر 
على التأكيد بأن الجزء العلوي تلقبة كان رائع الزخرفة. 
وهنا ربما كانت الرسومات التي أعددتها (8). (8) 
للقبة المذكورة تتواقق مع الواقع. وأي حال يمكئنا أن 
نقدم النموذج (1): (ق13)؛ وهو الخاص بباب مضاف 
إلى المسجد الجامع بالقيروان. غير أن ما هو مستحيل 
قبوله القول بوجود أربعة عشر عموداً تتكن عليها القبة 
في مسجد ألمرية؛ وضي هذ! السياق انضم لقبول النص 
الذي ورد عند العذري الذي يشير إلى أعمدة أربعة بدلا 
من تلك الأخرى طبقا للنمط 8. لكن, كيف يمكن أن تكون 
هناك فقط أربعة أعمدة لقبة حجرية بينما الأمر ضي 
مثيلاتها الإفريقية يتطلب ثمانية (8 .8-1 ) واثنا عشر 
في حالة القباب التي تقع عند منبت اليلاطة المركزية 
(:5)8-1 فهل كانت قبة مسجد بتشينا من الخشبة 
هذا الطرح هو مأ عرضته في بنود سابقة إذ يبدو أن 
القباب الأولى الواقعة في منطقة التقاطع بين الرواق 
المركزي والرواق الموازي لحائط القبئة في المساجد 
الأولى المشرقية. بما في ذلك قبة مسجد القيروان, 
كانت من الخشب (أ. ليزن). هناك تساؤل آخر بالنسبة 
للأوتار الخاصة بالقبة في ألمرية وهو إذا ما كانت 
تضم المضلمات التي كانت عليها القباب الإفريقية. ما 
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نحن واثقون منه هو أن قبة بتشينا لم تضع في اعتبارها 
القباب ذات الأوتار في عصر الخلافة القرطبية؛ أي 
الأوتار التي لا تتلاقى في المفتاح. الذي تشغله قباب 
صفيرة مضلعة (8) على الطريقة البيزنطية. علينا 
ألا ننسى في خضم هذه المسألة أن العذري هو مؤرخ 
من القرن الحادي عشر وأن الحميري من القرن الرابع 
عشرء وهذا زمن كاف ليفكر المرء أن القبة التي يصفها 
كلاهما أمكن أن تتعرض لتعديلات لأسياب غير معروفة 
ريما كان من يينها زلزال وقع؛ وإذا ما كان الأمر كذلك 
فإن هناك منطقية لمقولة وجود الأعمدة الأربعة» عند 
المؤرخ الأول. مقابل الأربعة عشر عمودا في رواية الثاني؛ 
وحتى لو كان الأمر على هذا النعو فإن هذه الأعمدة 
الكثيرة مبالغ فيها؛ ورغم هذا فعلى أي حال؛ أرى أن تص 
العميري هو صورة من نص العذري مع بعض التعديلات 
أو الأخطاء. فالمدد الكثير من الأعمدة لقبة نجده في 
قبة مصلى بيابثيوسا في المسجد الجامع بقرطبة, 
(ق10)؛ (© .1-ق) حيث هناك 14 عمودا (مثثما هو 
الحال ضي بتشينا), وهذه لها تبريرها نظراً لوجود ستة 
أعمدة مرتبطة بالعقود الثلاثة المتماثلة التي توجد ضي 
ثلاثة من أضلاعها. وايجازا للقول هو أننا نجد أنفسنا 
أمام عمارة تتسم بالضخامة وهنا أرفض تطبيق الميدأ 
على بتشينا؛ وإذا ما كانت القبة التي تحدث عنها العذري 
هي الأصلية خلال القرن التاسع؛ فمتى إذن تم تشييد 
القبة ذات الأربمة عشر عمودا التي رآها الحميري, 
آخذين في الحسبان أن بلدة بتشيئا قد هجرها سكانها 

بعد القرن العاشر واتجهوا إلى المدينة الجديدة التي 
ادك وهي ألمرية؟ الأمر يزداد تمقيدا؛ ثم أسوق 
في نهاية هذا المطاف وضعية الأكشاك التي توجد في 
صحن بهو الأسود بالحمراء (6 .8-1).: فهي أكشاك 
فيها عشرون عموداً في كل غير أنه عندما نفترض أن 
هذه البنية تبدو كقبة أمام المحراب في مسجد ما نجد 
أن عدد الأعمدة يتناقص ويصيح أربعة عشر ععودا 
(لءاحم)ءأي أنه الشيء نفسه أنذي نجده في مصلى 





بيابثيوسا بقرطبة (8-1.6). وحتى يكون هناك تقسير 
معقول للفصين العربيين المشار إليهما يجب أن نضع 
في الاعتبار أن مصطلح دقية» له مفهومان. هما القبة 
بالمعنى المتعارف عليه و «المينى ذو القبو أو الظلّة, 
ابتداء من أسفل المبنى إلى أعلاه: وهو مبتى ذو أهمية 
قضوى مساريا وعادةما ثراةمخضنسا لعطعنيات من 
علية القوم وفي القصور والمساجد. 


عندها نتحدث عن القياب المضلمة ذات الجذور 
الإفريقية أو البيزنطية نجد أنها ظلت سائدة في العمارة 
الإسبانية الإسلامية: هناك الأضلاع. ولكن في بنية 
تتسم بالبساطة الشديدة: وهذا ما يتجلى في قبة دار 
العبادة المستعربة سانتياجو دي بنيائباء حيث أشار 
إليها تورس بالباس في دراسته عن بتشينا (2) (3)؛ 
هناك أيضاً تلك القبة الثي أشرنا إليها وهي قبة محراب 
المسجد الجامع في ألمرية (4)؛ والأمر كذلك في قلعة 
بني حماد بالجزائر (ق 11) وهي نقليد لقبة حجرية 
صغيرة (5): ثم نراها بعد ذلك في أبواب موحدية 
في الرباط (8) وفي غرفة المئذنة الكيرى بالرباط 
(7) وفي قباب الحمراء خلال القرن الرابع عشر (9)؛ 
ودائماً ما نرى الأوتار زوجية العدد؛ وأخيراً هناك وحدة 
أخرى شديدة التأثر بما في القيروان على شاكلة قبة 
بتشينا وهي ما نجدها في منار المسجد الإشبيلي ابن 
عدبّس 8002085 الذي يرجع إلى عصر الإمارة. حيث 
كان الطايق الثاني من هذه المثذنة. طبقاً لوصف كل من 
الحميري والعذري فيه أعمدة متراكبة في الزوايا؛ وقد 
أشرنا في موقف سابق إلى أن هذا الاتجاء كان سائدا ضي 
عمارة إفريقية ابتداء من القرن التاسع؛ وهذا ما نراه 
منمكساً على العمارة الصقلية خلال القرن الثاني عشر. 


يشير العذري في مؤلفه إلى أن كلاً من المحراب 
والمنبر كانا تحت القبة. وهذا ما لم نجده في أي مسجد 
كبير سواء في شمال أفريقيا أو إسبانيا الإسلامية؛ ومن 
أمثلة ذتك ما نراه في جامع القيروان (*1) حيث نجد 


14 


أن كوّة المثير خارج القية (حرف 48) مثلما هو الحال 
في مسجد قرطبة في عصر الحكم الثاتي؛ حيث المنبر 
دائما ما يكون على يمين القيلة؛ وهذا ما وجدناه أيضائي 
مسجد حصن ممان ماركوس دل بويرتو دي سانتا مارياء 
حيث درسه تورس بالباس. والشيء نفسه في المسجد 
الصغير في كورتيخو دي ثنتينو 0680600 106 .0 في 
بلدة لورقة 10108 , وهذا ما سوف نتحدث عنه في 
حينه؛ رغم أن الكوة التي هي عبارة من قطعة أثاث توجد 
في الرواق المركزي. عندما تكون القبة أو القبو الكائن 
أمام المحراب كبيرة الأبعاد - أحياناً ما تبدو وكأنها 
مسجد كبير مثلما نرى في إيران - فإن المنبر يصيح 
داخلها. وعودة إلى القبة القائمة على أريمة أعمدة: طبقا 
لرواية العدري. يمكن القول بأن هناك «قبوأه. يهذا العدد 
من الأعمدة التي تبدأ من أرضية المسجدء يقع أمام 
المحراب في مسجد قصبة توئس (ق 13). والقبة في 


هذه الحالة هي يكاملها من الجصّ. 
مسجد بيرا 618/ا : 


تتسم هذه البلدة بأنها قديمة شي تاريخهاء طبقاً 
لدراسة أعدها دومنجو أورتيث سولير تعتبر أحدث 
وأكمل بحث عن هذا المكأن. ذفي هذه المنطقة الجبلية 
الوعرة المسماة «الروح القدس: كان يعيش هناك رجل 
بدائي هو «بيراء. وفي هذه المنطقة تم العثور على 
أطلال ترجع إلى العصر الروماني. وفوقها أقيمت 
بلدة إسلامية. حيث جرت الإفادة من المنفطقة العالية 
المسيطرة على المنطقة المحيطة وعلى تقاطع الطرق. 
وهذه البلدة هي التي أشار إليها العذري» وكان فيها 
مسجد جامع وصقه هو. استولى المئوك الكاثوليك على 
هذا الموقع عام 1482م؛ وفي عام 1518م تمرضت 
لزنزال قضى على مساكنهاء تكن لم يتيق من هذه 
المباني إلا كنيسة ساتنا مارياء التي لا شك أنها كانت 
المسجد القديم؛ وحيث بقي بعض من الأسوار والجَبٌ. 





وفي عهد كارلوس الخامس صدرت الأوامر باليناء في 
المنطقة السهلية وأصبحت لدينا بلدة جديدة هي بيرا 
(أنظر اللوحة المجمعة 1-36: 2 في الفصل الأول). 


ويشير العذري أن مسجد هذه البلدة لم يكن له 
مثيل في اكتماله الفني رغم صفر حجمه؛ شيده محمد 
الخامس بن مسلمة الحميري. وانتهى العمل فيه عام 
8م (في عصر إمارة محمد الأول) حيث استفرق 
البناء شهرين (في هذا السياق ينبغي أن نتذكر ما 
كان عليه المسجد الجامع في مدينة الزهراء حيث 
ذكر المقرّي أنه شيد ضفي غضون 48 يوماً)؛ ولمحراب 
المسجد سيعة أعمدة من الرخام المجرّع بالأبيض 
والأسود الذي لا يوجد له مثيل؛ وفي القطاع الجنوبي 
منه هناك أيضاً سئة أعمدة مشابهة للسابقة... وضي 
المسجد هناك أعمدة أكبر حجماً. ثلاثة منها من اللون 
الأبيض وهي غاية في الجمال؛ أما الأعمدة الباقية فهي 
مجزعة باللون الأبيض والأسود ولا يعرف لهذا مثيل 
في الحي. ورغم أن هذا الوصف يتّسم بالإيجاز فإنه 
لا يترك لنا مساحة كبيرة لتخيل ما كان عليه المسجد. 
وهنا أقول إن واجهة المحراب كان لها عقد المدخل 
الخاص بها الذي يقوم على عمودين. وفي الأعلى نجد 
قطاعا مكوناً من أربعة عقود زخرفية تقوم على خمسة 
أغعمدة 2ت 7. وإذا ما فبثئنا وجود أربعة عشر عمودا 
للأروقة فمن المنطقي القول إن الجزء المسقوف من 
المسجد كان ثلاثة أروقة متفصلة عن بعضها سيعة 
إضافة إلى سبعة أعمدة. ويلاحظ أن الأروقة الطرفية 
للبائكتين الماتصقتين بجدار الشكل الجمالوني يصل 
عدد عقودها سبعة لكل واحدة. ورهم أن المسجد كان 
هو المسجد الجامع للبلدة؛ وربما لاقرى المحيطة كافة 
فإن الأروقة الثلاثة بالشكل الذي عرضناه سابقاً تصبح 
أكثر سعة مما عليه مسجد فينيانا. وبالتالي فالمسجد 
ليس بهذا الصفر الذي يتحدث عنه العذري. ريما كان 
للمسجد خمس بوائك وهذا ما تميل إليه. طبقاً لما ورد 
في الحوليات العربية. من وجود هذه المساجد الجامعة 
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في البلدات الكبرى: وهذا ما نرأه في المسجد الصفير 
الذي لازال قائماً في أرشيدونق1008اع1ف. وضي 
المنستير دي ويلبه. ورنده. 


يمكس النص الذي ورد عند العذري ما عليه المواد 
المستخدمة في البناء من جمال وهي الرخام الذي 
سبق وصفه, ولا شك أن هذه الأعمدة أعيد استخدامها 
مرة أخرى إذ كانت تنسب لمبان رومانية في المنطقة. 
تتسم واجهة المحراب هنا بالتعقيد في بلدة ليس فيها 
الكثير من السكان. حيث العقد يتكنُ على أعمدة وهناك 
عقود أخرى في القطاع العلوي ذات وظيفة زخرفية, 
وإذا ما كانت كذلك فإننا قد نجد أنفسنا أمام واجهة 
محراب مزخرفة هي الأكثر قدماً حتى الآن؛ من حيث 
التوثيق في العمارة الدينية الإسبانية الإسلامية, في 
عصر إمارة محمد الأول؛ أي قبل مسجد بتشينا يواحد 
وعشرين عاماً. 


4 -مسجد بلفقي ©7/6166000: 


تحدثت في الفصل الأول من هذا الكتاب عن 
المساجد التي كانت موجودة. طبقاً للمقري. في 
دائرة هذه البلدة العربية الفريدة التي تقع فوق قمة 
جبل يسيطر على مباني البلدة الحالية وعلى جيّانتها. 
وسوف أتحدث هنا عن مينى صغير على شكل برج يقع 
شي الجبانة في القطاع السفلي. ويتحدث منايبا جاريدو 
ؤأم 1 عن الطريق الذي يؤدي إلى الحي الذي 
يقع فيه المسجد؛ كما ورد في «عقد التعديلء 0]قناق8ه0) 
8م و! 1752(06م) رسم يضم مبثى صغيراً 
له برج. ويدور الحديث عنه بأنه كان مسجداً. وتحدقنا 
كريستينا سيجورا في بحثها «معجم توماس لويكه أن 
دما كان من الحصن وخارج الأسوار هموعبارة عن برج 
له دعاماته في الأركان والأسوار. وقد أطلق على هذ! 
الحصن المسجد. وهذه الأطلال في حالة يرثى لها 





كما أنها قديمة». كمأ يتحدث مادوث عن المبنى المريع 
المتهدم ويعتقد أنه كان دار عبادة لبعض الأمم الفازية, 
وهو اليوم يستخدم جبانة: وفي المكان الذي كان فيه 
السور المطل على الحصن تنجد برجا مربعاً قوي البناء 
رغم تهأوي بعض مكوناته بفعل الزمن. ويعتقد كل منخ. 
مارتنث أونيا وم.ب. ساتشيث خيرونا أن ذلك المبنى 
كان برجا للمراقبة. 


أعتمد باتريس كريزر على هذه الدراسات في تقاوله 
لهذا البرج الذي يقع في الجيانة. الذي جرت عليه 
اليوم يد الترميم في معظم أجزائه. كما ينظر إليه على 
أنه كان منار مسجد صغير زال من الوجود. هو ميثى 
مربع المخطط (من 4 إلى 4.50م طول الضلع): كما 
أن ارتفاع المكذنة يبدو أنه وصل إلى عشرة أمتارء أما 
من الداخل فهو أسطواني الشكل وله سم حلزوني حول 
العمود الأوسط على الشاكلة نفسها (لوحة مجمعة 8: 
1 2). ويرى الباحث الفرنسي أنه يرجع إلى القرنين 
التاسع والعاشر مقارنة له بمأذن أخرى عربية ترجع 
إلى الفترة نفسها ولها الشكل نفسه مثل مئذئة المنستير 
في ويلبه (3) وهناك مآذن قرطبية أيضاً ترجع لعصر 
الإمارة مثل سان خوان وسانتياجو أو مثذنة المسجد 
الإشبيلي عدبس. وإذا ما كانت هذه النظرية مقبولة 
استنادا إلى العمارة الروستيك التي عليها المبنى محل 
الدراسة, وافتقادنا للطابق الثاتي منه وهو الخاص 
بالمؤذن. يجب علينا مقابلتها يمآذن أخرى شييهة وذات 
سلالم حلزونية توجد في أبراج مسيحية خلال القرنين 
الرابع عشر والخامس عشرء أيرز بعضها أنجولو أنيجث. 
كما شهدذا. في أبراج مدجّنة في إشبيلية, وهناك أيضاً 
نموذج برج كنيسة تريخيروس (ويلبة) وفي حصن 
ألكالا لازيال (جيان) حيث برج السجن. أو برج المقر 
الثالث لقصية ألمرية خلال عصر الملوك الكاثوئيك؛ 
دون أن نضع في الحسبان الأبراج الأسطوانية في 
الأربطة التونسية التي ترجع إلى عصر الأغالية, تكنها 
في هذه الحالة ترجع إلى القرنين الثامن والتاسع. تتسم 
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نظرية كريزر ببعضص المصدافية إذا ما سلطنا الضوء 
على مقاسات برج بلفقي ( انظر لوحة مجمعة 44 حيث 
المأذن: في الفصل الأول من هذا الكتاب) . 


منقة ؛: قعداة51 
1 - السجد الجامع في ملقة العاصمة : 


تبلغ مساحة ملقة 37 هكتاراً وكان عدد سكانها 
يبلغ 13110 نسمة طبقاً تتقديرات تورس بالياس. وكان 
فيها ما لا يقل عن عشرين مسجداً رصدتها م. دولورس 
أجيلار جارئيا طبقا للوثائق المسيحية. وقد زائت كلها 
من الوجود رغم أن مواقعها معروفة تقريباً (انظر لوحة 
مجمعة [3,. الفصل الأول) . وبالإضافة إلى ذلك هناك 
الأربطة حيث كان بعضها يقوم بوظيفة المصلَّى (كاليرو 
سيكال. مارتنث إينامورادو). كان أحد هذه الأربطة 
يقع ضي «جبل الفارو» 870/|ه:ط01) أو «جبل الفناره ( ابن 
الأبار) (133). وكان للحي الإسلامس مسجده الذي 
ورد ذكره عام 1490م (ف. بيخيرانو: خطط ملقة). 
أما المدرسة ألتي شيدت خلال عصر التصريين فقد 
كانت تقع خلف المسجد الجامع ( ابن الخطيب) (روبيرا 
ماتا). وقد ورد أن هناك برجا حربياً خلف «الترسانةه 
يقوم بدور المئذنة لمسجد قريب ( جيّين رويلس) . ولايد 
أن القصية كانت تحتوي على مصلَّى إسلامي, فطبقا 
للحميري شيده الفقية معاوية بن صالح الحمصيء الذي 
توفى عام 774 - 775م (خواكين بايبي). 


لنسلّط الضوء على المسجد الجامع؛ وهنا نجد 
البكري يشير إلى أنه شيد خلال عصر الأمير محمد 
الأول (852 - 888م) وكانت له أروقة خمسة. وخلال 
القرن الرابع عشر نجد ابن بطوطة يؤكد أن المسجد كان 
كبيراً وله صحن كبير فيه شجر البرتقال وهو العصر 
الذي تعرض فيه المبنى القديم لعملية توسعة شاملة. 
ومن المعلومات المهمة أيضاً هي أن المنذر عندما 





زار المسجد عام 1494م أحصى وجود ثلاثة عشر 
عموداً. والأكثر من هذا أهمية هوالخبر الذي يرجع إلى 
القرنين م عشر والرايع عشر وهو الخاص بوصول 
القاضي سلّمون بن سلّمون الكناني إلى المدينة حيث 
استقبله فقهاء وأهالي ملقة تحت قبة المسجد الجامع 
(كاليرو سيكال!!5668 8/60©). من جانبه أيضاً نجد 


يترا 158!.آ الذي دخل المدينة مع الملوك الكاثوئيك 
يتوق أن المسهد كان تضش مساحة مسجل قرملية ونه 
أعمدة من الرخام المجرّع... وهو مزخرف وله صحن 
رائع. أما بالنسبة للمثذنة فإن ماريا دولورس ترى أن 
أساساتها توجد في «سرداب ساجراريوف في القطاع 
الغربي. وخارج الكاتدرائية الحالية التي حلت محل 
المسجد. وبالنسبة لهذا الأخير فإن المئذنة كانت توجد 
في القطاع الشمالي الشرفي للصحن وتبرز نحو الخارج 
(انظر اللوحة المجمعة 31: 1-5 من الفصل الأول)؛ ثم 
جرى استخدام المثذنة كبرج أجراس بعد الغزو ويتسم 
ارتفاعه بالرشاقة وله طابقان الثاني أصغر من الأول 
من حيث المخطط؛ ونجده في رسم قديم أعده ل. ريو 
إضافة إلى لوحة أخرى لليرج نجدها في «البروتوكول» 
الخاص بمصلى سانتا باربارا (لوحة مجمعة 9: 2, 3) 
وقد نشرت ماريا ولورس أجيلار كلا الشكلين. ولابد أن 
هذا البرج كان من الأبراج القديمة, استنادا إلى هذه 
اللوحات. واستفادا إلى أن الجدران تحمل بصمات رصٌ 
الكتل الحجرية بطريقة آدية وشناويه120) /ز 5082 
السائدة في عمارة عصر الخلافة القرطبية, التي ظلت 
تستخدم في بناء المآذن خلال القرن الحادي عشر في 
غرتاطة, وهذا ما سوف نراه في حينه. جرى ترميم 
جزثي للنوافذ والياب ذي العقد التصف أسطواني في 
الواجهة الشمائية الشرقية, وقمة الطابق الأول وسقف 
الطابق الثاني. وهذا كله محض افتراض. 

وبالنسية لمخطط المسجد. بالممنى الحرفي 
للكلمة. الذي تعرّف عليه الآثاريون بشكل جزثي. 
والمتجه صوب الجنوب الشرقي. فقد ظل كنيسة طوال 
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مدة طويلة وكان يطلق عليها «الكنيسة القديمة: ولها 
مصليات إضافية. وظل الأمر على هذا النحوحتى إقامة 
الكاتدرائية الجديدة. وجاءت عملية الإحلال بشكل 
مشابه لما تم في مساجد جامعة في مدن أخرى. مثل 
طليطلة وتطيلة. حيث يوجد الصحن خارج الكاتدرائية. 
وهذه أمثلة مبكرة, خلافا لما كان عليه الحال بالنسبة 
تكاتدرائية غرثاطة حيك أصبح الصحهن جزءا منهاء 
أما الحرم بالكامل فقد أصبح خارجها؛ يلاحظ أن 
مقاسات الكاتدرائية الحائية. 8016120 م: تجاوزت 
الحرم القديم للمسجد. ربما كان 400650م (لوحة 
مجمعة 31: 1-5 الفصل الأول) وكلاهما في اتجاهات 
متعارضة مثلما هو الحال في الأمثلة السابقة. واستناداً 
إنى المعلومات المتوافرة قمت برسم مخطط افتراضي 
للمسجد الجامع في ملقة (نوحة مجمعة 9: 1)؛ هناك 
الأروقة الخمسة القديمة مصحوبة باثنين في كل ضلع. 
وهي التي تستمر من خلال البوائك حتى تصل لتلامس 
بائكة أخرى أو رواقا آخر شمال الصحن. وريما كان 
ذلك مماثلاً للصحن الخاص بالمسجد الجامع في 
إشبيلية؛ يثم التحقق من هذه التوسعة أو التوسّعات 
أبتداء من المرحلة الموحّدية ويلاحظ أن أغلب الأكتاف 
مشيدة من الآجرٌ حيث حلت محل الأعمدة الرخامية في 
الجزء المسقوف القديم. ومن هنا نستغرب أن يتحدث 
منذر عن 113 وود فهذ! العدد من الأعمدة ومعه 
عدد قليل آخر. هو الذي يوضع في الحسبأن في عملية 
تخيل ما كان عليه المخطط. وبالنسبة للإفادة من 
أعمدة رخامية يمكنتا أن نتذكر أعمدة وتيجان أعمدة 
رومانية مستخدمة في عقود أبواب القصبة «القديمة» 
والمسماة قصبة «الأعمدة:. ولا شك أن ملقة قيها الكثير 
عن الأحجار الرخامية الموروثة عن المدينة القديمة 
8 اأما بالنسبة للقية المشار اليها خلال الفرنين 
الثالث عشر والرابع عشرء هذا إذا ما كانت جزءا من 
المسجد, فمن المعتاد أن تكون أمام المحراب, وربما 
كانت بين المسافة الفاصلة بين الأعمدة في البلاطة 





الرئيسية في النهاية. الأمر الذي يؤكد أن القية ألتي 
كانت تجاور المحراب. والتي رأيناها في الأندلس 
لأول مرة في مسجد بتشينا في عصر الإمارة, لازالت 
قائمة في المساجد الإسبانية. بعد النموذج الذي 
شهدناه في القباب التي أنشئت في التوسعة التي جرت 
للمسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم الثاني؛ وريما 
كانت ممكنة في المسجد الجامع بسرقصطة ومصلّى 
الجعفرية. ثم بعد ذلك خلال القرن الثاني عشر, 
في شمال أفريقيا والمسجد الجامع في إشبيلية (ابن 
صاحب الصلاة) والقباب التي أنشئت في عصر بني 
مرين على الجانب الآخر من مضيق جبل طارق. لانمرف 
فيما إذ! كانت هناك قبة في المسجد الجامع الواقع في 
المنطقة السهلية بنرناطة؛ وهئا نقول إن مسأحة مسجد 
ملقة تصل إلى 2000م2, وهي مساحة مناسبة لعدد 
سكانها البالغ 13110 نسمة. آخذين في الحسبان أنه 
خلال المرحلة النصرية كانت المدينة تضم أكثر من 
مسجد صغير تقام فيه صلاة الجمعة؛ مثثما هو الحال 
بالنسبة لغرناطة خلال الفترة نفسها حيث نجد المسجد 
الجامع في السهل وكذا سان سلبادور في حي البيازين» 
إضافة إلى المسجد الجامع بالعمراء؛ ومن المعتقد أن 
يكون حجم المسجد الجامع في ملقة أقل من المسجد 
الجامع الموحٌدي في إشبيلية, ويكاد يماثل: ولو أنه 
أقل بعض الشيء؛ مسجد سرقسطة ومسجد غرناطة؛ 
ويلاحظ أن الجزء المسقوف في هذا الأخير. مستطيل 
المساحة؛ 45م عرض لآا 36م طول:؛ والذي إليه يضاف 
الصحن في الشمال» وهو صحن غير معروف الأبعاد 
وفيه المئذنة التي لا نعمرف موقمها. كانت الميضأة 
شديدة القرب من المسجد الجامع في غرناطة. وقد 
تحدث عنها الألماني مُنذر قائلاً «همناك مبنى يقع 
خارج المسجد حيث يوجد في وسطه حوض طويل 
جدا من الرخام يصل طوله إلى عشرين قدما؛ يتوضأ 
فيه المسلمون قيل دخول المسجد. وفي الجوار هناك 
مبان صغيرة فيها قتوات مياه للمراحيض والصرف. 
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وهي عبارة عن حملت مكشوفة وتحتها هناك مجرى 
مياه. هناك أيضا حوض صغير للتبؤل يتسم بنظافته 
مزود بمياه صالحة للشربه. أقدم هذا الوصف للرحالة 
الأنماني نظرأً لما يمكن أن يكون عليه من أهمية بالنسبة 
لمسجد ملقة, الذي كانت المدرسة قريبة منه كما هو 
الحال شي غرناطة. وفي نهاية المطاف نشير إلى أن 
الكتلة الحجرية (4) التي نراها في اللوحة المجمعة 
9 والتي توجد فيها عقود صغيرة منصصة. من ثلاثة 
فصوص. وأعمدة مزدوجة؛ تشير إذا كانت جزءا من 
مسجد من مساجد المدينة نظراً تشكلها العام القديم 
( جومث مورينو)؛ غير أن وجود المقود المنصّصة يمكن 
أن يحدد تاريخ القطعة وهو النصف الثاني من القرن 
العاشر. وربما كانت عبارة عن شريط علوي فوق عقد 
المحراب مثلما هو الحال في المسجد الجامع بقرطبة 
في عصر الحكم الثاني. 


2 - مساجد رن ك 108036 ؛ 


كانت رنده مدينة صغفيرة الحجم تقع رقمتها 
العمرانية فوق مسطح صخري إلى جوار الهوة العميقة 
التي يوجد فيها نهر جوادالبين 1أ0100208[31). وريما 
يرجع تاريخ تأسيسها إلى القرنين التأسع والعاشرء 
طبقا لتوريس بالباس. تم التنازل عن هذه المدينة 
ومعها كل من طريف18118 والجزيرة من قبل محمد 
الثاني ملك غرناطة إلى أبي يوسف (بني مرين) عام 
(1275م) وكان أيو الحسن, الرجل الذي أسس شالا 
بالرباط. والمناوئ لألفونسو الحادي عشر في معركة 
سالادو 581800 هو الذي أمر بإجراء أعمال بناء مهمة 
في رنده» بادئا بالمسجد الجامع: وهذا ما يؤكده أسلوب 
الزخارف الجصية فيه. وفي هذا المقام وردت إشارة 
مهمة في «المستد» لابن مرزوق (م.خ. بيجيرا) يشير 
فيها الى أن رنده تضم نماذج من البناء جديدة جاءت 
بناء على أوامر أبي الحسن وهي حصون منيعة وأبراج 





عائية وآبار وطيرة وزوايا وخأنات. وإذا ما أردنا أن 
نضم الأرباض إلى المدينة لوجدنا أن مساحتها تبلغ 16 
هكتاراً لعدد من السكان يتراوح بين سنة آلاف وعشرة 
آلاف نسمة (أنظر اللوحة المجمعة 35: 4 الفنصل 
الأول). وبعد الفزو المسيحي. على يد الملوك الكائوليك 
(1485م) تم تقسيم الرقمة العمرانية إلى ستة أحياء 
تسيطر عليها كنائس سانتا ماريا. والروح القدس. 
وسانتياجووسان خوان المعمدان وسان سباستيان: وهي 
الكنائس التي حلت محل المساجد الرئيسية (خوان دي 
ماتا كازياثو). ويعتقد أنه كان بالمدينة اثثان وعشرون 
مسجداً بما في ذلك المصلّيات الصفيرة أو الزواياء 
الأمر الذي يتناقض مع المساجد المسجلة في ملقة, 
حيث شهدنا أنها تزيد على عشرين مسجداً لمدينة 
تكاد تكون ضعف مساحة رنده. بعد الغزو جرى تكريس 
المسجد الجامع ياسم سانتا ماريا دي لا إنكارناثيون, 
وهواسم أطلق أيضاً على مساجد جامعة في محافظات 
مثل قمارش وبليث ملقة. كما أقيم المسجد في منطقة 
غير بعيدة عن القصبة والقصر. وبعد الفزو جرت عليه 
التعديلات المعتادة ليقوم بدور دار العبادة المسيحية 
وظل ذلك الأمر حتى السنوات الأخيرة من القرن 
السادس عشرء حيث حل محل المبنى ذلك الذي نراه 
اليوم (لوحة مجمعة 10: 1) وسوف نقوم بعد ذلك 
بدراسة الأطلال الإسلامية التي بقيت من المسجد. 


كان اتجاه المسجد صوب الجنوب الشرفيء وربما 
كانت فيه أروقة سبعة أوسطها أكبرها (6) وضي نهاية 
هذه الأروفة نجد حائط القيلة حيث كان المحراب ما 
زال قائماً. وله زخارف جضية رائعة ذات أسلوب بين 
ما هو متبع عند بني مرين وبين الأسلوب الفرناطي 
(2) (3) (4) (5) (لوحة مجمعة 11: 1. 2) هذا 
البناء المكون من الأروقة السبعة والمحراب يقع اليوم 
في منبت الكنيسة الحالية؛ وعندما ننظر إلى العقد, 
الجميل الزخرفة, في واجهة المحراب (2-8) يمكننا 
ربطه بسهولة بعقد مصلى ميكسوار أو مشورء الذي 
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يرجع لعصر محمد الخامس. في الحمراء (2-8) 
وكذا عقود أو واجهات محاريب أفريقية مثل مسجد 
تلمسان (أبو الحسن) والمسجد الجامع في تازاء 
وهي واجهات أقدم لأكثر من نصف قرن على واجهة 
محراب الحمراء (2-2) (لوحة مجمعة 1:12 2)؛ 
ومن السمات العامة التي نجدها في مصَلّى رنده 
العقد الحدوي العحاد والسنجات ذات الرؤوس المكورة 
والمزخرفة بكاملها وكذا البنيقات كدوءصةطاى (طيلة 
العقد) مع وجود ثمرة الأناناس في الوسطء كما أنها 
أيضاً من السمات العامة للمساجد الأفريقية التي ورد 
ذكرها بما ضي ذلك المحاريب في مدارس قاس خلال 
سنوات حكم أبي الحسن. غير أن هناك جديد في رئدة 
ألا وهو أن المقد ذيها قد ازداد تمطأ أو عمقاً الأمر الذي 
ساعد على أن تتوافر في انحنائه ثلاثة شوارع المركزي 
منها مزخرف بالتوريقات ذات الأسلوب المتكامل. على 
الطريقة الموخدية (لوحة مجمعة 10: 3 ولوحة مجمعة 
11: 1) متخذاً في هذا نموذجاً له العقد الداخلي في 
الباب الشمائي لصحن المسجد الجامع الموحّدي في 
إشبيلية. هناك أيضاً السعفات وثمرات الأناناس» ذات 
الأسلوب المتكامل؛ في رنده. وهذا خلاظاً لما عليه 
العقد الإشبيلي؛ وهذه العناصر قد جرى إضفاء المزيد 
من الثراء القني عليها باستخدام الزهور وما هومدبب 
حيث نجدها أيضا داخل عقود «منزل العملاق» في 
رنده (لوحة مجمعة 1!: 8) الذي يرجع إلى النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر؛ وهذا الإثراء هو الأكثر 
قرباً من عقود في الحمراء خلال القرن الرابع عشر. 
وبالتحديد عقد المحراب في المسجد الصغير في 
البرطل (8) منه إلى عقود منزل العملاق الأمر الذي 
يساعدنا على وضع ناريخ للمسجد قائلين إنه بين نهاية 
قرن وبداية آخر. وضي نظري يرجع إلى السنوات الأولى 
من القرن التألي. نجد أن العقد الملقي (ملقة) يحمله 
في واجهته الخارجية؛ من الجوانبء تاجان من الجصض 
(كما زالت أبدان الأعمدة) وهما ينحوان تجاه أسلوب 


وكيم امي جسم خاعي وكسع + 


يجمع بين ما هو مريني وما هو نصرى (لوحة مجمعة 
2 3). أمأا من الداخل فإن المقد يتكنْ على حدائر 
ذات حليات معمارية مقعرة عليها نقوش كتابية عربية 
بسيطة مائلة الخط وتنضم إليها عناصر أخرى لزخرفة 
الحدائر في الواجهة الخارجية (لوحة مجممة 10: 4, 35 
ولوحة مجمعة 11: 2). وإيجازاً للقول فإن هذا المسجد 
قد نأسس. أو جرى نجديده أو زخرفته على الأقل. في 
عصر بني مرين ( أبو الحسن)؛ ويتسم الأسلوب الذي 
عليه بالجمع المتسق بين سمات الفن عند بني مرين 
والفن الفرناطي وبالتالي تخلى تماماً عن ذلك الاتجاه 
المسمى «الموخدي» الذي يرجع إلى النصف الثاني من 
القرن الثالث عشرء الذي نراه بوضوح في منزل العملاق 
ومنزل «أبي مالك بالمدينة. , 


يتبق للمئذنة أي أثرء فريما حل محلها المينى 
الحالي - دار عبادة - ويبدو أنها لم تكن إلى جوار 
صدر المسجد حيث أقيم هناك برج ضخم للأجراس 
نشهده اليوم (لوحات مجمعة 10 و 11: 3), وئيست 
هناك عناصر عربية إلا الطنف الذي يلف العقود نصف 
الأسطوانية الخاصة بالنوافن العليا. هناك أيضا سمة من 
السمات المدجّنة ألا وهي كورئيش الكوابيل 70001110065 
من الآجرٌ التي تزين الطايق الأول. وهي لا شك مأخوذة 
عن تلك التي نراها في أبراج الأجراس في أرجاء 
محافظة طليطلة ( كنيسة إيروستس وكنيسة سانتا ماريا 
دي لافوينتي في ودي الحجارة). جرت إقامة قبة أو كشك 
إلى جوار برج الأجراس (لوحة مجمعة 11: 3, 4) ومي 
مصممة على شأكلة القباب الملكية بقصر الحمراء (©) 
رغم أن شكلها وحجمها الصغير يمكن أن يريطها بأماكن 
الرباط أو الزوايا المربية التي زالت من المدينة. 


نعود إلى الماضي المربي لرنده. أي إلى ما قبل بناء 
المسجد محل الدراسةء تنرى أن الشواهد المؤكدة 
ذات الطابع الديني تقدم لنا عدة لوحات حجرية 
مهمة تنسب إلى جبانات في المدينة ضي 


كسةج ا - 
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مبان متنائرة فيها. وهي في أغلبها أليوم موجودة في 


«متحف قصر موندراجون» وهو مبنى ذو عمارة تجمع 
بين عصر النهضة والعمارة المدجُنة (لوحة مجمعة 
3 ولوحة مجمعة 14)؛ وقد قمت خلال السنوات 
الماضية بدراسة هذه القطع ونشرت الدراسة. كانت 
جبّانة أوجبّانات رنده في المنطقة المحيطة «بالربض 
الجديد» أي عند الباب المسمى «باب المقابر». وهذه 
القطع هي في الأساس شواهد قبو من عقد أو عقدين 
حدوبين مع ظظلهور الشكل الحدوي الحاد ضي قطمة 
منها (لوحة مجمعة 13: 8) وكلهأ مزخرفة بمجموعة 
من الأشكال الأسطوانية والوريدات والأطباق النجمية 
المكونة من ستة أطراف مدببة, وتتوجها شرافات 
زخرفية مدبية (تشير الرسومات في الشكل 8 إلى 
قطع متفرقة في الجبانة وإعادة تصور المقابر)؛ 
أما الطبق النجمي المكون من ستة أطراف وله 
أطراف بارزة (لوحة مجمعة 14: 1) يمكن أن يكون 
عبارة عن تمويذة إسلامية. نجدها وقد تكررت في 
زخارف استامبا من الزليج ابتداء من القرن الحادي 
عشر (©: زليج من ألكالا القديمة؛ وهي ألكالا دي 
إينارس الحالية. ومن الجزيرة). نشر إيثكيردو بنيتو 
دراسة عن قطعة أسطوانية من الحديد فيها زخارف 
مشابهة. جرى انتشالها من بلدة باسكوس العربية 
95 غير الآهلة بالسكان (ق 10) في محافظة 
طليطلة: ويرى هذا الباحث أن تلك القطمة هي قطعة 
8 تستخدم في سروج الخيل (8)؛كما ظهرت 
القطعة رقم 9 شي قصبة ملقة؛ يبدو بدهياً أن هذه 
القطع المأخوذة من الجبانات تضرب بجذدورها في 
نماذج حجرية جنائزية مزخرفة بعقود ترجع إلى 
العصر القديم. ثم انتقلت إلى العصر الإسلامي 
سواء في المشرق أو المغرب؛ وفي هذه الحالة فإن 
العقد الحدويء الذي لا يغيب عن قطع سابقة على 
العصر الإسلامي. يمكن أن يكون أول بادرة على 
الهوية المربية للمكان. مع إضافة الشرافات المسننة 


وومسيع ‏ اسع جسديع مجه وكديج للم يعاسم وصسبع_لاعيع وأسنى__السهسجة 


في حالة كل من رنده وملقة؛ مشكلة ما يشبه واجهة 
محراب. يمكن أن يرجع تاريخ هذه القطع الجنائزية 
في رنده إلى انقرنين التاسع والعاشرء ويمكننا متابعة 
وجود النموذج نفسه حتى القرن الثالث عشر أو الرابع 
عشرء ذلك أن بعض القطع. بغض النظر عن الشكل 
الحدوي الحاد. توجد فيها وردات كبيرة مصحوية 
بأطباق نجمية من تلك السائدة خلال هذين القرذين 
الأخيرين (لوحة مجمعة 14: 2. 3). وعلى أي حال 
فإن هذه الكتل الحجرية هي ذات سمات فنية متقادمة 
وليس لها أدنى صلة بالزخارف الجصّية في مباني 
رندة التي درسناها. اللهم إلا القطلمة رقم 3 التي تم 
العثور عليها في زخارف جصية غرناطية ترجع إلى 
القرن الثالث عشرء وكذا في مسجد تازا (294ام). 


3 - مثدنة سان سباستيان «وأأقوطع5 520: 


تقع في شارع ماركيز / سلباتيراء درسها تورس 
بالباس. ثم جاء ماتثانو مأرتوس ووضع لها رسما 
بمقياس. وهورقم 5 من اللوحة المجمعة 15 (في اللوحة 
نفسها 3 6.4. 7 8 ولوحة مجمعة 16 ). للمئذنة مخطط 
مربع طول ضاعه 2.61م وعمود مربع في الوسط أيضاً 
يدور حوله سلم حلزوني سقفه عبارة عن قباب مشطوفة. 
ويبدأ هذا السلم من أعلى. فوق الطايق السفلي الذي 
جرى فيه إنشاء غرفة مربعة (لوحة مجمعة 15: 7) 
لها باب يفتح إلى الخارج له عقد حدوي مسئن من 
الحجر داخل طنف غائر يوجد فوقه عتب ذو سنجات. 
من الحجر أيضاًء والسنجات في تبادل بين بارزة 
وغائرة, أما الإطار العام فهو عبارة عن سلاسل فيها 
عُقد (ميمات) نجد داخلها قطعا من الزئيج المزجج 
(لوحة مجمعة 15: 8 ولوحة مجمعة 16). نجد واجهة 
مثل هذه في الدمارة النّصرية. واضحة بشكل قوي 
في الحمراء (ياب النبيذ: حيث حدائره ذات مدكّات 
6 في المنحنيات المعمارية المقعرة. وتتكرر 


81 


في مثذنة رندهء اللهم إلا إذا كانت تلك قد أضيفت أثناء 
عمليات الترميم) وفي سالويرينا تجد باب الحصن! 
أما من حيث الأصول فإننا نجد أبواباً ونوافذ ترجع الى 
القرن الثاني عشرء استنادا إلى رسم في إحدى نوافذ 
مثار مسجد حسان بالرباط والواجهة الخارجية لباب 
الرملة الذي زال من الوجود؛ بغرناطة. وقد ساعدت تلك 
الفرفة التي توجد في الطابق السفلي في مئذنة رنده 
على أن يكون الوصول إلى السلّم من خلال آخر منبته 


في الشارع (لوحة مجمعة 15: 3). 
عندما نتأمل الكتل الحجرية التي شيد منها الجزء 


السفلي للمثذنة نجدد أن اليناء, ايتداء من الثوافذ. 
يتم باستخدام الآجرٌ. وهناك نلاحظ تربيعة كبيرة 
في الوسط عبارة عن أحد المعيّنات فوق النافذتين: 
غير أن هذه الوحدة الزخرفية في برج مانثانو مارتوس 
تتسم بأنها زالت من الوجود وأعيد بناؤهاء وإذا ما كان 
الأمر كذلك فإننا نجد أننا أمام مئذنة في رنده موازية 
لمئذنة سان خوان دي غرناطة. (ق133): وكلاهما قد 
جرى تعميمها على النمط الموخدي مما هو الحال في 
الأبراج الملقية. أرشث وسالارس. حيث سندرسهما على 
التوالي؛ وهناك المزيد من الأمثلة التي نجدها في مسجد 
تلمسان (ق 3) أما الجزء العلوي في مثذنة رندة 
فيضم شريطاً بسيطا من الآجرّ. وهذا ما نلاحظه اليوم, 
ولو بشكل جزثيء وبدون زخرفةء في المئذنة الإشبيلية 
بمسجد 010811011361085 ( أو السكان الأربعة) وفي رباط 
تيط بالمغرب. ويساعدنا البناء بالآجرٌ على رؤية أضلاع 
الشريط النائر, وفوقه نجد بنية غريبة من هذه المادة 
مرصوصة على سيفها في تبادل مع قالبين على وجههما 
وبينهما اثنان في وضع رأسي ( شبكة) (لوحة مجمعة: 
7) وكأننا أمام الطريقة القرطبية في رص القوائب 
(آدية وشناوي0207 لا 5088) وهذ! ما سنرا اه لاحقا 
في المآذن الفرناطية خلال القرن الحادي عشر أو ضي 
المسجد الجامع بملقة الذي سبق أن درسناه. ورغم أن 
رص قوالب الآجرّ في رنده مختلف فإننا نراه ضي أبراج 





أرشث و سالارس (5)؛ هناك نمطية أخرى من البناء 


بالآجر في «الباب القديم» لقصية ملقة (0©). ويتكرر 
الأمر في قباب باب حصن ألورا (ملقة) وباب النبيذ 
بالحمراء (0). ولا شك أن جزءاً من هذه التكوينات 
المعمارية باستخدام الأجرّ قد نفذ إلى العمارة المدجنة 
القشتالية, استنادا إلى القطاع الخارجي في «مصلى 
لوثيناء في وادي الحجارة. (ق16) (8). واختصاراً 
للقول فإن مثذنة سان سباستيان في رنده كانت مكذنة 
منعزلة لمصلى أو مسجد مجهول المخططء ربما كان 
مرينا مل ذلك التلى اند تيدة فى فس الشتراء: 
ويرجع هذ! لصغر حجمها وأسلوب بنائها المرتيط 
بالمصلى الموجود عند مداخل الحمراء. والاحتمال 
كبير في أن تكون هذه المثذئة - متذنة رئده - مكونة 
من طابق واحد : ربما لا يزيد ارتفاعه عن 14 متراً آي أن 
هذه هي النسبة بين طول ضلع قاعدة المربع والارتفاع 
4/1 أو 3/1. ونرجح أن يكون تاريخ البناء خلال النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر. 


4 - مثئذنتا أرشث وسالارس 5ع :هاه5 'ز جعطا:8: 


قامت ماريا دولورس أجيلار بإعداد دراسة دفيقة 
لهاتين المثذنتين خلال عام 1975م؛ فهما مثذنتان 
تُنسبان إلى مسجدين جرى استئصالهما بالكامل وحلت 
محلهما الكنائس الحالية ذات الرواق الواحد. وأقول 
إنهما مسجدان, ذلك أنتي أرى أن هاتين المئذنتين 
فيهما ملامح إسلامية من المستحيل أن تنسب الى 
العمارة المسيحية. وهنا علينا أن نأخذ في الحسبان 
أن غزو هذه الأراضي حدث خلال الأعوام الأخيرة 
من القرن الخامس عشر؛ وخلال هذه الفترة الزمنية 
الكبيرة. من القرن الثاني عشر حتى بداية الحكم 
المسيحي. يجب دراسة هذين البرجين اللذين يساعد 
التشابه والارتباط الأسلوبي بينهما بالمآذن من الطراز 
الموحدي على تحديد تاريخ بناثهما بالقرن الثالث 
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عشر. فعندما نتأمل يرج أرشث (لوحات مجمعة: 18: 
9 1:21 2. 3 ولوحة 22: 1) تجد أته ذو مخطط 
مربع. طول ضلعه 3.23م والعمود الأوسط مريع أيضاً 
يحيط به السلّم الحلزوني ذو السقف المقبّى (نصف 
أسطواني) بشكل متدرج والسلّم فيه درج. ولا توجد 
الأقبية في بسطة السلم المربية مثلما هو الحال في 
منار سان خوان بغرناطة, غير أن هذه الأخيرة: لها 
طريق صاعد بلا ذَرْجِء سير في هذا على الأسلوب 
المتبع بشأن المآذن الكبرى الموحدية بما في ذلك 
الخيرالد!. وجدنا هذا النمط من الأسقف المقبّبة ضي 
مئذنة المسجد الجامع بالقيروان؛ كما أن السلم يصل 
إنئى أحد جوانب السطح العلوي: الذي حل محله بناء 
متواضع لبرج الأجراس يرجع إلى العصر المسيحي. 
وبالنسبة لارتفاع المكذنة نرى أنه لا يتجاوز الأربعة عشر 
مترأً وبالتالي فإن التسبة هي 4/1 دون أن يدخل في هذا 
وجود طابق ثان ذي مخطط أصغر مخصص للمؤذن. 
وهذا غير مودق حتى الآن ضي مساجد الأحياء أو مساجد 
المحافظات الإسبانية. ما ينقص هذه المئذنة؛ ومعها 
مئذنة سالارس؛ وجود نوافذ شهدناها في مثذنة رئده: 
حيث نجد مكانها مزاغل صغيرة أو طاقات نور مربعة 
الشكل وكأننا أمام فتحات مخصصة للسقالات أثناء 
البناء. الأمر الذي يتوافق» بشكل جزئيء مع المئذنة 
الإشبيلية لمسجد 084011811085© ( أو السكان الأربعة). 
أثبناء بالكامل مشيد من الآجرّء ويلاحظ أن التصف 
السفلي. المطل على الخارج يضم شريطأً مزدوجاً من 
الآجرٌ داخله الدبش وذلك لتقوية ذلك الجزء؛ وهذا 
على شاكلة ما نجده في الأسوار الملقية وأبراجها خلال 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر. وفي أسوار بيليث 
ملقة. بفض النظر عن الإشارة إلى أبراج الطلائع ضي 
المحافظة. ونما كان هذا الصئف من البناء باستخدام 
الدبش من التوجهات الأكثر شيوعاً في ملقة ومحافظتها. 
خلال القرن الحادي عشر على ما يبدو فإنئي هنا أسلط 
الضوء على النمطية الصتدوقية عههن15مك البيزنطية 





التي نراها في قصبة ماقة وقصبة ألمرية, ولا ننسى 
في هذا المقام وجودها القديم في محافظة طليطلة؛ 
أيضا نجد ذلك في القطاعات السفلى تلحوائط الخاصة 
بكنيسة سانتا ماريا دي لا إنكارناثيون في بيليث ملقة: 
وربما كان شاهداً على وجود مسجد قديم ضي المكان؛ 
حيث نذكر أن هذا التكريس نفسه ينطبق على كل من 
كنيسة قمارش (ملقة)؛ وكنيسة رنده؛ كما رأيناء حيث 
حلت كلتاهما محل مساجد. تبلغ مقاسات الأجِرّ 27 - 
3 - 5, أما أشرطة الدبش فهي متنوعة الارتفاع إذ 
نتراوح بين 16 و 25 سمء ويلاحظ أن تلك الأشرطة 
العليا من هذه المادة هي الأكثر ارتقاعاً. وضفي وسط 
الواجهات الأربع يتكرر نسط الشريط المستطيل الفائر 
الذي شهدناه في مئذنة سان سباستيان دي رنده, 
والفارق هنا هو أننا نرى وحدة المعيّنات في حالة حفظ 
جيدة. حيث تبلغ منتصف ارتفاع المثدنة. أما تتويج 
هذا الطابق فهو عبارة عن مجموعة من العقود الحدوية 
المتقاطمة وهذا مأ لم يكن موجوداً حتى ذلك الحين في 
المآذن الإسبانية الإسلامية, ذلك أنه في القطاع الذي 
يوجد أعلى الطابق الأول في الخيرالد!ء ومنارة الكتبية 
نجد أن العقود المتقاطمة مفصصة. 

عندما نتناول العناصر الزخرفية. نجد 
وحدات المعيّنات في الأشرطة الزخرفية تضم 
في داخلها عناصر مختلفة مدهونة باللون الوردي 
أو اللون البني. ومن بين هذه العناصر أشجار أو 
سعقات تفعلية. أيكاً نجد أن العقود المتقاطعة 
في الشريط العلوي تضم في الخلفية شبكات 
من اللون نفسه. إضافة إلى رسومات أخرى, 
تكاد تكون قد اختفت؛ تحت اللون السايق. ومع 
نهاية شريط المعيّنات هناك شريط رفيع عبارة 
عن قطع من الزليج من اللون الأبيض والأخضر 
وهي قطع تشكل مع ما شهدناه في مثذنة رنده. 
أول مثال على وجود الزليج في العمارة الدينية 
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الإسبانية الإسلامية. حيث بدأ هذا الاتجاه في 
مآذن مسجد الكتبية ومسجد قصية مراكش»؛ 


وتحت شريط المعيّنات. في واجهتين, نرى شبكة 
الآجرٌ التي درسناها في مئذنة رنده ( لوحة مجمعة 
7 ولوحة 21: 3)؛ ويتكرر الشيء نفسه في 
عقد باب حصن إلش (ق 13) (لوحة مجمعة 17: 
1-8). وإجمالاً فإن البرج يسير على جمالية تلفت 
الأنظار تسير على الذوق الموحدي؛ أما بالنسية 
لوحدات المعيّنات. السائدة في الواجهات الأربع؛ 
فإن اللوحة المجمعة 21 تقدم لنا أنماطاً أندلسية 
كنماذج تتحدث عن أصول وتطور هذا الصنف 
من الزخرفة: 4: من بائكة في صحن الجص 
الموحٌدي في «ألكاثار دي إشبيلية» ويتكرر في 
مئذنتي أرشث وسالارس؛ وفي تلمسان, في منار 
أغادير ومنار مسجد سيدي إبراهيم ومسجد سان 
خوان بغرناطة؛ 4: تنويمة لمآذن في تلمسان (ق 
2 )) (لوحة مجمعة 22: 3: 4 5)؛ 8: الشكل 
نفسه في زخارف جصية في واجهة القصر 
المدجن ليدرو الأول في ألكاثار دي أشبيلية, ©: 
من البرج المدجن سانتياجوفي قرمونة: 1: من 
وزرة من الزليج في قصر بدرو الأول في ألكاثار 
دي إشبيلية؛ ولم يلاحظ وجود أي من هذه 
الوحدات في المآذن الموخدية الثلاث الكبرى. 
وهنا نستنتج أن النمط رقم 4. الذي يعتبر المحرك 
الأول في المآذن محل الدراسة: هو إبداع موحٌّدي 
مائة في المائة. قائم في إشبيئية: وضي إطار هذا 
التصنيف يجب أن نشير إلى أن شريط المعيّنات 
المتعدد الخطوط في المآذن المشار إليها كافة 
خلال الربط بين هاتين الوحدتين الزخرفيتين 
يمكننا أن نخرج بأربعة نماذج مختلفة قائمة في 


54 


البرج المئذ 


نة في جيانة بافة 
الجامع (إعادة هيكلة). 


لمسححد 


(ألمرية) ملقة؛ ١‏ 


البرج المئذنة في جبانة 
الجامع (إعادة هيكثة). 


بلفقي ( 
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بة 


) ملقة 


المسجد 


لوحة مجمهة 8 - 9: 
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نلوحة مجمعة 10: 
المسجد الجامع في رئده (ملقة). 





لوحة مجمعة !1: 
المسجد الجامع في رنده (ملقة). 
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نوحة مجمعة 12: 
مسجد أبو الحسن في تكمسان وتازا؛ 3: تاج عمود في مسجد رنده. 
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لوحة مجمعة 13: 


شواهد قبور في رئده. 
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شوا 


اهد قبور في 


رندم. 


لوحة 


مجمعة 


14 








الأبراج الموحّدية التي تحدثت عنها كافة في 
الفصل الرابع من هذا الكتاب: 1: معيّنات وعقود 
متعددة الخطوطء. معينات بسيطة حيث توجد 
نماذج منها في الخيرالدا؛ 2: عقود مفصصة 
ووحدات معيّنات مفصصة. حيث توجد نماذج 
لها في الخيرالد! ومئذنة مسجد حسّان بالرباط! 
3: عقود مفصّصة ومعيّنات بسيطة فوق وحدات 
متعددة الخطوطء ومن أمثئة ذلك ما نجده في 
الطابق الثاني في مئذنة الكتبية؛ 4: عقود متعددة 
الخطوط ومعيّنات على الشاكلة نفسها. وهي 
معيّنات بسيطة في هذا النموذج في تبادل مع 
أخرى مزدوجة الرأس أو ذات فصين مدببين 
بزاوية قائمة؛ ومن الأمثلة ما نجده في اللوحة 
المجمعة 21 ابتداء من النمط رقم 4 الذي يوجد 

تعتبر مئذنة سالارس صورة طبق الأصل من مئذنة 
أرشث (لوحة مجمعة 19: 2. 3: 4. 5. 6 ولوحة مجمعة 
0 1 2) بما في ذلك وجود الزليج؛ مع وجود الطابق 
الخاص بالأجراس. وما ينقص هو الشريط العلوي للعقود 
المتراكبة. أمأ مخطط المثذنة فهو مربع طول ضلعه 3م» 
ومن الداخل: نجد القباب نصف الأسطوانية ذات درجة 
انحناء ضئيلة مع وجود رفرف في قاعدة السكم: كما أن 
القباب مشحلوفة (نوحة مجمعة 20: ١‏ ). في فاعدة هذه 
المئذنة, وكذا مئذنة أرشث. من الخارج: هناك منحدر 
من الملاط به زئط. وهذا انوع من البناء المائل عادة 
ما نجده في أبراج ترجع إلى العصر الموحدي. ومن 
أمثلة ذلك حصن مونتي مولين ( بطليوس) وبرج سور 
الرباط. وفي غرناطة نجده كي برج ياب مونايتا. ومن 
جانبها قامت ماريا دولورس أجيلار بدراسة أبراج أخرى 
في محافذلة ملقة ذات السمات المعمارية المشابهة, 
وهي أبراج تتسم بالبساطة وييدو أنها ترجع إلى العصر 
المسيحي ومن بينها برج دايمالوس حيث يوجد شريط 
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في الجزء السفلي مكون من أربعة عقود زخرضية مديبة 
(لوحة مجمعة 20: 2). خارج هذه البلدة نرى اليوم جُبًا 
مقبيا له باب به عقد حدوي مدبب يمكن أن يرجع إلى 
العصر العربي (لوحة مجمعة 20: 3). 


4 - مسجد أرشيد وته 38هلقطع1ه : 


كانت أرشيدونة» طبقا لابن حوقل. عاصمة كورة رجا 
8 لففترة من الزمن: وتحدث عن ذلك أيضاً كل من 
الرازي وابن غالب وياقوت حيث يؤكدون أن العاصمة 
انتقلت إلى مئقة خلال القرن العاشرء ومن جانيه يؤكد 
الإدريسي, (123) أن كورة رجّاء كاتث ذات عامصمتين 
هما أرشيدونة وملقة. واستنادا إلى الأطلال من جدران 
وأبراج ذات أهمية متواضعة لا يبدو أن هذ! المكان كان 
الأمثل ليكون عاصمة كورة إسلامية؛ ومع هذا يمكن 
مناقشة هذا الموضوع انطلاقا من مسجد صغير يقع 
خارج الحصن الذي يوجد في جبل «جرائياء يمكن أن 
تشير إلى قدمه بعض أبدان الأعمدة التي جرت الإفادة 
منها لحمل عقود الأروقة (أنظر المخطط رقم 7 في 
اللوحة المجمعة 33 في الفصل الأول) . 


ويعتبر المسجد (لوحة مجمعة 15: 1. 2): ومعه 
جب قريب من الحصن, هو الأكثر أهمية في أرشيدونة 
القديمة. ئيس للمسجد صحن.ء لكن له خمسة أروقة 
متعامدة على جدار القبلة المتجه نحو الجنوب الشرفي: 
مع وجود برج - مئذنة - في زاوية الحائط الشمالي 
(1). أما اليناء فقد استخدمت فيه الخلطة الخرسانية, 
ومع ذلك فإن الداخل أصببح متدهورا حيث يمكن أن 
نشاهد كتلاً حجرية غير جيدة القطع؛ أما عن العقود 
فيلاحظ أن بعضها به انحناء مرتفع: ولها أعمدة 
رومانية جرت الإفادة منهاء يبلغ ارتضاعها 2.09م ويدون 
قواعد لهذه الأعمدة, ويلاحظ أن متوسط ارتفاع العقود 
عن الأرض 3.27م؛ ويبلغ الارتقاع العام حتى الأرض 





7م. يبدو أن المحراب كان ذا مخطط مستطيل بارز 
تحو الخارج متناغماً مع أربع دعامات صغيرة على الخط 
الذي عليه البوائك الداخلية؛ ويتراوح عرض الأروقة بين 
6م و 3.04م. وهو مسجد مخصص لعدد قليل من 
السكان؛ أما البرج الذي كان في البداية مئذنة فقد 
جرى تعديله على يد المسيحيين في الجزء العلوي؛ حيث 
نجد الصنف نفسه من الدبش المصحوب بمداميك من 
الآجرّفي الجزء العلوي وهذا ما شهدناه في كل من برج 
أرشث وسالارس؛ المخطط بارز نحو الخارج. مريع. 
طول ضلمه 3.30م: ولثم أتمكن من التدرف على داخل 
المثذنة. وبالنسبة نمقاسات الجر فهي 4-13-23. وفي 
محافظة ملقة نجد الكثير من حالات المساجد التي تمت 
الإقادة منها وتحويلها إلى كنائس مثل ينا كي0106همء8 
وهي وحدة معمارية موثقة (ماريا دولورس أجيلار). 


غرناطة: 

تتسم هذه انمديئة بصورة معمارية رائعة فيما يتملق 
بالعمارة الملكية التي توجد في «السبيكة» حيث يحتلها 
قصر الحمراء مع قصبة أقيمت في البداية خلال القرن 
التأسمع. وأصبحت خلال فترة وجودها حتى عام 2امء 
أي عام القزو المسيحي مدينة مليئة بالمساجد والأربطة 
والزوايا بدءا بالمسجد الجامع في السهول؛ ومسجد 
السلبادور في حي البيازين: وخارج المدينة بجوار 
( جومث مورينو وتورس بالباس). وخلال ذئك القرن 
كانت مساحة المدينة 75 هكتاراء نظرا لتعدد عمليات 
التوسعة, حيث نرى الأسوار ت بمعامن كبة كيسة سان 
لورنثو أو قصر غرناطة في القصبة الذي كان موجوداً 
هناك منذ القرن الماشر (ابن حيان) وكذا باب إيرنان 
رومان. كانت المدينة تضم مبان من كل صنف في كتلة 
أثرية أخذت القرون والأزمنة تسجلها على إيقاع تتابع 
الأساليب العربية وتفريعاتهاء وهي في زمائنا مجموعة 
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غير منتظمة دون تواريخ ثابتة, وكل هذا يشكل تعديا 


لعلم الآثار في عملية تنقية لا تذ تنتهي. ونظراً للمكان 
المنعزل الذي فيه الحمراء وارتياطه بالمدينة من خلال 
سور القورجة خلال القرن الحادي عشر نجد هناك ضفي 
الأعلى منبتين شبه كاملين هما مصليّان منكيّان يريا 
رأى العين» إضافة إلى آخر منهدم في منطقة الدخول. 
والأمر هو أن المسجد الجامع في الحمراء قد تعمرض 
للنهب بسبب إقامة كنيسة سانتا ماريا الحالية ولم يتبيق 
منه إلا الأساسات التي نلاحظها داخل الكنيسة. نجد 
إذن أن المسجد الجامع في سهول المدينة. والذي يرجع 
إلى القرن الحادي عشر, وكذا المصلى الملكي في 
مشوار 146186 بالحمراء. النصف الثاني افون 
الرابع عشر. هما الوحدتان المعماريتان اللتان تشكلان 
البداية والنهاية في العمارة الدينية الفرناطية؛ وإذا ما 
كان المبنى الأول عبارة عن أطلال ضثئيلة فإن المينى 
الثاني الذي ينسب إلى الأسلوب النصر ي الراقي يمكننا 
من أن نعرف كل شيء عنه تقريباً. نبقى فاغري الأفواه 
أمام المسافة الفاصلة بين المكانين والفارق بينهما 
حيث لا نجد بين أيدينا إلا مثذنتين منعزنتين فائمتين 
سان خوسيه و سان خوانن وصحن كنيسة السلبادور 
فى حى البيّازين والرباط المتواضع المسمى الآن سان 
سباستيان: أما بالنسبة لباقي المباني فما علينا إلا أن 
نضع بين أيدينا كتب الأحباس (م. ث. بيانويباريكو). 
وبعض الإشارات العربية النادرة التي ترد في الحوليات 
والأخبار التي يخلفها الرحائة الألماني المنذر (1494م) 
وما جاءنا به لويس دي مارمول سيكو دي لوثينا؛ وعلى 
أساس هذا كله تقدمنا كثيراً فوق مخطط المدينة في 
الفصل الأول من هذا الكتاب (لوعة مجمعة 20) حيث 
شهدنا ما يقرب من 25 مسجداً كانت موجودة. طيقاً 
للإحصاء أو الجرد الأوني لجومث موريتوء إضافة إلى 
الأريطة أو الزوايا المجموعة حسب الأحياء المسيحية. 
وهذه لم تكن لتكون غرناطة الإسلامية أو مدينة إلبيرة 
2 إذا لم يكن سكانها؛ منذ العصر الزيري. قد 





قام كل واحد منهم ببناء مسجده داخل منزلة وحمامه 
ليتوارى عن الجيران (روجر إدريس). 


وبالإضافة إلى كتب أو وثائق الأحباس هناك أبحاث 
أخرى مفيدة لخوسيه مانويل جومت موريقو كاليرا الذي 
قام بتوثيق حالة العمارة الدينية الإسلامية وقت وصول 
الملوك الكاثونيك إلى المدينة ويداية ظهور الكنائس 
خلال السئوات الأولى من القرن السادس عشر؛ وإيجازاً 
للقول يشير هذا الباحث إلى دأنه خلال السنوات الأولى 
التي تلت الغزو لم تحدث تفييرات ضخمة في دور العبادة 
الفرناطية ذلك أن السكان المسلمين ظلوا يستخدمون 
المساجد. وجرى احترام مقدساتهم كافقة. لكن تفير 
الأمر بعد التمرد الأول والتعميد الإجباري للمدجُنين 
متزامناً مع التواجد المكاني للأبرشية الغرناطية 
عام 1501م التى أفادت من البنية التحتية التي كانت 
للدولة الإسلامية. قد جرت الإفادة من المساجد في 
المقام الأول لإقامة الأبرشيات وتحولت إلى دور عبادة 
مسيحية مرتجلة مع تدخلات ضثيئة كانت ضرورية 
لتغيير الوظيفة الرئيسية التي كانت لها في البداية, 
وجرت عمليات التكريس والتهيئة للطقوس الجديدة 
حيث وضعت منصات وميّتت مذابح. وأبراج أجراس إذ 
لم يكن ذلك موجودا في تلك المباني». وهذا المسلك 
هو نفسه الذي كان قد تكرر في مدن الثفر الأعلى وفي 
محافظة طليطلة المترامية الأطراف. ويواصل جومث 
مورينو كاليرا حديثه: دعندما نتأمل أغلب البلدات 
الفرناطية نجد أن الكنائس خلال المقود الأولى هي 
المساجد التي كانت قائمة. وكان ذلك هو الأمر الشائع 
والمستمر في المشهد الريفي. وقد أدى هذ! إلى تحويل 
المبنى الذي كان مسجداً يستخدمه السكان المورو 
إلى دار عبادة مخصصة «لربه جديد وديانة جديدة: 
وجاء هذا على مرأى ومسمع من هؤلاء المورسكيين 
الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على التحول إلى الديانة 
المسيحية.وكان البعض يرى أن له مصلحة في ذلك» 
حيث لم يحدث تفير إلا في الإمام (انذي أصبح كاهناً) 
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وكذلك الطقوس... وهنا يجب أن نتذكر أن إعادة بناء 


الكنائس كانت عملية بطيئة لكنها منظمة ومرتبطة 
بحالة الحفظ التي عليها المسجد القديمء ولم تتحول 
العملية أبداً إلى تنيير ثقافي عنيف أو موقف مرتجل قام 
به الأسقفء. وفي إشارة أخرى يقول المؤلف: «مناك أمر 
واضح وهو أن المسجد الجامع في غرناطة العاصمة كان 
آخر المباني التي جرى إعادة بنائها؛ وكان أول مسجد 
يُهدم موسانتا ماريا دي الحمراء عام 1576م: ثم يأتي 
بعد ذلك مسجد السلبادور مع نهاية القرن السادس عشر 
أو بداية السابع عشر, وفي نهاية المطاف نجد المسجد 
الجامع بالمدينة (وهو كنيسة ساجراريو الحالية) وجاء 
ذلك عام 1704م ثم يضيف المؤئف: «في حوالي عام 
0 نجد أن المساجد الصغيرة وغير القوية البنيان 
هي التي جرى. بشكل متسق ومتتابع. إحلال كنائس 
محلهاء وهي كنائس ذات مخططات جديدة: وهنا تجد 
أن نموذج الكنيسة المدجنة هو الذي طرض نفسه وهو 
نموذج تطورٌ في مناطق أخرى من شبه جزيرة إيبيريا». 
إننا نرى الصورة نفسها التي جرى فرضها في أرهفن 
وطليطلة خلال عصر الانتقال. (ق 12: 13): «في 
هذه المبانيء نجد أن الغرناطبين وائيد العامئةء خاصة 
العمال البسطاء. هي التي يقدمها السكان المورسكيون, 
فقد كانت المباني تتسم باليساطة الأمر الذي يذكرهم 
بطرائق بناء مساجدهم» ووصل الأمر في بعض الحالات 
أن كانت الصلوات المسيحية تؤدي باللفة العربية ذلك 
أن الكثير من المسيحيين الجدد كانوا يجهلون اللفة 
القشتالية». وفي نهاية المطاف يشير الباحث إلى 
أن غرناطة العاصمة شهدت بداية إقامة المديد من 
الكنائس الصغيرة خلال الفترة من 1520 - 1530م», 
وجرى تسليط الضوء على أن بعض المقاطمات في 
المحافظة ظلت حتى 1560 - 1570م الكنائس فيها 
هي المساجد القديعة؛ وبالنسبة لفرناطة العربية نجد 
أن عدد مساجدها مع نهاية القرن الخامس عشر لازال 
لقزا حتى الآن. فقد صعد الرحائة المندذر خلال ذلك 





انحين إلى البرج أو مثذنة سان خوسيه وأشار إلى «أثني 
حاونت إحصاء عدد تلك المساجد وكان من اتلصعب 
علي تصديق ما شهدته ويعد ذلك يقول «يوجد في 
المدينة الكثير من المساجد الأخرى التي يربو عددهاأ 
على 200 مسجد». 


عندما نتحدث عن أبراج الكنائس ذات المخططات 
الجديدة؛ بعد الفزو. نجد أن غرناطة الماصمة تتوفر 
على نموذجين: أحدهما مآذن جرت الإفادة منها. حيث 
بقي الطابق الأول وأضيف إليه ابتدءا من القرن السادس 
عشر ذلك الجزء المخصص للأجراس, مثل سان 
خوسيه وسان خوان, حيث هما المثذنتان الوحيدتان 
الباقيتان, واختفت مئذنة المسجد الجامع في السهل 
ومسجد السليادور في حي البيازين. وضي الحمراء أيضاً 
جرت إزالة مئذنة المسجد الجامع ومئذنة المسجد 
الموجود عند المداخل. من ناحية أخرى. هناك أبراج 
ذات مخططات جديدة وفيها مكان لالأجراسء ويلاحظ 
أن طايقيها لهما مخطط واحد؛ مثل سأنتا أنا (لوحة 
مجمعة 1-22: [) وسانتا إيزابيل لاريال (لوحة مجمعة 
1-2: 2). وقد أقيم البرج الأوني مكان المسجد الذي 
كان يسمى «مسجد المتنصورةء (1537 - 1548م 
جومث مورينو). يتّسم البرج بالرشاقة وله ثلاث نوافذ 
متراكبة في وسط الطابق الأول: ولا يوجد أي أثر للعقد 
الحدوي: حيث حل محله العقد نصف الأسطواني رغم 
أنه مصحوب بالطتف. أما الطبلات فهي مزخرفة 
بالزليج. ويتوج الطابق الخاص بالأجراس كورنيش 
ذو كوابيل رشيقة تحمل بصماث الأسلوب المدجُن 
الإشبيلي؛ ويذكرنا وضع النوافذ على محور رأسي واحد 
بالأبراج المشيدة من الآجرّ في إشبيلية والتي ترجع إلى 
العصور الوسطىء ويتوج البرج طابق يلفت الانتباه وهو 
ذو قاعدة أصغر وفي حوائطه «توجد قطع زليج بيضاء 
وزرقاء تسرٌ الناظرين: طبقا لما يقوله جومث مورينو؛ 
نجد أيضا أن برج سانتا إيزابيل لاريال يسم بالرشاقة 
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بما وجدناه في البرج السابق. هناك نافذة في الوسط 
ذات عقد نصف أسطواني في الطابيق المخقصص 
للأجراس. ونلاحظ وجود الطئف الظاهر من خلال 
الزليج المكون من أطباق نجمية من ستة عشر طرفاً 
من الصنف الإشبيلي أو ربما كان طليطلياً وهذا من 
سمات القرن السادس عشرء وبشكل جزئي نجد أن 
برج سانتا أنا صورة طيق الأصل من برج كنيسة سان 
بارتولوميه, الذي يمتبر من الأعمال المعمارية الرائمة 
المشيدة من الآجرٌ وفي نافذتي طابق الأجراس هناك 
قطع الزليج. ويرى جومث مورينو أن هذه الكنيسة قد 
أقيمت في مكان كان فيه مسجد «مسجد أبي ريحانة». 
تك أيشا في منطقة البشرات هو ناماه أبراجاً 
لازالت قائمة وهي من الجر ومزينة بالزليج في الإطار 
المحيط بالثوافذ. نجد الرفارف الخاصة بأبراج سانتا 
أنا وسانتا إيزابيل التي ترجع إلى الفن الموحّدي مثلما 
هو الحال أيضا بالنسية نرفارف العمارة المدجّنة 
الإشبيلية؛ وخلال القرن السادس عشر نجد في غرناطة 
مبان ذات رفارف شديدة التطور (لوحة مجمعة 1-22: 
3 وخلافاً لما عليه الحال بالنسبة للأبراج المدجنة 
خلال العصور الوسطىء المشيدة من الأجرّء في مدن 
أخرى, فإن الأبراج الفرناطية التي أشرنا إليها لا تحمل 
من الموروث الإسلامي المحلي أي شيء. 


نجد إذن أنه على مدى صفحات وفصول هذا الكتاب 
المخصص للمساجد أخذنا نلوك ألفاظاً هي «المسجد 
الكنيسةه والسبب أن هذا وذاك هما جزءان رمزيان 
في سياق معماري واحد. فالمسجد عبارة عن مساحة 
مخصصة لأداء الشعائر المسيحية. وحدث الشيء نفسه 
في الأزمنة الغابرة للغزو العربي ولكن على العكس. وأول 
حالة في غرناطة القرئ السادس عشر هي مساجد تقوم 
بدور الكنائس» وهذه معلومة يجب إبرازها عندما يتعلق 
الأمر بميان ترجع إلى عصر متقدم ا وهنا يشير 
جومث مورينو كاليرو إلى أن هناك مكانا معددا في 
محافظة غرناطة كان فيه كنيسة «لها ثلاثة أروقة كأنها 





المشار إليه على أنه تموذج لدار العبادة المسيحية 
كان يأخن الاتجاه المعاكس تماما لما كان عليه الحال 


في زمن الأموبين في قرطبة: أي أن البازليكا هي 
النموذج للمسجد ذي المخطط الجديد. واعتري كل 
شيء في غرناطة التفيير بعد عملية «الاسترداد» 19 
118-. مهناك حالة أخرىء وهي وجود «كنيسة 
ذات خمسة أروقة. حيث كانت مسجدا. ووجود برج 
مدججن عال وجيد البناء على الطريقة المورسكية (ربما 
كان مئذنة)». كانت هذه الكنائس على نمطية المساجد. 
ذات مساحات ضثيلة من 8 إلى 12 7م ولمزيد من 
الأمئئة نجد الحمامات العربية تتحول إلى كنائس. لا 
يجب أن ننسى أن هيلان: خلال القرن السايع عشرء 
قدم لنا في اللوحتين اللتين رسمهما منار المسجد 
الجامع في السهل ومنار سأن خوسيه. حيث بدأ هدم 
هذه الأخيرة؛ والشيء الغريب أن كلتيهما لا تضمّان 
الطابق الثاني المتخصص للمؤذن. 


1 - المسجد الجامع بالمدينة (لوحة مجمعة 
1-3: 3:21 1-3): 


يبدأ تاريخ غرناطة مع «مدينة إلبيرة» التي كانت على 
عهد الإمارة والخلافة الأموية عاصمة كورة أو محافظة 
إلبيرة حتى شّدمت على يد البربر 866185( الأمازيخ) 
(1010م)؛ ثم انتقل سكانها إلى غرناطة وأسسوا 
المدينة التي تحمل هذا الاسم على قمة هضبة البيّازين, 
وأصبحت منذ ذلك الحين عاصمة المقاطعة, وهناك 
أقام المتك البريري الزاوي بن زيري. وخلفه في الحكم 
ابن أخيه حيّوس بن مأكسان. وكان لمدينة إلبيرة مسجد 
جامع قديم أموي كان الأمير محمد قد قام بإعادة بناثه 
أو توسمته طبقا لرواية ابن الخطيب (864م): وكان 
الأمير المذكور هو الذي دعم تأسيس أو بناء المساجد 
الجامعة في كل من طليطلة وسرقسطة وأستجة وبتشينا 


ومدينة شيدونة وبيرا وملقة. احترق مسجد إلبيرة, ولم 
ينج من الحريق إلا بعض الثريات المعدنية. أما الفن 
في المدينة فنراه من خلال بعض الزخارف الجصية 
ضي المنازل الرئيسية التي يرجع ناريخها إلى السنوات 
الأخيرة من القرن العاشرء وهي زخارف ذات أسلوب 
قرطبي ( جومث مورينو) (لوحة مجمعة 23: 8) وعندما 
نقوم بتحليلها بدقة نجد أنها نقطة البداية بالتسبة 
للزخارف الجصية الفرناطية خلال القرنئين التاليين. 
كتب تورس بالباس إنه خلال حكم الملك الزاوي بن 
زيري (الذي توفى عام 1025م) أو أثناء حكم خلفه 
حبوس (الذي توفى 1038م) كانت أسوار غرناطة قد 
شيدت وكذلك عدة مساجد فيها يما في ذلك المسجد 
انجامع الذي يقع في السهلء وأصيح لها وجود عام 
5م في عهد المتك باديس الملك الثالث في هذه 
الأسرة؛ وتحت حكمه جرى إعداد مثير المسجد الجامع 
(أبن الزبير). ويعترف تورس بالباس - مستنداً إلى 
نص لابن الخطيب - أن المسجد جرى ترميمه عام 
5 - 1116م؛ في عصر المرابطين, أثناء حكم علي 
بن يوسف وكان ذلك على ما يبدو توسعة حقيقية قام 
بها المعافريء خادم ذلك الأمير. حيث جرى في ذلك 
الحين أو بعد سنوات وضع تيجان وحدائر تم أخذها 
من مبان في قرطبة: وجرى إحلال أبدان الأعمدة محل 
الأعمدة المشيدة القديمة من مادة بثاء غير معلومة؛ 
وهنا من السهل الخروج بخلاصة تقول بأنه قبل ذنك 
التاريخ كان المسجد فقير اليناء وكان فيه ارتجال 
وريما كانت أعمدته من الأخشاب: طبقا لما يقول به 
تورس بالباسء؛ وبالتالي فهذا المسجدء في نظره. وكذا 
التوسعة التي تمت في عهد خيرأن للمسجد الجامع في 
ألمرية, التوسّعات الوحيدة التي تساعدنا على التعرف 
على ما كانت عليه العمارة الدينية الإسبانية الإسلامية 
التالية لتوسعة المنصور للمسجد الجامع بقرطية, 
والسابقة على العصر الموحّدي. ومن جانب آخر نرى أن 
التنصوص اليربية وغيرها لا تساعدنا على القول بوجود 





عملية أحلال المسجد الفرناطي الجامع خلال العصر 
المرابطي. وفي هذا المقام أيضا نجد أن رواية الرحالة 
المصري العميري ( الذي توفى عام 9م) ألتي تشهر 
اناك المت كان قلا ةف ل يدي به إل نشدت 
والمحلات. وكان ذا أعمدة رشيقة وكانت له عدة مثابر 
أو منصات معدة لدروس علوم الدين. غير أن رواية 
الرحالة الألماني المنذر تتسم بأهمية أكبر (1404م) 
فقد زار المسجد. ورآه على أنه مينى عرضه 6 قدماً 
عرضاً و113 طولاً. وفي مركز الصمن هناك الميضأة. 
ثم نجد بعد ذلك في حرم المسجد تسمة أروقة. وضي كل 
رواق نجد ثلائة عشر عموداً منفصلاً وأربمة عشر عقدا. 
وبالإضافة إلى الأعمدة الجانبية هناك حدائق وقصور. 
ويصصف المندر المبنى بأنه واسع وفخم وأكبر من مسجد 
البيّازين: وكانت أرض المسجر مفروشة بالحصير 
وكذتك الأعمدة مغطأة ة بها؛ وتضيئه ثريات كثيرة. ويقدر 
عدد المصلين الذي يؤمونه بحوالي ثلاثة آلاف. وبعد 
الفزو أصبح المسجد كنيسة, ثم كاتدرائية بعد ذلك: 
خلال القرن السابع عشر. وقد تم هدم المسجد وإقامة 
الكاتدرائية الجديدة عام 1704م. وظلت المثذنة قائمة 
حتى تم هدمها عام 1588م وجاء ذلك في إحدى لوحات 
هيلان عام 1614م (3). 


كان مخطط حرم المسجد )1 لتورس بالباس) 
مستطيلاً ٠‏ على طريقة ما كان متبعاً في عصر الخلافة, 
أي 36.38م 40م وهذا يمني أن مساحته تبلغ 221440 
وقد جرى استخلاص هذه المقأسات من تلك التي جاء 
بها المنذر محددة بالأقدام وكذا برمودث دي بدراثا. 
كان حائط القبلة متجها إلى الجتوب الشرقي وكان ضي 
وسطله المحراب. وكان عدد الأروقة المتعامدة على 
القبلة يبلغ أحد عشر. وعشرة صفوف من الأعمدة التي 
يبلغ إجماليها 130 عموداً. كما أن اليلاطة الرئيسية 
هي الأعرض طبقاً للمخطط الذي أعده تورس بالباس 
(1).وقد اعتمد في هذا على المخطط الذي يرجع لعام 
5م الذي أتى به جومث مورينو ضي «دليل غرناطة» 
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(2). ويبرز تورس بالباس أن الأروقة الطرفية. وذلك 
الذي يوجد أمام المحراب: كانت أعرض من الباقيات: 
حيث يشكل الرواق الرئيسي (المركزي) مع الرواق 
الموازي لحائط القبلة حرف 1 مثلما هو الحال في 
المسجد الجامع بقرطبة خلال القرن العاشر وقبل 
المساجد الجامعة في إفريقية؛ ثم يتكرر الحرف 
المذكور ضي المساجد التي ترجع إلى القرن الثاني عشر 
ماعدا مسجد تلمسان المرابطي. وبالنظر إلى اتساع 
الأروقة الجانبية نجد أن ذلك الاتجاه بدأ على ما يبدو 
في المسجد الجامع في ألمرية طبقاً نلتوسعة التي تمت 

في عهد خيران, أحد ملوك الطوائف. (ق11)!؛ غير ' 
مالا نعرفه على وجه اليقين هوما إذا كانت هناك قبة في 
التقاطع بين الرواق المركزي والرواق الموازي لحائط 
القبلةء مثل تلك التي وجدتاها في المسجد الجامع 
القديم في بتشيئأ وشي المسجد الجامع بقرطبة خلال 
القرن العاشرء تكن دون أن نعرف بوجودهأ ضي مسجد 
مدينة الزهراء أوسرقسطة أو تطيلة. كان حرم المسجد 
يقع في مكان المبنى الحائي تكنيسة ساجراريوء وييرز 
عن مخطط الكاتدرائية الحائية (1-3) ويذلك فإن 
الصحن قد حلت محله اليلاطات التابعة للكاتدرائية 
التي بدأ يناؤها بالرواق الواقع خلف المذيح الرئيسي؛ 
ومعتى هذا أن الصحن كان ما يزال ضي مكانه حتى 
ذلك الحين؛ وكأن له. طبقاً للمنذرء وكمأ سبق القول, 
حوض للوضوء إضافة الى بكر عميق. كانت المئدنة تضع 
صوب الدهليز الكائن ضي الشمال من انلصحن رغم أننا 
لا نعرف على وجه اليقين فيما إذا كانت البواتك الثلاث 
الكلاسيكية للصحن التي تجدها في المساجد الجامعة 
الأموية القرطبية ابتداء من عصر عبد الرحمن الثاني. 
أما بالنسبة للمئذنة فإن الشاهد الرئيسي على وجودها 
والذي يستحق التصديق فهو اللوحة التي رسمها هيلان 
(3) رغم أنها تمرضت للتدهور وعدم الجمالية نظراً 
لافتقارها لنوافذ؛ كما أن الطابق الثاني قد هدم )(9): 
أما الباب فكان عبارة عن عقد نصف أسطواني يوجد 





في لوحات أخرى مباني. ترجع إلى القرن الحادي 
عشرء في المدينة. للرسام نفسه. وهورسام كان لا يعير 
انتباها للعقد الحدوي. كان مخطط البرج مربعا ( بطول 
ضلم 4.46م) مع وجود عمود في الوسط مربع الشكل 
أيضا يلتف حوله سلم. ولا يزيد ارتفاع المئذنة كثبرا عن 
3م وربما يصل إلى 16م. واستناداً إلى هذه البيانات 
التي زودنا بها تورس بالباس. نجد أن الطابق الثاني كان 
ارتفاعه يصل إلى أربعة أمتارء وبالتالي تكون العلاقة 
بين القاعدة والارتفاع 4/1 سير على القاعدة الأموية 
في عصر الخلافة التي بدأت مع المثذنة التي شيدت 
خلال القرن الثامن في المسجد الجامع بقرطبة. ثم 
تلى ذلك منارة مسجد مدينة الزهراء؛ وبناء على هذا 
فإن ما وصلنا غير جدير بأن نوقن به تماما في ما يتعلق 
بالشكل الخارجي للمثذنة؛ نعم: يظهر الطابق الثاني في 
بعض اللوحات الخاصة بالمدينة خلال القرن السادس 
عشر. وهذا ما تؤكده رسومات معركة إيجيروياا في 
الأسكوريال .850,181 51 أل واعبدعدعن1؟ عل و1امند8 
ففيها نجد المسجد كصحن داخل المدينة: أما المئذنة 
(4) فهي مكونة من طابقين: الثاني منهما مخططه 
أصفر من الطابق الأول؛ وكل واحد منهما متوّج بشريط 
من الشرّافات (شرافات فالصو ذلك أنها كلها موشورية 
بدلاً من كونها مسننة). والنواقذ كذلك. أي تتسم 
بالغرابة. رغم أنها يمكن أن تكون مقيولة نظراً للطريقة 
التي نتوازى فيها عمودها المتراكبة في شارعين مثل 
المآذن الأموية ومئذنة مسجد الكتبية بمراكش: وكذلكف 
مئذنة مسجد 12:00861085© (أو السكان الأريمة) 
في إشبيلية. هناك معلومة غريبة وهي أن باب المدخل 
فيه عقد حدويء مثلما هو الحال بالنسبة لعقد آخر ضي 
مدخل حرم المسجد. وهما العقدان الوحيدان. في 
الرسومات؛ الخاصة بمعركة الأسكوريال» حيث درجة 
الانحناء فيهما تزيد قليلاً عن المعتاد. غير أن هناك 
عنصراً آخر ينّسم بمساحة من الحرية هووضعية نوافت 
أربع في شارعين في الطابق الخاص بالمؤذن؛ وهذ! 
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لم يكن موجوداً في المآذن المعروفة. عند النظر إلى 
الرسم نجد أن المثذنة المتوجة بالشرافات هى المؤكدة 
في هذه الرسومات؛ وبالنسبة للبناء ورصٌ الكتل 
الحجرية على طريقة عمصر الخلافة نرى أن الأصح 
في هذا المقأم هو لوحة هيلان. حيث يتكرر رص الكتل 
بالطريقة نفسها التي نجدها عند الرسام نفسه بالنسية 
لمتذنة سان خوسيه التي سوف نراها لاحقا. ريما كان 
مخطط المئذنة غير متسق مع مخطط المسجد الذي 
تبلغ مساحته ما يقرب من 3000م وبالتالي فإن المبنى 
بكامله هو أكبر من المسجد الجامع في سرقسطة وملقة 
وألمرية, وربما كان يقترب من مساحة المسجد الجامع 
بقرطبة خلال القرن الثامن (4900م2). نكمن المشكلة 
في ما إذ! كانت المئذنة الغرناطية التي نقوم بوصفها 
هي الخاصة بالمبثى القديم أو الترميم أو المسجد بعد 
التوسعة التي جرت خلال القرن الثاني عشر. 

يصف لنا الرّحالة المنذر الميضأة بقوله «يوجد 
خارج المسجد مبئى يوجد في وسطه حوض صغير 
من الرخام مساحته عشرون قدماء حيث يتوضأ فيه 
المسلمون قبل دخولهم المسجد. وفي منطقة انجوار 
هناك مبان صغفيرة فيها مجارى للمياه تلمراحيض 
والبالوعات». بقي لنا أن نذكر الجّب الذي لا يبعد عن 
الميضأة وهو مكون من ثلاثة أروقة شديدة الشبه في 
بنيتها بواحد من المخططات الخاصة بدبرج التكريم» 
في قصصبة الحمراء. ويقع في الخارج إلى الجتوب 
الشرقي من الحرم. وما لا نعرفه هو أنه ما إذا كان 
المسجد الذي يرجع إلى القرن الحادي عشر قد حل 
محل مبنى يرجع إلى العصر القديم. أو مبنى يرجع 
إلى عصر الإمارة والخلافة. وقد جرث خلال الأعوام 
الأخيرة حفائر في الرواق الكائن وراء المذبح الرئيسي 
للكاتدراثية ( أنطونيو جومث بيثرّو) أسفرت عن العثور 
على زليج خلافي يرجع إلى القرن الحادي عشر. وفي 
نهاية المطاف نجد أن الأروقة الأحد عشرء التي يمكن 
أن تكون قد أقيمت عام 1115م؛ وبعد ذلك يمكن أن 





نربطها بما في المسجد المرابطي في الجزائر الذي 
أقيم قبل ذلك بعشة عشرعانا (1096م) حيث نجده. 
مثل المسجد الفرناطي. وله أروقة أعرض في الرواق 
الموازي لحائط القبلة والرواق المركزي والأروقة 
الجانبية. نعود إلى عام 1115م. ونتموقع تاريخيا في 
عصر علي بن يوسف المرابطي (1106 - 1143م) 
الرجل الذي عاش فترات طويلة في الأندلس: وإليه 
ترجع عملية تقوية وتعلية أسوار غرناطة:؛ وقام بالمهمة 
نفسها ابنه يوسف بن تاشفين؛ ومن الملاحظ أنه 
خلال تلك الفترة جرى الحديث لأول مرة عن باب 
الرملة (ثيفي بروفتسال) الذي يقع في مكان قريب 
من المسجد الجامع؛ وخلال تلك الفترة - اللهم إلا 
إذا كان قبل ذلك - كان العقد الحدوي هو أحد الرموز 
المهمة في عناصرها المعمارية, وهو ما نجده في باب 
مونايتا وباب بيساس في القصبة القديمة؛ إضافة إلى 
عقد «دزوه, حيث إن الباب الثاني فيه عقد حدوي حاد 
أو ذو مركزين. لأول مرة في المدينة. مثلما هو الحال 
في المسجد الجامع في الجزائر. نجد العقد الحدوي 
الكلاسيكي أيضاً في نافذة مثذنة سان خوسيه التي 
سوف نتحدث عنها لاحقا. ومن جانبه تناول أ. فرنائدث 
بويرتاس مؤخراً دراسة المسجد الجامع الفرناطي, 
وقد أضاف في دراسته عدة تمحيصات استقاها من 
المصادر العربية؛ أما فيما يتعلق بالمخطط فإنه لا 
يشير فيه إلى الرواق الأوسع الموازي لحائط القبلة: 
ويخمن موقعا غريباً للمئذنة. في الحائط الشمالي 
للصحن. على يسار المحور المركزي للمينى. وليس 
على اليمين كما يُتوقع أن يكون موقعها الرسمي. استناداً 
إلى توجّه كان سائداً في عصر الخلافة القرطبية, أي 
تجاور المئذنة والباب الشمالي للصحن. وبالنسية لهذه 
الوحدة المعمارية الأخيرة يتوقع إن كانت لها اليوائك 
الثلاث التي نراها في مساجدنا الأندلسية: وهذا أمر 
مؤكد ابتداء من المسجد الملكي بمديئة الزهراء. 
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2 - مئذته سان خوسيه 1056 598( لوحة 
مجمعة 24 ولوحة مجمعة 25): 


ريما كانت غرناطة مدينة المآذن. متفوقة في هذا 
على غيرها من المدن الإسبانية الإسلامية؛ استناداً 
إلى وجود الثلاثين مسجداً والأربطة والزواياء وكانت 
هذه الأخيرة واسعة الانتشار طبقا لرواية ابن الخطيب 
خلال القرن الرابع عشرء وكان بعضها فيه مثذنته أو 
ما يسمى «الزمواءة1110نا2 طبقاً لكتب الأحباس؛ ويقول 
ذلك المؤلف الفرناطي إن القاضي الموحدي محمد بن 
عبد الرحمن عبد الله أسس الكثير من المساجد. وأمر 
بترميم جسر شنيل (1210م)., لكن لم يصل إليناء في 
أيامنا هذه. إلا مثذنتان. إحداهما سان خوسيه. داخل 
قصبة البيازينء وكانت مئذنة مسجد يسمى «مسجد 
المرابطين». والثانية سان خوان» في حي القورجة. 
حيث تقع خارج سور القصبة القديمة. ويضيف لويس 
سيكو دي لوثينا مئذنة ثالثة هي مئذنة «جامع الجرف 
أكنالا |8 أصتقلا في شارع سان خوان دي لوس رديس. 
الذي كان لا يزال فائماً عام 1527م؛ إضافة إلى مئذنة 
أخرى ترجع إلى العصر الموحٌدي في «مسجد التاثبين». 
هاتان المتذنتان تعرضتاء مثل المثذنتين الملتيتين. 
أرشث وسالارس. وكذا مئذنة سان سباستيان في 
رنده. لعملية إضافة طابق ثان للأجراس خلال العصر 
المسيحي. وهوما رأينا جانياً منه في الأبراج الطليطلية 
الأقدم وهي سانتياجودل أرّابال وسان بارتوتوميه وسان 
أندرس وكذا مئذنة مسجد السلبادور؛ وضي مدريد, نجد 
برج سان نيكولاس, والخيرالدا في إشبيلية. وقد حلت 
عملية قرع الأجراس محل صوت المؤذن أو الطبول 
التي كان يستخدمها المورسكيون الفرناطيون. وفي 
غرناطة لم نجد أي مثدنة لها طابقان أحدهما أكبر من 
الآخر من حيث المخطط. لكن: هل كان هناك في هذه 
المدينة هذا الصنف من المآذن5 استناد! إلى رسم 
معركة إيجرويلا في الأسكوريال الذي أشرنا إليه وإلى 
الناكتلمة1 5لط0 01101865) فإن مثار المسجد الجامع 





لوحة مجممعة 15: 
مسجد أرشيدونة ( ملقة) (2.1). مئارة سان سياستيان في رنده. 
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منارة 


سان 


سباتيان في 


فى رندم. 


لو 


حة مجمعة 16 


ا ا ا 


ون 








لوحة مجمعة 17: 
توليفة رص الآجر في المباني العربية في ملقة؛ 1-9 من حصن إلش (أليكانتي). 
100 
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متار ارشث (ملقة). 
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لوحة مجمهمة 19: 
منار سالارس (ملقة)؛ رقم (!) من أرشث. 
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لوحة مجمعة 20: 
أ اج سالارس ودايمالو ([ملقة). 


]03 


لن 5 
را فيه 
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[1111 !1ن لللا‎ ١ 





توحة مجمعة 21: 
زخرفة المعينات في الممارة الموحدية. 
والمد جنة في إقليم الأندلس. 
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لوحة مجمعة 22: 
مآذن موازية في الشمال الأفريقي (رقم | من أرشث). 
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في سهل المدينة كان فيه هذان اتطابقان. كل منهما 
محدد وواضح. واستناداً إلى رسومات قديمة كانت 
كذلك مثذنة المسجد الجامع بملقة (5). وبالنسبة 
لغرناطة. هناك صورة متأخرة للمثذنة؛ وهي في هذه 
المرة للحمراءء, ألا وهي المئذنة الخاصة بالمصلى 


المجاور لصحن ماتشوكا. كما أنها بدون الطابق الثاني. 


تولى جومث مورينو وتورس بالباس دراسة مئذنة 
سان خوسيه (لمعرفة موقعها في المدينة انظر اللوحة 
المجمعة 30: 6 من الفصل الأول): ويرى أولهما أن 
المئذنة ترجع إلى القرن العاشر ويربط بينها وبين 
مئذئة سانتأ كلارا بقرطبة؛ أما الثاني فيقول إنهأ ترجع 
إلى القرن الحادي عشر. ويشاركه في هذا الرأي فيلكس 
إيرناتدث؛ وقد استند هذان الياحثان إلى الرسومات 
الخاصة بالمثذنة التي نشرها جومث مورينو (لوحة 
مجمعة 24: 5., 6: 7): وهي التي أعود مرة أخرى 
إليها لوصف المثذنة؛ فقد سبق أن قلت إنها توجد 
في لوحة ترجع إلى السئوات الأولى من القرن السابع 
عشرء (هيلان) (3). وهي مئذنة ذاث طابق واحد. 
بدون نوافذء واستنادا إلى طريقة رص الكتل الحجرية 
فإنها قد شيدت خلال الفترة نفسها التي شيدت فيها 
متذنة المسجد الجامع في السهل (لوحة مجمعة 23: 
3). وهي مثذنة ذات مخطط مريع بطول 3.850م للضالع 
وارتقاع 11.50م. أما سمك الجدران فهو 0.55م: يقع 
ياب المدخل في القطاع الجنوبي ولا يكاد يكين رونا 
(2) رغم أننا نرى فتحة ذات عتب. ويلاحظ أن العتب 
من الخشب. وفي منتصف ارتفاع المئذنة. في الواجهة 
الجنوبية أيضاء نجد نافذة ذات عقد حدوي كلاسيكي 
وهوعقد ليس مدبباً. وهي النافذة الوحيدة في المثذنة, 
وتبلغ مساحةها 1.88م ارتفاعاً : آم عرضاً. أما العقد 
في الناقنة فيتوافق مع مثلث متساوي الضلعين. ولها 
منكب يحيط به شريط بين خطين غائرين (1) (2) 
ومسننات في الكتل الحجرية: أما الجزء العلوي فيضم 
سنجات من الآجرٌ. وفوق هذا كله طبقة من الجص 
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فوقها خطوط مرسومة للإيحاء بأنها سنجات كاملة. 
عندما ننظر إلى الواجهات الأخرى للمئذنة نجد مزاغل. 
حيث تيلغ فتحتها من الداخل 0.45م أي أنها من الخارج 
تصل إلى 0.20م (8) (لوحة مجمعة 25: 2)! وهذه 
المزاغل تقليد لمزاغل مئذنة سانتا كلارا دي فرطبة؛ 
وهئا تجدر الإشارة إلى مزاغل ذات عتب خشبي في 
مكذنة السلبادور بطليطلة, ومزاغل المئذنة الإشبيئية 
في مسجد 01180011861185 ( أو السكان الأربعة) خلال 
القرن الثاني عشرء وهنأ لم نتعرض بالذكر لمساجد كل 
من إغريقية والجزائر ومثذنة المسجد الجامع بالقيروان 
ومسجد قلعة بني حمّاد في الجزائر. 


السلم الداخلي حلزوني يلتف حول العمود المربع 
ودرجاته من الآجرٌء أما السقف فهو من كتل حجرية 
معشقة في الحوائط الخارجية وفي بنية العمود 
الأوسط: أي أننا أمام بنية متدرجة وألواح حجرية 
موضوعة على جانبها وأخرى أفقية (4) الأمر الذي 
يذكرنا بسلالم المئذنة القرطبية التي أشرنا إليها. رغم 
أن التقنية المستخدمة في المئذنة الفرناطية مختلفة. 
وتساعد البنية على وضع الدرج من الآجرٌ؛ وربما كان 
هذا الصنف من الأسقف أو الأقبية موجودا في مآذن 
أخرى بالمدينة؛ سواء كانت من الحجارة أو الأخشاب؛ 
وكان القبوالمتدرج لبرج سان نيكولاس المدجن بمدريد 
(ق12) من الخشب. وربما كانت أصوله أندلسية. وفي 
العمود الذي يوجد في الأسفل نجد في الأعلى عقدين 
حدويين. أحدهما في مواجهة النافدة الخارجية (7): 
أما العقد الآخر فنجده كتلة الحجرء حيث يلاحظ أن 
الجزء السفلي قد جرى نحته بعد إقامة المينى (9). 
وتبلغ العلاقة بين قاعدة المئذنة وارتفاعها (11.50م) 
حسب ما عليه الآن 1/3. 

بقي علينا وصف كيفية رص الكتل الحجرية سواء 
بالنسية للحوائط الخارجية أو العمود الأوسط. ولا 
شك أنه الأكثر أهمية في هذه المئذنة بالنسية لليعد 





التاريخي. ورغم أن لكل واحد من الياحثين الثلاثة 
المذكورين وجهة نظره التي تتمارض مع الآخرين: كما 
شهدناء فإنهما يسلطان الضوء على طريقة رص الكتل 
الحجرية التي تتسم بأنها مزدوجة أي أن الواحدة فوق 
الأخرى. حيث يلاحظ أن الخلفية هي الرصّة الفملية إذ 
نجدها مكونة من ثلاث كتل شناوي 211201 وواحدة آدية 
8 والمسطح أملس بالكامل. كما أن المونة رقيقة 
جداً وهي من الجصٌّء أما ما هو موجود في الواجهة 
فهو عبارة عن كتلة آدية مقابلة اثنتين شناوي؛ مع 
فاصل غائر ببن كتلة وأخرىء أي أننا أمام ما يسمى 
بائمد اميك «المخدةه 4120180111011 انتقليدية (1). 
(8) التي شهدناها في مسجد سانتا كلارا بقرطية, 
وليس ذلك بالتحديد في المنار. كما يلاحظ وجودها 
في الباب المسمى «باب إشبيلية» في السور القرطبي. 
كما تم العثور على مثل هذا الصنف أيضاً أثناء الحفائر 
التي جرت في مسجد مدينة الزهراء. وبالنسية لبرج 
سان خوسيه نجد جومث مورينو يشير إلى سابقة تتمثل 
في جسر «بينوس: ( بغرناطة) (انظر اللوحات المجمعة 
1 82 في الفصل الثاني). نجد إذن أن ما وصفناءم 
حتى الآن يتعلق بالجزء العلوي للمئذنة: أما الجزء 
السفلي فتوجد فيه من الخارج كتل كبيرة (10) وهي كنل 
رومانية على مأ يبدو جرى إعادة استخدامها؛ مع بض 
قوالب الآجرّ الموضوعة بطريقة حرّة كما أن مقاساتها 
غير عربية: والسبب هو أن الآجرٌ المستخدم كتكملة في 
عفد المئذتة وفي بنية العمود الداخلي, له مقأسات هي 
5-15-2: وهي المقاسات الأكثر شيوعاً في الآجرٌ في 
العمارة الفرناطية اللاحقة ابتداء من العصر الموحدي. 
ومعنى هذا أن الواجهتين في القطاع الأسفل والملوي 
للمئذنة الغرناطية هما عبارة عن الإعلان عن مأذن 
لاحقة وفي منطقة ملقة حيث نجد مأذن نصفها من 
العجارة والنصف الآخر من الجر أو أن النصف هومن 
الديش المصحوب بمداميك من الآجِرٌ. 


ربط تورس بالباس بين رص الكتل الحجرية في 
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مكذنة سان خوسيه بطريقة آدية وشناوي0203) /إ 5082 
بالموضوع الصعب الخاص بالأسوار وأبوابها في حيّ 
البيئازين. حيث من الظاهر نجدها بطريقة آدية ثم 
خمسة شناوي متكررة. وهذا الصنف من وضع الكتل 
الحجرية موجودة أصداؤه في باب إلبيرة وباب إيرنان 
رومان في كلتا اللوحتين لهيلان (نوحة مجمعة 25: 3). 
ويقول تورس بالباس إن بعض المهاجرين القرطبيين» 
خلال حكم الملك الزيري حبوس: هم الذين أقاموا 
المئذنة الخاصة بالمسجد الموجود في السهل؛ أي 
مسجد سان خوسيه. وباب إيرنان رومان؛ وباب إلبيرة 
الذي زال من الوجود. لكنه. أي الباحث: يرفض القول 
بأن رص الكتل الحجرية (خمس على التوائي) بطريقة 
شناوي في باب إيرنان رومان كان قبل «المنصوره نظراً 
للطبيعة المحلية تفرناطة, أي أنه يرفض بشكل واضح 
أسبقية غرناطة في مثل هذا الصنف من طريقة البناء, 
والشيء نفسه يقول يه فيلكس إيرناندث. هنا يجب أن 
نتذكر أن تورس بالباس قام بتنفيذ, أو أشرف علىء 
عملية ترميم للمئذنة خلال عام 1934 / 1935ام. 


وأيا كان التفسبر الذي يتعلق بطريقة رص الكتل 
الحجرية (المسخدات) في مثكذئة سان خوسيه فالذي 
لا شك فيه أن وجود هذه الطريقة هنا يفتير تجديدا 
غرناطياء غير أن المشكلة هي أيّ من هاتين الطريقتين 
(الطريقة الأبسط في الخلف وطريقة المخداث 
الموضوعة فوقها) هي الأنسب والأولى لتحديد تاريخ 
لبناء المئذنةء فالطريقة الأولى هي البناء الفعلي 
حيث نجد كتلاً حجرية لا يتجاوز ارتفاعها 0,40مء 
أما الثانية فهي زخرفية حيث يلاحظ أن بنيتها وعدد 
الكتل المرصوصة فيها بطريقة شناوي لا يتوافق مع 
الطريقة الأولى. فالكتلة آدية مقابل اثنين شناوي في 
الطبقة أو الطريقة الثانية كانت السمة العامة ذكل ما هو 
أموي قرطبي ابتداء من القرن الثامن حتى نهاية القرن 
العاشر. كما أنها قائمة في بعض المباني القرطبية 
خلال العصر المسيحيء ومعنى هذا أننا من خلال 





هذه الطريق يمكننا أن نتحدث عن تأثيرات قرطبية 
في متذنة سان خوسيه. أخذين ضي الحسبان أن هذه 
الطريقة موجودة في الجدران الكائنة بين عقود الجسر 
الذي يمثد فوق نهر شنيل06011 بغرناطة والذي يرجع. 
طبقاً لابن الخطيب. إلى السنوات الأولى من القرن 
الثاني عشرء ومع هذا أقول إنه يرجع إلى القرن الحادي 
عشرء وكذلك في الحوائط القديمة لقصية ملقة غير 
أنها هنا ربما تكون جرّاء عمليات ترميم جرت في عهد 
الملك الغرناطي باديس. بالنسبة لعدد الكتل الحجرية 
المرصوصة بطريقة شناوي11202 الذي يتجاوز النمط 
التقليدي أو الثناثي: نجد أنه لا ينيب أيضاً عن الهمارة 
القرطبية. طبقا لما شهدناه في المسجد الجامع 
بقرطبة في عصر المتصور. كما نلاحظ وجوده أيضاً 
في الحوائط الملقية المشار إليها؛ هذا الرصٌ تلكتل 
بطريقة تتمثل في وجود أكثر من كتلتين بشكل متوال هو 
الذي يتجلى ضفي باب إيرنان رومان مطليقاً لرسم قديم 
أعده جومث مورينو: فهناك لوحات من الحجر الرملي. 
من 801512, يبلغ سّمكها 10 سم تقريباً. في تبادل 
حيث نجد لوحة آدية وأربعة شناوي؛ وهذا ما تؤكده 
لوحات هيلان التي ورد ذكرها بالنسبة لباب البيرة 
وباب إيرنان رومان. واستناداً إلى هذه الحجج الإضافية 
كاقة يبدو أن الملوك الزيديين في غرناطة: وضي الوقت 
ذاته في ملقة, قد أسسوا مبانيهم الأولى على أسس 
عربية كانت قائمة هناك. ذات طبيعة قرطبية ترجع 
إلى ائقرن العاشر؛ وفي هذا المقام نجد «المقتكيس» 
لابن حيان يعبر عن ذلك بوضوح شديد عندما تحدث 
عن حملات قام بها عبد الرحمن الثالثك على كل من 
غرناطة ومدينة إلبيرة؛ ويشير المقتبس إلى «حصن 
غرناطة والماصمة إلبيرة» ويشير إلى حاكم كان في 
المدينة الأولى. وضي عام 930م إلى وجود وزير لكلا 
المكانين. هذه المعلومات الجديدة تأخذ بيدنا إلى 
مسرح غرناطة: المدينة الشيح, قبل دخول الملوك 
الزيديين إليهاء وهي مدينة كانت ذيها منشأت أقيمت 
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في المنطقة العليأ للقصبة القديمة في حي البيازين: 
ثم جاء الزيديون وقاموا بالتوسعات الكبيرة في السهل 
حتى وصلوا إلى ما هو أبعد من المكان الذي جرت فيه 
إقامة المسجد الجامع. وهنا. في هذا المقام: تهل علينا 
الأخبار المهمة التي وردت في «مذكرات عبد الله.آخر 
الملوك الزيديين في غرناطة» (ليفي بروفنسال وجرثيا 
جومث) حيث ورد فيها أنه في هذه الرقمة. في مكان 
يطلق عليه الرملة (أي باب الرملة في أيامنا هذه) منية 
كان المئك الزيدي حبوس يعقد اجتماع الحكومة فيها. 
وإذاما كان هذ! العاهل قد أمس هنا مسجد الجامع فإئئأ 
نتساءل: ألم يكن ذلك المسجد داخل أسوار المدينة ضي 
المنطقة السهلية؟ فأن يكون المسجد خارج الأسوار. هو 
أمر غير منطقي في المدن الإسبانية الإسلامية؛ وبناء 
على هذا نقول: ما هو المدلول الشامل الذي يجب أن 
نعطيه للفظة «الرملة»5: ربما كان مصطلح المنية أقدم 
بكثير ويرجع إلى نهاية القرن العاشر والسنوات الأولى 
من القرن الحادي عشر؛ ويجب أن نأخذ في الحسبان 
جزازات الزليج ذات الأسلوب والتقنية التي ترجع إلى 
عصر الخلافة: وقد أمكن العثور عليها أثناء عمليات 
الج الآثاري التي ورد ذكرها والتي تمت في مذبح 
الكاتدراثية الحالية. في هذا الإطار يجب أن ندرج 
الأممدة وتيجانها ذات الأسلوب الأموي القرطبي وألتي 
جرت أعادة استخدامها: كما سبق القول. في عملية 
توسعة المسجد الجامع عام 1115م؛ أما بالتسبة لتيجان 
الأعمدة فمن الملاحظ أن غرناطة لم تعش حالة ازدهار 
الأنشطة الفنية فى المرحلة الانتقائية من القرن العاشر 
إلى القرن الحادي عشرء وهذا عكس ما حدث بالنسبة 
تلعمارة في عصر ملوك الطوائف في كل من طليطلة 
وسرقسطة. وهناك محاولة من بعض الباحثين تتقليل 
دور غرناطة في ذلك الزمن إلى دور ثانوي مقارنة 
بقرطبة اعتماداً على: أن عمليات البناء العربية الأولى 
المعروفة خلال القرن الحادي عشر قد اتخذت قرطبة 
نموذجا لها ضي كل من غرناطة وملقة. ابتداء من طريقة 


وكين _اطالحس نكسم لاعس وكيم لامي وكصيي_ لاعس جسم الاسم عخصيع_#اميعسيه 


البناء باستخدام نمطية آدية وشناوي 1208) / 5082 في 
الحوائط والمآذن التي درستناها؛ غير أن المعضلة هي ما 
إذا كان هذا الاتجاه نحوما هوفرطبي قد ضرب بجذوره 
في كلتا المدينتين المذكورتين خلال النصف الثاني 
من القرن العاشر. والسبب هو أن الخلفاء في قرطبة 
أبدوا كرما واضحاً في إقامة المنشآت الحربية في 
أنحاء الأندلس كافة, وظهر ذلك في استخدام طريقة 
آدية وشناوي ضي رص الكتل وامتد هذا إلى أقاصي الثفر 
الأملى. كما يرتبط ذلك يما جاء في المقتبس لابن 
حيان. وكذا بأن المسجد الجامع في إلبيرة كان قد شيد 
أو أعيد بناؤه في عصر الإمارة (محمد الأول) (ابن 
حيان وابن الخطيب). 


3 - مثذنة سان خوان دى لوس رييس 06 .5.7 
و1296 و0|( لوحة مجمعة 26): 


يرى بدراثا فى كتابه «التاريخ الكئسي 
الغرناطة: أن أسقف طلبيرة بارك استخدام المسجد 
الجامع. والمسجد الجامع في حي البيازين. ومسجد 
سان نيكولاس. وسان خوسيه. وسان خوان دي لوس 
رييس. أما جومث مورينو فقد قال لناء من خلال مؤلفه 
«دثيل غرناطة». بوجود جامع التائبين (أي جامع 
الذين غيروا ديانتهم) وتمت مباركته عام 1492م: 
وهو اليوم كنيسة سان خوان. (لمعرفة موقع المسجد. 
انظر اللوحة المجمعة رقم 40 في الفصل الأول) وأن 
برج الأجراس هو مئذئة المسجد القديم؛ وكان التغيير 
الوحيد هو إضافة الطابق الخاص بالأجراس. تحدث 
عن هذا المسجد أيضاً لويس سيكو دي لوثينا. «مسجد 
التائيين». خلال العصر الموخدي وكذا عن مئذنته. 
ودرسها تورس بالباس كيثاء يرجع إلى القرن الثالث 
عشر وقدم لنا من خلال دراسته المخطط والمسقط 
الرأسيء بدرجة قياس أو مقياس رسم متري (1): (2). 
للمخطط مربع وفي الداخل العمود المربع وحوله الطريق 
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الصاعد ذو السقف المقبّى النصف أسطواني بشكل 
متصل. ويلاحظ أن درجة الميل هي نفسها التي نجدها 
في الخيرالدا وفي برج سانتا ماريا دي سان توكار دي 
بارّاميداء وكذا في مئذنة المنصورة في تلمسان. رأينا 
نمط السقف المقبّى نفسه في مئذنة أرشث في ملقة. 
وهذا الشبه الأخير يقودنا إلى القول إن ذلك البرج 
الغرناطي يرجع إلى القرن الثالث عشر. ويؤكد هذا 
الزخرفة الخارجية القائمة أساساً على عناصر زخرفية 
موحٌدية, كما أن مكونات العناصر الزخرفية كافة من 
الطين المحروق. ولا يظهر في هذه الحالة الزليج 
المزجج الذي شهدناه في كل من مئذنة سان سباستيان 
دي روداء ومئذنتي سالارس وأرشث بملقة. من الجديد 
في المئذنة وجود طرابق ثلاثة وكل طابق يحدده شريط 
بارز على شاكئة الأبراج المدجّنة في طليطلة؛ ويلاحظ 
أن الطابق الأول لمئذنة سان خوان دي غرناطة أملس 
بالكامل؛ أما الطابق الثاني فيوجد فيه شريط زخرفي 
غائر. ويقع في الوسط. ثم نجد تتويجاً لذلك يتمثل في 
القطاع الثالث حيث هو أقل من حيث العرض فيه بعض 
التشبيكات البسيطة التي تحل محل العقود الصغيرة 
التي ذراها بشكل دائم في مأذن مثل الخيرالد! وبرج 
أرشث. هذا الصئف من المخائلفة أو التجاور يمكن أن 
يكون سبباً للقول بتأخر وقت البناء في غرناطة مقارنة 
بملقة. وريما كان ذلك في منتصف القرن الثالث 
عشرء وهذا يتوافق مع الزخارف الجصية التي ترجع 
إلى تلك الفترة ومع تيجان الأعمدة الجصّية في البرج 
نفسه (1-4) وهي عناصر تحدد ملامح أسلوب بين ما 
هو موحٌّدي متطور بعض الشيء وبين تيجان الأعمدة 
النصرية التي نراها بوضوح في الفرفة الملكية لسانتو 
دومنجو بالمدينة؛ إضافة إلى كتل حجرية ترجع إلى 
القرن نفسه. جرت دراستها في الفصل الرابع من 
كتابي «العمارة الإسلامية في الأند لس: عمارة 
القصوي, حيث تمت الإفادة من بعض هذه التيجان 
مرة أخرى في قصور الحمراء خلال القرن الرابع 





عشر. أما بالنسبة لشريط التشبيكات ضضلينا أن نضع ضي 
الاعتبار أن المآذن الكائنة ضي الشمال الأفريقي تضم 
مثل هذا الصنف من الزخارف مكونة من الزئيج اعتبارا 
من نهاية القرن الثالث عشر. 


إن أفضل شيء تضمه المئذئة هو الشريط الزخرفي 
المستطيل الشكل الذي نجده في الطابق الثاني (3) 
(4) (5) (6) حيث نجد المعيّنات فوق العقود. وهذه 
وتلك متمددة الخطوط على الطراز الموحّديء تكنها 
مختلفة في الواجهات الأربع والتي لم يثيق منها اليوم إلا 
ثلاث؛ فهناك على ما يبدو الزخارف التي تمت مواراتها 
والتي نجدها في النمط (5) حيث يظهر فيه من جديد 
رسم كديم لعقد مفصّص مدبّب. وكأنه عقد مستن من 
ذلك الطراز الموحديى الذي نراه في الزخارف الجصّية 
في دير لاس أويلجاس دي برغش (7) وضي مئذنة 
حسان بائرباط؛ ويتوافق مع هذاء التطور المفقصص 
الذي شهدناه فضي المقود الصغيرة التي تتوج العقد 
الرئيسي. أما بالنسبة للمعينات (4). (6) فهي تقع 
في إطار التصنيف الذي وضعته عند دراسة مثذنتي 
أرشث وسالارس. وهي نمطية تتوافق مع الأنماط 2:ه 
التي أشرنا إنيها؛ حيث إن (1 يوجد الشريط (6) وكانت 
بدايته في صحن الحص في ألكاثار دي إشبيلية. أما 
بالنسبة للقطاع الذي يوجد كتتويج للمثذنة فهو يتكون 
من أشكال نجمية مكونة من ثمانية أطراف مرتبطة 
بها أخرى. ويلاحظ أن أقدم نموذج من هذا يوجد في 
المتبر المرابطي في مسجد الكتبية بمراكشء ثم نراه 
يتكررفي برج «الأسيرة» وبرج قمارش بالحمراء. نشاهد 
أن بعض القطاعات ضم محازات صغيرة داخل الأشكال 
النجمية (3) (6)؛ وفي الشريط رقم (4) من الطابق 
الثاني نجد شبكة معيّنات في المركز. ويعتريها التغيير 
من خلال وجود ثلاثة أشكال مرتبطة ببعضها. وهذا 
ملمح آخر لا يتوافق مع النمط الموحدي المعروف. وهو 
يسير بشكل متواز مع النمط نفسه الذي شهدناه في برج 
كنيسة حصن أراثينا (ويلبة) (انظر الفصل الشامس, 
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نوحة مجمعة 53: 4). أما إضاءة السلالم فهي تتم عبر 
مزاغل شبيهة بالتي رأيناها في مئذنة سان خوسيه. 
ومع نهاية هذه الدراسة لا مناص أمامنا إلا أن نضم 
إلى الدراسة مئذنة سان خوان ضمن تلك الأعمال ذات 
التأثير الموحدي, المتنائرة جنوب شبه جزيرة إيبيرياء 
سواء كانت من الآجرّ أو الجص. حيث إن لكل وحدة 
معمارية لفتها التي تختلف عن الأخرى لكن «ما هو 
موخدي»هو الجامع المشترك فيما بينها؛ وهو اتجاه يمتد 
على مدار القرن الثالث عشر. ومن الأمثلة التي نراها في 
غرناطة ذلك المسجد الذي سوف تدرسه على القور. 


4 - مسجد السليادور 58180017 في حي 
البيازين (لوحة مجمعة 27): 


ينسم هذا الحي بضخامته؛ وفي الجزء الواقع عند 
النقطة الشرقية الفاصلة مع القصبة القديمة (انظر 
المخطط الوارد في اللوحة المجمعة 30: 5 في الفصل 
الأول) نجد الكنيسة القديمة المسمّاة السلبادور. وهي 
كيسة حلت تعلق سيد زيما كاق امنسهدا رككنيا أ 
كان المسجد الجامع في الحي المذكور (ابن الخطيب). 
ويقول عنها بدراثو إنه تم تكريس هذه الكنيسة عام 
9م على يد ثيسئيروسء وفي عام 1933م أصبحت 
شبه كاتدرائية 318[ع0016©. ومن جانبه أشار جومث 
مورينو أنها ظلت مكانا لأداء الشعائر حتى الثلث الأخير 
من القرن السادس عشرء وعندما تدهورت حالتها جرى 
هدمها بعد ترميمها عدة مرات. ويصفها بدراثا على 
أنها كنيسة فخمة وضخمة تشبه كنيسة «ساجراريوه أو 
المسجد الجامع في سهول غرناطة. وقد زارها الألماني 
المنذر عام 1494م وقارنها بالمسجد الذي أشرنا إليه. 
له أضاف أنها أسدر حجنا الها أجبل. وش أحصى 
ذلك الرّحالة في هذا المبنى وجود 86 عموداً مقابل 
0 عمودا في المسجد الجامع بالمدينة, أو113 عموداً 


وصسي_ جاسم وجسيع_ اسيم سبي اسيم عم روا خاحيي وحصبع_ اسه وكسوم مسي 


التي رآها المنذر في المسجد الجامع في ملقة: وهذه 
معلومات مهمة تحدثنا عن أهمية هذه المباني الثلاثة. 
وعلى ما يبدو فإن الكئيسة التي شيدت من جديد قد 
تمرضت لزلزال خلال الستينيات من القرن الثامن عشر. 


نعود مرة أخرى إلى المعلومات التي أوردها جومث 
مورينو. لنراه يقول إن ما بقي من المسجد هو الصحن 
الذي أطلق عليه صحن شجر اليرتقال خلال القرن 
السادس عشر وتبلغ مساحته 13618ام (تفهم أنه 
قام بالقياس من الداخل)؛ وأن الجزء المسقوف في 
المسجد بقي منه الحائط الجنوبي بطونه؛ وأنه عند 
القيام بالحفائر تم الكشف عن أساسات الأعمدة ويقول 
إن المقاسات الإجمالية لذلك الجزء تبلغ 250630م 
وينقسم الحرم إلى تسعة أروقة أوسطها أكبرهاء أما 
الطرفية فهي الأصفر من الباقيات. ولكل رواق تسعة 
عقود أو عشرةء ونكل أعمدته (وإذ! ما كان الأمر على 
هذا النحويمكن القول إن المخطط كان يضم 86 عموداً 
وهي التى جاءت في رواية المنذر). كانت الحوائط 
من الطابية المصحوبة بالكثل الحجربة في الأركان, 
أما العقود شكانت أو ربما تكون من الآجرٌ؛ ومن جانبي 
قمت برسم الصحن الذي يرى اليوم (1) وهو صحن 
له. عند الأضلاع, بائكة مزدوجة. ويلاحظ أن الدهائيز 
الطرفية هي الأصغر حجماً وتتلاقى مع الدهليز الوحيد 
الذي نجده في الجهة الشمالية مثلما هو الحال في 
صحن المسجد الجامع الموخدي في إشبيلية. العقود 
(1-3) (5) (6) حدوية حادة. من الآجرٌ لها طنفها 
المستقل لكل على الطريقة الموخدية. وتتكي على أكتاف 
ذات شكل مستطيل؛ أما بالنسبة للزوايا الكاثنة في 
الشمأل فهي مثمّنة الشكل ومنتهية من الأعلى بمثمّنات 
لطيفة. على طريقة المقربصات لكنها مترجمة من 
الآجرّ (6.4.6:1). وبالنسبة لهذا الشكل يمكن الحديث 
عن نموذج قائد لها يتمثل في المثمّنات الحجرية التي 
نجدها في المقد الكبير الذي ما زال قائماً في باب 
إلبيرة (4.1) وهو يشبه (4.2) من الحجارة أيضاء 
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وكذلك الشكل 4.3 الذي يوجد في صحن مسجد 
السلبادور. ومع التباعد التاريخي. إلا أنتي هنا أطرح 
المثمنات ذات المقربصات البسيطة التي توجد في 
صحن دير درباط بالوسء (ويثبه) (1 .*). ويلاحظ 
بالنسبة تهذه الأعمدة أن المخطط ذا الانحناء الذي 
أشرنا إليه عند دراسة الممارة الموحدية في المسجد 
الجامع في إشبيلية هو الذي يفرض نفسه. وربما جرت 
يد الترميم على هذه العقود والأكتاف الخاصة يها. 
ومع هذا جرى احترام النمط القديمء وهذا ما نشهده 
بوضوح في أحد العقود الكائنة في الزاوية الشمالية 
وانخاص بالدهليز الأيمن الطرفي (3). إنه عقد حدوي 
حاد مسئن مثل عقود الصحن كافة. كما أن الآجرّ هو 
سنجات نصف أسطوانية تقع في مركز خط الحدائر. 
وهذا كله يتسق تمامأ مع القواعد الموحدية المتيعة, 
وربما كان النموذج الأخير في هذا السياق. ومعه عقد 
«رباط سان سباستيان» بالمدينة» والسبب في ذتك أنه 
في القماذج اللاحقة كافة؛ باستكناء عقد المحراب في 
مصليات الحمراء. نجد أن العقود هي نصف أسطوانية 
مع درجة انحناء متنامية. سبق أن شهدنا العقد الحدوي 
الحاد الأكثر قدماً ضي غرناطة في باب بيساس 86555 
الكائن في سور القصبة القديمة. غير أن هناك بعض 
التفاصيل التي تكسر توجهات الخط الموحٌدي تتمثل في 
أن الحليات الخاصة بطنف العقود الخارجية للصحن 
تنبت عند الخط العلوي للحدائر بدلاً من الخط السفلي 
وهذا النموذج هو الأول من نوعه من حيث كونه أحد 
السمات الأساسية ثلفن الأندلسي المدجن في العصر 
المتأخر. 


نجد بعد هذا العرض أن ليس من المجازفة أن نقول؛ 
على سبيل الافتراضء إن مخطط مسجد السلبادور (2) 
يمكن وضمه رغم أننا نجهل فيما إذا كانت عقود الجزء 
المسقوف من الحرم تقوم على أكتاف, كما هو الحال 
في الصحنء أم على أعمدة يبلغ عددها 86 طيقا ئرواية 
المنذر. استنادا إلى هذه الأعمدة المفترضة في حرم 


إن اماي تي اع ا حا اللي اكت لزن عبان اليك كان .تاب اللتياناكة 


المسجد التي ترجم إلى القرن الثالث عشر يبدو لي 
غريباً بعض الشيء أن نتوافر غرناطة على هذا العدد 
من الأعمدة والي نو كانت موجودة فإنها يمكن أن تكون 
قطعا عربية جرت إعادة استخدامها. وهذا أمر منطقتي 
بالنسبة للمسجد الجامع في السهل. رغم أن الأعمدة 
هناء كما شهدنا قد وَضعت خلال القرن الثاني عشر. 
وهنا نتساءل: ألم يقل المنذر بأن الأكتاف أعمدة مثلما 
جاء ذلك بالنسبة للمسجد الجامع في ملقة5 وإذا ما 
جرت عملية إعداد يجان خصيضا تمسجد السلبادورء 
فما هو المآل المتعلق بهذه القطع آخذين في الحسيان 
بأن دار العبادة الإسلامية المذكورة قد زالت من الوجود 
خلال القرن السادس عشرة وهل يمكن أن تدخل في 
الحسيان بعض تيجان الأعمدة. (ق13). التي درستها 
في كتابي «العمارة في الأند لس : عمارة القصور. 
والني تختلف عن بعضهاء وهي اليوم مجتمعة في متاحف 
المدينة؟ يبدو هذا الاحتمال ضعيفا. إن المخطط الذي 
جري تصوره (2) يتّسم بأنه موحّدي الطابع؛ فبالنسبة 
لحرم المسجد نجد الأروقة الطرفية أضيق من الباقيات 
(مثل المسجد الجامع في إشبيئية). أمام الأروقة 
الأوسع. الطرفية. في المسجد الجامع في غرناطة في 
منطقة السهول. وللمسجد تسعة أروقة (مثلما هو الحال 
في مسجد تثمأل والمسجد الجامع في تازا) ربما كانت 
قد تكررت في المسجد الجامع في ملقة مع نهاية القرن 
الخامس عشر (لوحة مجمعة 9). يوجد في الصحن 
بائكتان عند الأضلاع (مثل المسجد الجامع في 
إشبيلية. ومسجد تنمال ومسجد قصبة مراكش ومسجد 
تاز!) . كما نجد بائكة واحدة في مقدمة المسجد (مثل 
المسجد الجامع في إشييلية ومسجد الكتبية ومسجد 
الجزائر والقيروان. وقصية مراكش والمنصورة في 
تلمسان والمسجد الجامع في فاأس) (انظر اللوحات 
المجمعة 84. 85. 86 في الفصل الأول)؛ من جهة 
أخرى من المستحيل أن نحدد بدقة موضع المئذنة الثي 
زالت من الوجود, وربما كانت نقع في الجزء المسقوف 
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من المسجد فلا شيء تم المثور عليه منها في الصحن 
(نجد في مسجد تنمال أن المئذنة مرتيطة بالجزء 
المسقوف عند المقدمة)ء وربما كانت منعزئة (مثل 
المسجد الإشبيلي المسمى بمسجد 5هاذط1021:0[8©: 
إضافة إلى أمثلة أخرى ترجع إلى القرن الثالث عشر 
في تونس)؛ وقد سبق أن شهدنا أن الخيرائدا تقع ضي 
الخط الفاصل بين صحن المسجد والجزء المسقوف 
منه وهي أقرب إلى هذا الأخير منها إلى الأول. ومن 
الواضيع أن سيدد! رئيسياً مثل مسجد السلبادور لايد 


وأن كانت له متذنتكه. 


أدى اتساع رقعة المدينة (غرناطة) ووجود المسجد 
الجامع الكبير فيها في أقصى انطرف الجنوبي الفربي 
إلى زيادة أهمية حي البيّازين (ريض الييّازين) وهو 
ربض لا تقل مساحته عن 76 هكتارا. ويانتالي فهو يعتير 
كأنه مدينة ثانية قائمة منذ القرن الثالث عشرء ولها 
مسجدها الجامع - السلبادور - البعيد عن التمتتهد 
الجامع شي السهل بمسافة خمسمائة متر تقريباء وهي 
المسأفة تفسها الفاصلة بين هذا المسجد الأخير 
والمسجد الجامع في الحمراء. ومع نهاية القرن 
الخامس عشر تحولت هذه المساجد الثلاثة إلى محور 
الحياة الدينية في المدينة؛ وتشير الحوليات العربية إلى 
أن مسجد البيّازين كان له قضاته المستقلون عن قضاة 
المدينة وله مسجده الجامع الأمر الذي هيأ لسكان 
المكان الميش في استقلال عن المديئة؛ ومن هنا نجد 
أن العمري يؤكد خلال القرن الرابع عشر أن هذا الربض 
كان رقعة عمرانية ضخمة مستقلة لها مسجدها الجامع 
ولها إدارتها الخاصة بها؛ إلا أنه من غير المنهوم ألا 
يقول هذا المؤرخ شيثا عن الحمراء تلك المدينة الملكية 
التي كانت مقر إقامة رجالات الدولة ولها دلالتها 
الخاصة. وإيجاز للقول. هناك ثلاث رقع حضرية كبيرة 
لكل حياتها المستقلة ولكل مسجدها الجامع. وهذا 
الوضع الذي ثراه على المستوى الديني نراه أيضاً في 
مدينة ملقة (سيكال ومارتنث إينامورادو) طبقاً لابن 


يع لدع وصيوع__ امه جحت بج المع «أكسع_اخامي وصتسع_ لطاع باع «الميجسجق 


الخطيب. حيث كان هناك مسجد جامع آخر في الربض 
الشرقي. وهو نفسه ما نجده في باثا 8322 ( غرناطة)» 
أي هناك مسجدان جامعان في الربض ريما كاتا مسجد 
سانتياجو, المسجد الذي يبتعد كثيراً عن المسجد 
الآخر الذي تحول إلى كاتدرائية. بالإضافة إلى مسجد 
السلبادور الجامع في البيّازين: كما نجد مساجد أخرى 
عبارة عن زواياء ويشير ابن الخطيب في «ال حاطة, 
إلى أن حي البيّازين كان فيه مسجد جامع وزاوية أمرت 
ببناثها أسرة السيد بانا دي بلنسية المقيمة في غرناطة 
وهي من الأسر الغنية. 


5 - رياط سان سباستيان (لوحة مجمعة 
01-7 


يقع الرباط خارج المدينة على الضفة اليمنى لنهر 
شفيل [أه06(انظر اللوحة المجممة 30: 25, الفصل 
الأول)؛: وكان هذا الرياط أحمد مجموعة من الأربيطة 
الكثيرة التي ورد ذكرها في «الأحباس: الفرناطية 
وكذلك في ددثيل غرناطة», لجومث مورينو؛ وقد 
وصف هذا الباحث ذلك الرباط على أنه كنيسة صغيرة 
تحمل هذا التكريس؛ ومن جانبه نجد أن تورس بالباس 
يحدثنا عن مخطط انرباط ومسقطه الرأسي (1 )؛ وهو 
عبارة عن مينى صغير مربع المخطط (8.40م ملول 
الضئع) له سقف عبارة عن فبو من الجصّ يوجد فيه 
طبق نجمي ضخم مكون من ستة عشر طرفاً وله شكل 
نجمي فيه العدد نفسه من الأطراف ضي مفتاح القبة التي 
تقوم على أربع مناطق انتقال وعقود نصف أسطلوانية 
ويحيط بالقاعدة شريط منحن على شكل حلية معمارية 
مقعرة. أما اليوم فإننا نجد ألقبة من الخارج محمية 
بسقف جمالوني: وهنا يصبح من الصعب التكهن 
بما إذا كانت القبة القديمة ذات منكب أم لاء طبقا 
لما نلاحظه, على سبيل المثال. في مبنى مشابه هو 
سان كريستوبل دي ليبي (ويلبه) (لوحة مجمعة 8!: 
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3 الفصل الأول): إضافة إلى مبنى آخر هو سان 
خنيس دي لاخارا (مرسيّة) وكذلك في كل من ويليه 
والبرتفال يكثر هذا النمط من المباني ذات القباب» 
خلال العصر العربي؛ في الشمال الأفريقي وهي في 
صورة أربطة وأضرحة (انظر اللوحات المجمعة 18 
9 في المقصل الأول). أمام باب المدخلء من الداخل. 
هناك كوّة صفيرة في الأعلى على شاكلة ما نجده ضي 

نشآت أخرى مثل مبنى صغير مشابه في بيلونس,؛ 
تلك البئدة القريبة من سبتة والتي ترجع إلى عصر 
بني مرين. لا يبدو أن هذا الرباط كان يستخدم لإقامة 
الصلاة. وربما كان ضريحا لأحد الرّمّاد من أونياء الله 
الصالحين. وهو مبنى بلا محراب. في المخطط نجد 
أن باب الدخول له دخلتان 71100106185 ترتيطان بالمقد 
الحدوي الحاد. من الآجرّ. الذي يحيط به طنف غائر 
منبته عند الخط الأسفل للحدائر الحجرية (2: طبقاً 
لرسم أعده ر. مارتين جارثيا). وهذا نمط موحّدي بدأ 
ظهوره في أبواب صحن المسجد الجامع في إشبيلية. 
ثم شاع استخدامه بعد ذلك في كل المنشآت التي 
نعرفها عن النصريين: وخاصة في الأبواب الحربية في 
الحمراء. غير أن العقد اعتراه بعض الانكماش مع أن 
منكبه واضح الملامح. نعود إلى القبة تنجد فيها الأوتار 
المتقاطهة التقليدية التي نشهدها ابتداء من المسجد 
الجامع في قرطية. ويلاحظ أن المفتاح فيه شكل مثمّن 
اعتراه التطور خلال العصرين المرابطي والموحخدي 
حيث نجد وحدات معقدة التكوين وهذا بفضل المادة 
الفستكددة الأهر واتكشن احيى تل تتلا جديزا 
من الأطباق النجمية المكونة من ثمانية أطراف في 
مصلى أسونثيون في لاس أويلجاس ببرغش. وضي 
واحدة من غرف مثذنة مسجد الكتبية بمراكش ( هناك 
أمثلة أخرى نشهدها داخل البرج الرئيسي في حصن 
بيّينا في أليكانتي, وكذا البرج الرئيسي. المدجن. 
الكائن في حصن ألكالا لاريال في محافظة جيان): 
وهوائذي كان الخطوة الأولى إئى الطبق النجمي المكون 





لوحة مجمعة 1-22: 
غرناطة الأبراج المدجنة: سانتا أنا وسانتا إيزابيل لاريال. 
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منار سان خوسيه دي غرناطة. 
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منار سان خوسيه دي غرناطة. 


لوحة 


مجمعة 25 








من ستة عشر طرفا الثي نراها في الرباط الغرناطي. 
وعلى هذا فإن ذئك المينى المتميز لابد أنه كان من 


المباني الرئيسية من صنفه في المدينة. هناك مبان 
أخرى في المديئة يمكن أن تكون أربطة مثل كنيسة سان 
أنطون المجوز. والتي زالت من الوجود. وكان بيلائكيث 
دي اتشيرد يا يقول عنها إنها كانت تضم بداخلها 
افسيفساء أو وزرات (خ.م. بازيوس روثوا). ربما كان 
رباط سان سباستيان من المبائي التي ترجع إلى القرن 
الثالث عشر. ومع هذا فإن تطور الطبق النجمي المكون 
من ستة عشر طرفاً في القبة يمكن أن يشير إلى أن 
تاريخ البناء إنى نهاية القرن المذكور والمقد الأول 
للقرن الرابع عشر. وخلال هذه الفترة نرى القبة ذات 
الأوتارفي المسجد الجامع في تازا والقبة الخشبية في 
القطاعات المليا في البرطل بالحمراء, وكلتيهما ذيهما 
الطبق النجمي المكون من ستة عشر طرفاً وكذا مناطق 
الانتغال. ويمكنتا مقارنتها. من حيث الحجم. يما نراه 
في المساجد التائية: قبياب مسجد الياب المردوم 
ومسجد تورنرياس بطليطلة ومسجد فينيانا ضفي ألمرية 
والمسجد أو المصلى المجاور تنصحن ماتشوكا في 
الحمراء (أنظر اللوحة العامة للمساجد والأربطة 
الإسيانية الإسلامية وأبعادها في اللوحة المجمعة 
3 الفصل الأول وكذا رقم 7 في *1-1 رباط سان 
سباستيان). أما بالنسبة لتاريخ المبنى محل الدراسة 
فمن العدل أن نربطه بذلك الرباط المجاور لنهر شنيل 
والذي يرجع لعام 1218م (كتاب الحلل الموزية). 


6 - المصليات الملكية في الحمراء: 
6 - 1 السجد الصغير المجاور تصحن معناناعةم 
ماتشوكا: 

نتتسم الحياة الدينية في هذه المدينة الملكية 
الفريدة التي أمسسها محمد بن الأحمر - محمد الأول 


(1238 - 273ام) الرجل الذي كان أول حكام بني 
نصر ضي غرناطة. بأنها يعتورها الفموض. وهذا خلال 
السئوات الأوتى على الأقل. تلك القصية أو ما يسعى 
بقلعة اللتنواء: التي بدأت بها العمارة في منطقة 
السبيكة. تفتقر لوجود مسجد فيهاء في الوقت الذي 
نجد فيه أن القصبات كافة بالمدن الكبرى الإسبانية 
الإسلامية وضي شمال أفريقيا كانت لها مصلياتها 
الخاصة بهاء وكان ذلك. على ما يبدوء ابتداء من 
القرن الثامن بالنسبة للحائة التي نجدها في ملقة 
(الحميري). ولن نجد شي غرناطة مسجداً جامعاً إلا 
في عصر محمد الثالث. عندما صرب السور الحائي 
حول السبيكة بالكامل حيث بلقت المساحة الداخلية 12 
هكتاراً أي بزيادة ثلاثة هكتارات عن القصبة القديمة 
الأولى في البيّازِين والواقعة على الطرف الآخر من نهر 
دارو. ريما كان في غرناطة مصلَى إلى جوار الحصن 
لتؤدي انحامية فيه الصلاة أو السكان الأواثل, حيث نجد 
قصر كارلوس الخامس الذي يرجع إلى عصر النهضة 
مع مداخل حراسة عند باب النبيد. 


عندما ندخل إلى المنطقةء أو «المنزل الملكي 
القديم». وقبل الوصول إلى ما يسمى بصحن ماتشو 
تعد ضيقن ديرا هو عبارة عن مضا اله مكدتتة 
المجاورة ئه؛ ولم يصل إلينا إلا مخططه (لوحة مجمعة 
8 1) وهو مخطط مربع مما هو الحال بالنسبة 
للمكذنة: ولا يتجاوز طول الضلع تسعة أمتار وهي أحجام 
ملائمة للأربطة أكثر منها للمساجد. أما بالنسية 
للمباني المحيطة به فإنها تتجه إلى الجئنوب الشرقي 
طبقاً للمفاهيم الدينية 5 نا خرى ذلف علدا . هن 
المصليات الثلاثة الأخرى وفي روضة السبيكة. يجب 
ألا ننسى أن في غرناطة كانت هناك أربطة ذات مآذن 
خافة ريا واغيلنا غ1 تمنها 'مسهزية بالصسن. 
وعندما نتحدث عن دلالة هذا المسجد الذي جرت 
تنحيته جانباً في معظم الأوقات والقائم بين مباني 
تؤدي إلى الدخول إلى القصور التي افتتحها إسماعيل 





الأول نجد أن هناك عدة تأويلات: منها أنه كان مصلى 
للعامة المقيمين بالجوار. أو أنه. طبقاً لرأي خيسوس 
برمودث باريخوء كان مسجداً لمدرسة مفترضة؛ وربما 
تقدم زمنياً شي هذا على ما أسسه يوسف الأول في 
المنطقة السهلية في المدينة. وفي معرض حديث ابن 
الخطيب عن الحمراءء ترجمه إميليو جارثيا جومث. لا 
يبدو أنه أشار إلى وجود المصنّى محل الدراسة؛ بل أشار 
إلى مصلّى قديم تسبه إلى إسماعيل؛ وريما حل محله 
المبنى انحالي الذي يوجد في المشور (ميكسوار) الذي 
أقامه محمد الخامس. ونظرا لفياب وثائق زخرفية تتملق 
بالمبنى محل الدراسة فإن تاريخ البناء غير مؤكد. ولا 
يساعد في تحديد التاريخ وجود حوض رخامي مخصص 
للوضوء يوجد عند بداية السّم المؤدي إلى الداخل كما 
لا تساعد كثيراً لوحة في مبنى مجاور له مئدنته (2) 
(لمعضيمط نال )ء عع دمو" | عل نيدن 1715م)؛ كما 
لا نعرف على وجه اليقين فيما إذا كان ذلك ثمرة خيال 
بشكل جزئي! وأيأ كان الموقف فإننا نجده مصلى له 
سقف جمالوني. عبارة عن فيو ونوافن أما المئذئة فهي 
في الشرفة دون أن يكون لها طابق ثان, وضي كل واجهة 
عقد وحيد تتوّجه معيّنات شهدناه في الأشرطة المركزية 
في مذنة سان خوان بالمدينة. وفي سان سباستيان في 
رندة: كلاهما يرجع إلى القرن الثالث عشر. وبالنسبة 
للسور الفاصل بين قطاع المداخل الملكية من الشارع 
الخارجي المحيط بالحمراء نجد فيه بابا صغيراً عند 
المسجد. أي أنه يسمح بأندخول إليه مياشرة. فهل كان 
ذلك المصلى سابقاً على المسجد الجامع بالحمراء 
الذي توجد فيه مثدذنة؟ 


6 - 2 المسجد الجامع (لوحة مجمعة 29): 
يطلق على هذا المسجد, المسجد الملكي. وهو 

مسجد أسسه محمد اثالث خلال الستوات الأولى من 

القرن الثانث عشر: وهذا العاهل هو الذي أسس إلى 
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جوان السجد حماما كا التاكد مثه يصدوف عقن 
صيانة المسجد (ابن الخطيب). وعندما نتأمل الثريا 
الوائعة التي توجد الآنفي المتحف الوطني بمدريد جد 
نقشا عربياً مكتوبا بالخط المائل( الرقمة) يتحدث. 
طبقاً تجومث موريئوء عن أن هذا المسجد أسسه, 
محمد الثالث عام 1305م (3). منذ فترة مضت ظمت 
بدراسة الزخارف الجصية للحمام المذكور وقارنتها 
بزخارف قصر البرطل في السور الشمائي للحمراء. ولا 
شك أن أسلوب الزخارف في الحالتين يرجع إلى عصر 
ذلك السلطان. يوجد انجامع والحمام في ظهر الروضة 
أو المقابر الملكيةء وبائتالي فهما خارج منطقة القصور 
وملاصق بالكامل للرقعة السكانية التي كانث موجودة 
أنذاك في السبيكة. وللوصول إلى المصلى من القصور 
لابد أن كان هناك ممر غير معروف في الوقت الحاضر. 
ويقول تورس بالباس إنه في عهد محمد الخامس. 
الرجل الذي تم في عهده إبداع بهو الأسود. جرت إقامة 
دهليز خاص أو ساباط. غير معروف حتى الآن؛ بين 
ذلك القصر والمسجد الجامع؛ والسيب في ذتك هو إن 
ذلك الماهل كان مضطراً لاتخاذ إجراءات لحمايته من 
محاولات الاغتيال ذلك أن والده؛ يوسف الأول؛ جرى 
اغتياله في مصلى. ربما كان ذلك المصلَّى الذي يوجد 
في ساحة باب النبيذ. اللهم إلا إذا كان المسجد نفسه 
محل الدراسة. متاك إذن الكثير من الغموض وعدم 
اليقين بالنسبة لهذه التفاصيل بدءاً بباب النبيذ حيث 
تشير النقوش الموجودة على واجهتها الخارجية إلى أن 
هذا المدخل يرجع إلى عصر محمد الخامسء بيئما 
نجد أن أسلوب البناء يشير إلى نسبة الباب إلى عصير 
سابق» وربما كان هذا الباب الذي جرى إنشاؤه مع نهاية 
القرن الثالث عشر كان مغلقاً على مدار انساعة لمدة 
طويلة حتى أمر هذا العاهل يفتحه واستخدامه. ويرتبط 
كل هذا بشكل ما بالمسجد والمصلّى الذي شهد ذلك 
الاغتيال الذي أشرنا إليه. 


يحدثنا تأسيس المسجد في هذا انمكان عن وجود 


وصبسع امي جعمد جح اقاعي 


مجموعة مهمة من السكان خلال السنوات الأولى من 
القرن الثالك عشرء فقد كان مكاناً مخصصاً لخدمة 
الأسرة المالكة القديمة وخدمة سكان السيبكة, ونهذا 
جرى اتخاذه مسجداً جامعا مثل مسجد السلبادور في 
حب البيّازين. وقد طرح لنا تورس بالباس خطوات التعرف 
إلى مكونات هذا المبنى الذي حلت محله كنيسة سانتا 
ماريا (1581 - 1618م)؛ وقد انطلق في دراسته من 
حيث انتهى جومث مورينو. جرت حفائر شي المكان على 
يد مودستو ثكندويا (1926م)؛ وأسفرت عن ظهور حائط 
المحراب وحائط الزاوية الجنوبية للمصلى. واستناداً 
إلى هذه البيانات وإلى وثائق «أرشيف الأعشار بنرناطة» 
وألى الخرائط الموجودة بالمصلى الملكي بغرناطة قام 
تورس بالباس برسم كروكي يوضح مخطط المبنى (2). 
وكان المسجد يقوم؛ أثناء العصر المسيحي. بدور دار 
عبادة مسيحية تحت اسم «الكنيسة القديمة» (1) وظل 
ذلك الأمر حتى تأسيس الكنيسة الحائية. ويرى ابن 
الخطيب أن المسجد كان واحداً من أجمل المباني في 
عصر محمد الخامسء ويشير إلى فسيفساء ومتحوتات 
(تكسية وزرات وتوريقات من الجصّ)؛ ويقول أيضأ إن 
العقود كانت من الرخام (ربما كانت الأعمدة) وإن بنيته 
كان يشرف عليها السلطان المؤسس له بنفسه. وتم 
تغطية نفقات البناء من متحصّلات الخراج المفروض 
على المسيحيين من السكان المقيمين في الجوار. أما 
مخطط المبنى المريع فكان طول ضلعه 16م عرضاً 
6 13.30م طولاء كما أن حائط القبلة كان يتجه نحو 
الجنوب الشرقيء وكان المحراب سباعي الأضلاع, أي 
مثمّناً من الناحية النظرية. يبلغ عرضه 1.80م. وكان 
للمسجد ثلاثة أروقة عادية متعامدة على حائط القبلة: 
أوسطه أكيرها. إضافة إلى ثمائية أعمدة بما في ذلك 
الأعمدة الملاصقة للحائطين الشمالي والجنويي نلجزه 
المسقوف. وما يشبه ذلك هو المخطط الحالي لمسجد 
«سيدي أبي الحسن» في تلمسان الذي يرجع إلى نهاية 
القرن الثانث عشر. وهذا ما لا حظه تورس بالباس. أثناء 
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الحفائر ثم العثور على أحد قواعد الأعمدة في مكانه 
وهي قاعدة من الرخام حيث يوجد بينها وبين الأعمدة 
طبقة من الرصاص الغرض منها التوزيع المتساوي 
للأحمال. ويشير ابن الخطيب إلى أن الأعمدة كانت 
من الرخام المجزع مثلما كان الحال في عصر الخلافة 
القرطبية, ولا شك أنها أعمدة قديمة أعيد استخدامها, 
كما أنها ربما جرى إعدادها خصّيصا للمسجد. نرى 
طبقة الرصاص في المسجد الجامع بمدينة الزهراء 
طبقا لأعمال الحفائر التي جرت فيه. وكذا في المسجد 
الجامع بقرطبة. توسعة المنصور بن أبي عامر ( مارفيل 
رويث). ومن خلال الزخارف التي نجدها في تيجان 
الأعمدة وكذا الزخارف الجصّية يمكن القول إنه كان 
مصلى شبيهاً بالمصلى اتذي ورد ذكره في تلمسان, 
فهل قام غرناطيون بتنفين تلك الزخارف5 (لوحة 
مجمعة 12: 1)؛ وهذا هو الاحتمال الأقرب. أما عن 
المئذنة التي زالت من الوجود فلسئا نعرف على سبيل 
التحديد المكان الذي كانت فيه. ورغم ذلك يقول جومث 
مورينوإنها كانت في الزاوية الغربية وإنها كانت مرتفمة 
ورشيقة؛ ويؤكد ذلك الباحث أن غرفة حفظ المقدسات 
التي تقع إنى جوار المحراب كانت بناءٌ إسلامياً. ولا 
نعرف شيئاً عما إذا كان للمسجد صحن أم لا؛ كما أنه 
من المعتقد أنه كان موجوداً حيث إنه مسجد رئيسي 
أو مسجد القلعة التي تقيم ذيها السلطات. كان الرواق 
الرئيسي أعلى من الأروقة الأخرى وله سقف مسطح 
معلقة به الثريات الفضية طبقاً لرواية الحميري الذي 
زاره خلال القرن الرابع عشر. 


واستناد؟ إلى القلسفة الفنية في الحمراء التي 
رسمها كل من جومث مورينو وتورس بالباس وأشاركهما 
الرأي في هذ! من خلال دراسة لي يعتوان «دراسات 
عن الحمراءه تم إدراجها في كتابي «العمارة في 
الأند لس :+ عمارة القصوي نقول إنه من المناسب أن 
تفصح عن السمات الفنية من خلال عمليات إعادة بناء 
أو تصور المسجد الجامع لمحمد الثالث: وهذا يقودنا 





إلى ما جرى بالنسبة لنجامع الموخدي في إشبيلية, رهم 
أن ما وصلنا من هذا الأخير كان الكثير من المعلومات 
المعمارية. كانت عمارة الحمراء خلال القرن الرابع 
عشر (المسجد الجامع وقصر البرطل وجنة العريّف) 
تسير في خط موز للممارة الدينية في الشمال الأفريقي 
خلال ذلك العصر: أي مساجد ترجع إلى نهاية القرن 
الثالث عشر مثل مسجد سيدي أبي الحسن في تلمسان 
والمسجد الجامع في تازا وبداية المدارس التي ترجع 
إلى عصر بني مرين؛ وهي آثار نشهد فيها خليطا عجيباً 
للأساليب السائدة في عصر بني نصر ويني مرين. 
حيث يتواقر كل منهما على ثراء زخرفي لا ينضب 
له معين. ومع هذا فإن القواعد الموحدية ظلت هي 
السائدة ولكن بنسب متفاوتة. ويلاحظ أنه بعد توطيد 
أركان هذا الثراء الزخرفي في الآثار الفرنائية خلال 
النصف الثاني من القرن الثانث عشر في عصر كل من 
محمد الثالث وإسماعيل الأول أخذنا نرى عالماً جمالياً 
ملكياً لم يحلم به أحد حتى ذلك الحين في المغرب 
الإسلامي متجاوزاً تلك الأعمال الاستثنائية التي نراها 
في قصر الجعفرية وفي المنشآت المرابطية؛ نجد في 
ذلك العائم قطيعة مفاجثة من الفن الموحٌدي الذي بقي 
من الفترة السابقة مباشرة عليه ماعدا العقد الحدوي 
الحادي الذي نراه في محاريب المساجد إضافة إلى 
بعض النقوش الكتابية التي هي يعض الآيات القرآنية 
التي غابت عن الساحة. نجد أن الحدود الأسلوبية الفنية 
الفاصلة بين الفن الإسيائي الإسلامي والفن المغربي لم 
تكن قائمة خلال القرن الثاني عشر, لكنها أخذت تظهر 
في القرن التالي ورغم هذا فإن هذا البحر المتلاطم 
الأمواج من الزخارف الجصية على شاطنُ مضيق جبل 
طارق يحول دون ترسيم هذه الحدود الفاصلة بدقة. 
نعم, يلاحظ وجود فارق بين ما قبل فترة بعيتها وما 
بمدهاء فما قبل هو ما قبل الفن الفرناطي. ولو كان ذئك 
ضي الجوانب المعمارية الملكية على الأقل, أما بالنسبة 
لما هو ديني فنجد هناك عناية ضخمة به على الأرض 
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الأفريقية وهذ! محصلة التوجه الديني الموحّدي؛ نجد 
أن المغرب بعطي دروساً لفرناطة: فهناك محاريب 
المساجد الأفرينية التي ذكرناها وهي تتوافق مع 
المصليات الملكية في الحمراء ومع مدرسة غرناطة 
والمسجد الجامع في رندةء حيث يلاحظ أن النماذج 
الأولى سابقة على هذه الأخيرة, أضف إلى ذلك أن 
المدارس الأفريقية تنقل هذ! النموذج بإلحاح ملحوظ. 
نجد إذن وجود تناغم فني بين مأ هو غرناطي وما هو 
مغربي ووصل الأمر في ذلك إلى أن الثريا الرائمة في 
المسجد الجامع لمحمد الثالث تقف على الدرجة الفنية 
نفسها التي نراها في ثريا مدرسة المطارين بفاس. 
وهنا نجد جومث مورينو يقول أن الشبه بين التوريقات 
الذي نجدهضي الثريا الثانية مقارنة بالأولى يتّسم بالقوة 
والعمق وكأن الثريا الأفريقية قد صنعت في غرناطة. 
تضم الثريا المغربية نقشاً كتابياً لتقريظ مؤسس 
المبنى (1310 - 1331م). كما أن عقد المحراب في 
المسجد الجامع في تازا (لوحة مجمعة 12: 2) شديد 
الشبه بالعقد الذي نراه في ذلك المسجد وضي منزل 
خيرونس بغرناطة. يلاحظ أن أيّاْ من تيجان الأعمدة 
الأفريقية والنصرية. وخاصة الجصّية: هي نفسها؛ 
وهذا كله يوضح بداهة وحدة أسلويية لها تأثيرها في 
القرن الرابع عشر. 


وعندما نقول بوجود تبادل فني فهذا أمر مفروغ 
منه؛ قمحراب مسجد رنده قد أقيم عندما كانت هذه 
المدينة تابعة لأبي الحسن ( بثو مرين). هناك أيضاً 
المثارات الملقية وهي أرشث وسالارس: وسان خوان 
دي غرناطة. وكلها تضم من الخارج زخارف مثل مثذنة 
تلمسان؛ وحول المستويات الملكية يحدثنا ابن خلدون 
أن أبا حمود الأول (1308 - 1335م) وابنه تاشفين 
طلبا المعونة من إسماعيل الأول في غرناطة: فأرسلها 
لهما وهي عيارة عن شانين متخصصين وذلك حتى 
يقيما في تلمسان قصوراً على درجة عالية من البهاء 
والجمال؛ وئهذا كله نجد من الخطأ أن نعزل دراسة الفن 


حت لت 


في قصر الحمراء عن باقي التوجّهات الفنية خلال 
النصف الأول من القرن الرابع عشر تصالح توجّه محلي 
أو إقليمي؛ ولما كان المسجد الجامع لمحمد الثالث 
أثراً ملكياً دينياً فإنه يضم العديد من الذخائر الفنية 
الخاصة به وكذا الأفريقية, ولا شك أن محراب المسجد 
سوف يكون نموذجاً يُعتذى لمحاريب. سوف ندرسها 
على التوالي, في المصليات الملكية في كل من البرطل 
ومشور. ويحدثنا العميري عن أن الزخارف الجصّية ضفي 
ذلك المسجد كانت مطليّة بماء الذهب والفضة: وكانت 
تضم تأثيرات قديمة ربما تشبه ما نجده في الغرفة 
الملكية في سانتو دومنجو دي غرناطة وفي قصور 
أخرى بالمدينة بما في ذلك منزل خيرونس ضي رئده 
منتصف القرن الثالث عشرء. وزخارف جصية ذات 
طابع موحّدي شديد التطور سبق أن عرّضنا الباحثين 
يها خلال السنوات الماضية. وهي زخارف قد ظهرت 
في قصر بفي سراج: خلف القصور الرسمية المتاخمة 
للسور الشمائي. وإذا ما كانت تلك الزخارف الجصّية 
من ذلك القصر أو أي مبنى آخر في الحمراء فهذا 
أمر غير مؤكد عنديء ومع هذا فهي زخارف تنسب إلى 
القرن الثالث عشرء وكانت في الحمراء. وتكمن المشكلة 
فيما إذا كان أسلوب تنك الزخارف في قصر بني سراج 
قائماً في المسجد الجامع لمحمد الثالث؛ متزامنا مع 
الوقت الذي ننسب فيه لذلك السلطان زخارف الحمام 
وزخارف البرطل التي تتسم بتطور واضح بالمقارنة 
بالقرن الثالث عشر. ولا شك أن هذا من العناصر 
القديمة عندما نأخذ في الحمبان أن المصلى الرئيسي 
للحمراء كان يضم محراباً مخططه سباعي وبارز نحو 
الخارج وذكن بشكل مربع, الأمر الذي يقودنا إلى العمارة 
القرطبية خلال القرن العاشر وإلى المسجد الكبير ضفي 
القيروان. ومع ذلك نراه في مسجد تنمال والمسجد 
الجامع في فاس الجديدة (1258 - 1282م): والشيء 
نفسه يحدث بالنسبة للأعمدة الرخامية المجزعة, 
حيث لازالت قائمة حتى الآن فى أحد .حمامات القتصر 
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المذكور (قصر بني سراج بالحمراء). أما بالنسبة 
تيجان الأعمدة فقد عددنا بعض القطع التي ترجع إلى 
القرن الثالث عشر التي أخذت تنتقل في غرناطة دون 
أن نعرف إلى أي مبنى كانت تنسب بالتحديد؛ وترى 
بعض هذه القطع في متحف الحمراء. 


بالقرب من المسجد الجامع وضي الاتجاه نفسه نجد 
مقابر الروضة الملكية: فهل كان ذتك هو المسجد . وليس 
الصحن. أي الفراغ الثالث الذي نجده في الجنوب, 
استنادا إلى ما نراه في ضريح الأمراء السعديين (ق 
6) في مراكش. وحيث يلاحظ أن مخططات كلا 
الأثرين شديد الشبه (لوحة مجمعة 29: 8,.ث). 


6 - 3 مصلى البرطل ا28:)8 (لوحة مجمعة 30: 
001 


لما كان من الأمور شبه المؤكدة وجود قصر محمد 
الثانث في البرطل: فإن المصلى القريب منه قد جرت 
زخرفته بزخارف جصية شديدة التطور (لوحة مجمعة 
0 4)؛ وقد سار تورس بالباس على رأي جومث مورينو 
في نسبة المصلى إلى عصر يوسف الأول (1333 
- 1354م) وهو يلاصق السور ويتجه نحو الجنوب 
الشرقي. مخططه مستطيل (4.16ا3م) وهو أصفر 
مصلى في العمارة الإسبانية الإسلامية ولا نعرف له 
مثيلاً آخر في شمال أفريقيا؛ وهو أقل حجماً كذلك من 
الأربطة الإسبانية الأكثر صغرا؛ كان إذن مصلّى شديد 
الخصوصية في هذه المنطقة ذات الحداثق في البرطل؛ 
ومن المنطقي ألا يكون له صحن أو مئذنة؛ ومعنى هذا أن 
الحمراء كأن فيها مساجد أربعة بما في ذنك المسجد 
الجامع الذي تم وصفه. والسبب في القول إن هناك أربعة 
هو أن ذلك المصلى المفترض الذي يقال إنه موجود 
في الدهليز القائم بين «صالة باركاه وبرج قمارش 
يفتقر إلى الصدفية, ذلك أنه غير متوجّه الوجهة التي 





عليها المساجد الأخرى, إضافة إلى أن العقد يفتقر إلى 
العمودين الصغيرين الضروريين عند مدخل المحراب؛ 
وهنا نطرج بنتيجة مفادها أنه من غير الصحيح أنه 
كان لكل قصر في منطقة الحمراء مسجده الخاص به. 
غير أن المساجد القائمة كانت في متناول أفراد الأسرة 
المالكة؛ وما نعرفه اليوم هو أن القصور الخاصة بالمنزل 
الملكي القديم بالحمراء وهي فصر قمارش وقصر بهو 
الأسود كان لها مسجد واحد. وكذلك مسجد مشور ذلك 
أن هذا القصر كان الواجهة أو الباب الخاص بالدخول 
إلى القصور السابقة. وهناك مسجد فضي الجذوب وهو 
الخاص بالقرفة الذهبية: وعندما نتأمل هذا المسجد 
الذي يقع في منتصف المسافة بين القصور انخاصة 
والقصر الخارجيء تختفي هنا الخصوصية التي يتّسم 
بها مصلى الجعفرية في سرقسطة. شيد مصلّى البرطل 
من الآجرّ المفطى من الداخل بطبقة من الجصٌ. أما 
السقف فهو من الأخشاب. الشكل الجمأئوني بتطبيق 
تقنية البراطيم والجوائز !50011 'ز 221 مع وجود إزار 
منحوت. وهوالسقف الوحيد الكامل الذي لازال قائما في 
العمارة الدينية الفرناطية, وهو مؤشر آخر على نماذج 
العمارة الإسبانية الإسلامية ما عدا مصلى الجعفرية. 
أما الزخارف الجصّية فهي ذات أسلوب متطور كان 
سائدا في عصر يوسف الأول. عند المدخل نجد مساحة 
ضيقة لها سقف خشبي مستو, منفصلة عن المصلى 
بالمعنى الحقيقي للكلمة من خلال عقد كبير نصف 
أسطواني وله أعمدة معلقة, وكأنه بائكة؛ نرى مثيلاً لها 
في مدرسة العطارين يفاس (1310 - 1333م). وعلى 
جانبي الباب؛ في حائط المدخل. نجد كوتين؛ تذكراننا 
بتلك الثلاثية المكونة من فتحات أو فراغات في حائط 
المدخل في صالون قمارش. إنها صالة أو رواق وحيد 
يقوم بدور الحرم. وهذا ما نجده في مدرسة صهريج 
بفاس, رغم أن دك كان قد انتشر وشاع. وربما كان ذلك 
هوالمخطط الخاص بقصبة ومسجد شريش الذي سوف 
ندرسه لاحتاً. 
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يقول تورس بالباس إن الزخارف الجصّية والأعمدة 
الأصلية في كوة المحراب جرت عليها يد الترميم.: 
ولهذا المحراب مخطط خماسي الأضلاع عميق وله قبته 
الصغفيرة ذات القاعدة المثمنة والمفطاة بالمقريصات 
رغم أنه جرى ترميمها في أغلب أجزائها. عند المدخل 
إلى المحراب هناك عق د حدوي حاد ذو ستجات كاملة 
وهو موجود داخل الطنف الذي تطوقه بعض الآيات 
القرآنية من تلك التي اعتدنا وجودها في المساجد والتي 
تحض على إقامة الصلاة. أما السنجات فهي ذات رؤوس 
مستديرة, وشي نهايتها نجد شريطأً متموجاً للمنكب. 
وهو منكب غير مركزي. حيث نجد عبارة «الملك للهء, 
مثلما هو الحال في حراب مسجد تازا (1294م) وهذا 
يعني أنه تقليد نما في البرطل. أي أن هذا الشريط ذو 
النقوش الكتابية يتوقف ضي اتجاهاته الرأسية الخاصة 
بالطنف عند الجزء الأسفل منه (لوحة مجمعة 2:12). 
نرى أيضاً أن هناك الحداثر ذات النقوش الكتابية: وبين 
العقد والفافذتين العلويتين يمتد شريط عريض يحمل 
العبارة المعهودة في عصر يني نصر ٠‏ لا غائب إلا الله» 
بالخط المائل( الرقعة): وهذا ما نجده لأول مرة على 
ثريا محمد الثالث. 


أما بالنسبة لباقي الحوائط فإن جومث مورينو 
يشير إلى وجود عبارة «الحمد لله على نعمه» وهي التي 
نجدها في المسجد الموخدي تنمال؛ كما يعتقد تورس 
بالياس أن الزخارف الجصّية في الجزء الملوي ترجع 
إلى القرن الرابع عشر. وكذلك تلك الداخلية في 
النوافذ ذاث العقود التوائم في الجدران الجانبية» أما 
الطبقة الجصّية الخارجية فهي حديئة. نعود مرة أخرى 
إلى المحراب (لوحة مجمعة 31). فالصورة رقم (3) 
سابقة على عملية الترميم حيث نلاحظ وجود الكوتين 
المسنئتين على جانبي العقد المركزي. ويلاحظ أن 
الأجزاء السفلية خالية من أي زخرف؛ أما بالنسية 
لعملية الترميم التي تمكسها الصورة (4) فتلاحظ أن 
الكوّات قد أزيلت. كما أثرت عملية الترميم على الواجهة 





الخارجية؛ ويلاحظ أن الشكل (1) سابق عليها بيتما 
رقم (2) لاحق. غير أنه غير موثوق بالكامل في هذه 
وتلك. نعم يمكن أن تكون أصلية رغم عملية الإحلال: 
إذ يلاحظ أن الرفرف الصغفير بارز بما يزيد عن الحد 
وهورفرف يحيط بالإطار الخارجي للمصلَى الأمر الذي 
يؤكد عزلته. 


يدفعنا ما سيق عرضه حتى الآن للدخول في تكهنات 
تتعلق بأصالة هذا المبنى الصغير. الذي لابد أنه كان 
صورة مقلدة لمحراب المسجد الجامع الذي زال من 
الوجود. ولو كان ذلك فيما يتعلق بالمحراب والواجهة؛ 
وقد سار في هذا على الإيقاع الذي رأينا بدايته في 
مسجد سيد أبي الحسن في تلمسان وفي المسجد الجامع 
في تازا (لوحة مجمعة 12: 1: 2), غير أن النواقذ في 
هدين المسجدّين يصل عددها إلى ثلاث بدلاً من اثنتين 
كما في مصلّى البرطل. وقد شهدنا مثل هذه النوافذ 
الثنائية والفائرة خلال القرن الثاني عشر. ومن دلائل 
ذلك محعراب مسجد توزور التونسي ومسجد الكتبية؛ هي 
أيضاً. خلال القرن الثالث عشر. في واجهة 
القصر الصفير في مرسية, مثلما هو الحال في واجهة 
منزل الحمّام القريب من المسجد الجامع في الحمراء. 
وقد انتقلت النواغذ نفسها إلى واجهة محراب مشور ني 
الحمراء. نراها أيضاً تعود إلى الظهور في غرناطة أعلى 
واجهة مخزن الفحمء وقد زالت من الوجود ضي محراب 

مسجد رندة. كان المخطط الخماسي الأضلاع في 

كوة السعراب والذي ولد في مسجد تلمسان المرابطي 
أمراً لديدياً في المساجد المغربية:» ابتداء من غصر 
الموحدين: وهذا ما يؤكده وجود كوة محراب مسجد 
الكتبية. كما كانت القبة الصفيرة: من المقربصات, 
في الكوة التي ترجع إلى عصر يوسف الأول من الأمور 
المعتادة في شمال أفريقياء ابتداء من مسجد القرويين 
بفاس ومسجد تنمال؛ أما بالنسبة للسقف الخشبي فإن 
الإزار المزخرف في قاعدته مرذه إلى السقف الخشبي 
الجمانوني الخاص بصالون أو قبة الفرفة الملكية لسانتو 


نوافذ ثنائية 
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دومنجودي غرناطة؛ ويتكرر الشيء نفسه في مبان: تبدو 
دينية, في سبتة في عصر بني مرين؛ ويلاحظ أن عقد 
مصلى البرطل يوجد فيه شريط من الخطاطيف ويحيط 
بالبطن (بطن العقد) مثلما هو الحال في المسجد 
الأفريقي سيدي أبي الحسن, ثم يتكرر الشيء نفسه 
في عقد محراب مدرسة غرناطة وفي مصلى مشور؛ 
كما يلاحظ أن أصول هذه التجاعيد أو الخطاطيف 
غرناطية نراها في الزخارف الجصّية بمدينة إلبيرة 
(لوحة مجمعة 2:23) وفي مورور1/1801 بنرناطة. 
وهذان يرجعان إلى القرن الثاني عشرء كما أنهما 
مشتقان من وحدات زخرفية أخرى كانث في عصر 
الخلافغة القرطبية وضي عصر ملوك الطوائف. أي أن 
اتخطاطيف كانت دائماً رفيقة للعقود يضم بطن عقد 
مصلّى البرطل شريطأً زخرفيا من الجصّ فيه سعقات 
ملساء. ومدببة ومزهرة (لوحة مجمعة 8:11) وهي 
تسير في هذا على الأسلوب المتكامل الذي بدأ مع عقد 
المدخل الشمالي في صحن المسجد الموحدي الجامع 
في إشبيلية؛ وهو ما شهدناه في عقد محراب المسجد 
الرئيسي في رنده (لوحة مجمعة 11: 1)؛ انتقلت هذه 
العناصر الزخرفية أيضأ إلى القصور خلال القرن 
الثالث عشرء ولو أنها؛ هذه المرة؛ تحتل إجمالي العقد 
(في غرناطة نجد الفرفة الملكية لسانتودومنجو ومنزل 
خيرونس. وفي رندة نجد منزل العملاق). نرى إذن أنه 
بين نهاية القرن الثالث عشر وطوال القرن الرابع عشر 
كانت هناك علاقات كئية قائمة بين العمارة الملكية 
والعمارة الدينية وكان ذلك أمراً لا مناص مئه وكان 
واضحاً للميان في مصئيات الحمراءء. وإذا ما أردنا 
تحديداً نقول هو موجود في البرطل حيث يلاحظ أن 
نوافذ الحوائط الجانبية تفصح عن عقدين توءمين 
يحيط بهما عقد كبير نصف أسطواني (لوحة مجمعة 
0 ) وقد انتقل هذا إلى الأبراج أو القباب التي تنسب 
إلى يوسف الأول: برج الأسيرة وبرج قمارش بالحمراء. 
وبرج قصر شنيل بفرناطة؛ رغم أن جومث مورينويقول 





أننا لسنا متيقنين من أصالة هذه النواغث التي توجد ضي 
مصلى البرطل. فمي هذا الأخير نجد العقد الذي يوجد 
في الصدر الداخليء: في قطاع المدخلء يرتكز على 
كوابيل ذات عتب تقوم على أعمدة صغيرة بارزة» وهذا 
تقليد للبئية نفسها التي نجدهأ في مشور وبرج بينادور 
والحمام الملكي في الحمراء. هناك موضوع آخر يجب 
أن نضعه في الحسبان ألا وهو كثرة النقوش الكتابية 
التي تضم آيات قرآنية ضفي المساجد التي نتحدث عتها. 
مقابل غيابها عن واجهات المحاريب الأفريقية خلال 
العصر الموحديء ومع هذا نراهاأ داخل كوة المحراب؛ 
وهنا نقول إن كوات المحاريب الفرناطية كانت نتوافر 
عليها ولو أنها جرت عليها يد الترميم كثيراء وهذا ما 
سوف تراه في مصلى مدرسة غرناطة. نعرض ضي نهاية 
المطاف للوحة 31: إذ ضمّنتها نموذجين من العقود 
ذات السنجات ذات الرؤوس المستديرة: فالشكل ثم هو 
لعقد داخلي في باب النبيذ في الحمراء: و8 في الباب 
الرئيسي لقصبة مراكش الموحدية, وهذا النموذج 
الأخير هو النموذج الأكثر قدماً من السنجات ذات 
الأطراف المكوّرة التي ذراها في المحاريب المفربية 
والغرناطية مع نهاية القرن الثالث عشر وطوال القرن 
الرايع عشر. وكخلاصة ثمأ سبق أسلط الضوء على 
الواجهة الخارجية للمصلى محل الذكر والمكون من 
عقد حدوي داخل طنف وتتويج بواسطة عقدين نصف 
أسطوانيين؛ وهذا نمط لا يختلف عن واجهة المحراب 
الداخني؛ الأمر إذن هو عبارة عن واجهة من الواجهات 
الخارجية القئيلة المعروفة لمساجد على مستوى شبه 
جزيرة إيبيريا والشمأل الأفريقي خلال القرون اللاحقة 
على الحكم الموحدي. وعندما تتأمل العلاقة القائمة 
بين واجهة المحراب والواجهة الخارجية للمصلى, 
اللتان تعتبران شيئاً واحداً من الناحية الجمالية: واللنان 
بيدأ مشوارهما في العمارة الدينية الأموية بقرطبةء 
وكانت لها انعكاساتها على مصلّى الجمفرية بسرقسطة. 
نفكر في أن هذا النمط من الواجهات ذات التواهذ ربما 
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كان الاتجاه العام بالنسبة لمداخل المساجد الفرناطية 
انرئيسية ابتداء من القرن العاشر. 


6 - 4 مصلى مشور :116:2 ( لوحة مجمعة 28: 
53 6): 


أسسه محمد الخامسء في الفترة الثانية تحكمه 
التي بدأت عام 1362م. وهو. مثل المصلى السابق في 
البرطل: يقع إلى جوار السور الشمالي للحمراء كما 
أن وضعه قُصدّ منه أن يكون في اتجاه القبلة. وإليه 
يتم الدخول عبر بابين أونهما الباب القديم الواقع في 
المقدمة ثم بعد ذلك دهليز إلى يمين البرج الصنير 
الكائن في صحن ماتشوكا؛ أما الياب الثاني فهو باب 
حديث يصل بينه وبين مشور حيث نجد هنأك القبة 
الملكية التي تفوم على أعمدة أربعة وهي فبة أقيمت 
ضي عصر ذلك السلطان حيث أمر بعملية إحلال محل 
كل ما كان ينسب في هذا المكان لفترات سابقة والذي 
يرى جومث مورينو أنه يرجع إلى عصر إسماعيل الأول؛ 
وقد أكد هذا الأمر ظهور نص جديد لابن الخطيب نشره 
جارثيا جومث. عندما نتحدث عن المصلى. من حيث 
الحجم: نجد أنه أكبر من مصلى البرطل ويقترب من 
نصف مساحة المسجد المجاور لمدخل صحن ماتشوكا 
(1). ورغم أن المصلى يقع خارج نطاق منطقة الإقامة 
الملكية فإن موقعه إلى جوار تنك القبة الملكية يجعله في 
مرتبة مرتفعة, فقد كأن السلطان يأتي إنى هذا المكان 
في أيام معينة من الأسبوع ليستمع إلى المتحدثين باأسم 
السكان. وضي الحائط الخارجي المطل على المدينة نجد 
نوافذ ذات عقود نصف أسطوانية سواء كأنت فردية أو 
مزدوجة, وكانت مهمة من حيث كثرة الضوء الذي يدخل 
إلى المصلّى من خلالها. ورغم ما جرى من عمليات 
ترميم على ذلك الحائط فلا زالت هناك بقايا من 
الزخارف الجصّية حيث نشهد عبارة ٠‏ لا غالب إلا اللهه 
وكذ! ترس الجماعة عليه اسم السلطان المؤسس؛ أما 


جه 


عد اوداك إن .كدان تداك ا زحتفدا 


المحراب فهو تكرار للمخطط الخماسي الذي شهدناه 
في مصلى البرطل مثلما هو الحال بالتسبة للعقد 
الخاص بالمد خل ومعه زخارفه الجصية التي تتسم هذه 
المرة بتطور ملحوظ؛ وبالنسية للجديد فإن الشريط 
المفقصص الذي يوجد في المنكب يتقاطع مع الطنف 
عند المفتاح وعند الجوانب, وهذه طريقة زخرقية قديمة 
بدأت خلال القرن الحادي عشر (مسجد هذزعاةا/ا 
بسرقسطة) ثم جرى إحياؤها خلال عصر الموحدين 
(مئذنة مسجد حسان بالرباط) وهي قائمة في مباني 
ترجع إلى القرن الثالث عشن (قصر سانتا كلارا في 
مرسيّة (؟) ومنزل سانتا كلارا لاريال بطليطلة)؛ وإلى 
ما هو جديد هنا نضيف المحارات لصغيرة التي نراها 
في طبلات العقود وفي عقدة المفتاح ( الميم) الخاص 
بالمقد. وهذه تفاصيل ثم التنويه بها قبل ذلك في عقد 
المحراب ضي مسجد سيدي أبي الحسن في تلمسان. ثم 
تتكرر في الأبواب الخارجية بالحمراء في عصر يوسف 
الأول وفي باب الرمئة بغرناطة؛ تتكرر أيضاً النافذتان 
ذواتا العقود نصف الأسطوائية على شاكلة ما وجدناه في 
اليرطل وهي مزخرفة بتشبيكات فالصو بها طبق نجمي 
مكون من ستة عشر طرفاً من النوع المعروف خلال القرن 
الثالث عشر. أما إطار الطنف والحدائر فتحمل نقوشا 
كتابية فيها دعوة إلى الصلاة وعدم الكسل وفيها «عبارة 
لا غالب الا الله تحت العبارة السابقة, وربما كانت نتيجة 
أعمال الترميم: وبالنسبة للأشرطة المريضة التي نقع 
خارج نطاق الطنف فتضم عيارة «الحمد لله على نعمهه 
بالخط الكوفي. وهو خط مستخدم في غرناطة منذ 
القرن الثالث عشر (منزل خيرونس). 


6 - 5: مصلى مدرسة غرناطة (لوحة مجمعة 
2 


أمر السلطان يوسف الأول ببناء هذه المدرسة 
الإسلامية. طبقاً لما نشير إليه النقوش الكتابية التي 
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توجد في عضادتي باب المدخل المزدانة بألواح من 
انرخام والعقد الحدوي الحاد والنقوش في تربيعة 
الطنف, وفي الأعلى هناك عتب فيه سنجات ملساء 
مزخرفة في وضع تبادئي؛ ويلاحظ أن الأولى متها 
غائرة. مع آيات قرآنية. وقد وصف برمودث دي بدراثا 
وآخرون الواجهة كما فعلت لكنهم أضافوا إلى ذلك 
قطاع الشرّافات المسننة العادة. كان مأل هذه الأنواح 
الرخامية متحف الآثارفي غرناطة. وهده الواجهة تشيه 
الواجهة الخارجية تباب النبين بالحمراء وتباب الرملة 
بالمدينة. من جانبه. قام جومث مورينو بوصف الجزءه 
المسقوف وهو الجزء الوحيد الذي بقي من المينى 
الذي شيد في عصر بني نصر: «كان المحراب ذ! عقد 
متموج وفي داخله كانت هناك آيات من القرآن الكريم, 
وأدعية لله. وهكذا الحال في باقي الحوائط؛ أما في 
المثمّنات في الأعلى فنجد عبارة «الحمد لله على 
نعمة الإسلام» أما الباحث المستعرب (المستشرق) 
د. فرأنثيسكو فرناندث إي جونثانث فيقول انه في عام 
0م تم اكتشاف طبقة الجصّ الأصلية. تحت الطبقة 
الحالية» وفيها النقوش الكتابية الأساسية التي توجد في 
المحراب طبقا لما نشره إتشيريًا. 


قدم لنا تورس بالياس امحة موجزة عن هذا 
المصلى. ومخططه المربع (طول الضلع 6.854م) (2)., 
وضي الجزء العلوي هناك أربع مناطق انتقال ميسوطة 
جعلت المربع مثمّتاً أمببح قاعدة للقصاع الرائمة ذات 
الكورنيش من المقريصات وزخارف من أطياق نجمية 
موزعة بين أشرطة الجصّ في السقف. كما أن صرة 
السقف الخشبي 2816لتذاك تضمء طبقأ لما يقوله 
جومث موريئوء حطات من البفريضات» كا يبدو أن 
الأطباق النجمية مكونة من اثني عشر طرفاء وقد احترق 
هذا السقف. ولم ينج من الحريق إلا مئزره ( جومث 
مورينو). وتوضح الصورة رقم 4 شكل واجهة المحراب 
قبل ترميمه عام 1893م. وعندما نتأمل المخطط (2) 
نجد أن الحروف تدل على مأ يلي: 21: الكوّة, 14: منطقة 


جكسبع اسه «مسم_اسهه ‏ 


الانتقال؛ : النوافث, '1: القصاع؛ : باب المدخل. طاول 
الترميم على معظم أجزاء الزخارف الجصّية وخاصة 
تلك التي توجد في القطاعات العلياء وهي تدخل ضمنئن 
الأسلوب المتبع في الحمراء في عصر يوسف الأول 
بدءأ بعقد المحراب الجميل الذي يكاد يكون صورة طبق 
الأصل من محراب مصلى البرطل بما في ذلك النقوش 
الكتاببة؛ أضف إلى ما سبق أن داخل العقد به شريط 
من التوريقات ذات الأسلوب المتكامل الذي يرجع إلى 
أصول موحّدية. أما التجديدات فنلاحظها في حطات 
المقريصات في الجزء العلوي. فوق العقد محل التعليق» 
وهذ! متكرر في المدارس الأفريقية خلال النصف الأول 
من القرن الرابع عشرء وربما كانت هي الأساس مع وجود 

حلقة الوصل التي تتمثل في مقريصات السراي الشمالي 
لجئّة اثعريف في عصر إسماعيل الأول؛ ومن المعتقد أن 
تتكرر هذه المقربصاث في مناصطق الانتقال» طبقاً لما 
نراه في عملية الترميم التي تعرضت لها. وبالتالي فلدينا 
النمط المثمن نفسه في الجزء العلوي للصالة أو قبة 
الأختين في قصر بهو الأسود. عصر محمد الخامس. 
هذه العناصر التي توجد في المصلّى الذي يعتير قبة 
وفيه كوّة المحراب والزخارف الجضّية تذكرنا بمصلى 
الجعغرية بسرقسطة؛ وعلى ذلك نرى مرة أخرى أن الفن 
في عصر بني نصرء خلال القرن الرابع عشر. شهد 
الصلة الحميمة في العناصر الزخرؤية بين المساجد 
والقصور. وهذا مفهوم قديم ولد في قرطبة عصر 
الخلافة. وتكرر في الفن خلال القرن الحادي عشر, 
وولد من جديد؛ بعد مرور عصر الموخدين, في كل من 
شمال أفريقيا وغرناطة طوال حكم بني نصر. وهنا نجد 
أنه شي إطار هذا الاتساق الذي نلاحظه على المستوى 
المعماري بين المنشأت المدنية والمنشآت الدينية 
تحدث تطورات غير مسبوقة؛ ومن أمثلة ذلك أن عقود 
المحاريب ذات الشكل الحدوي الحاد التي درسناهاء 
وكذتك الطنف والعمودين الصغيرين ذواتي التاجين 
المزخرفين. والمحارات في طبلات الدقود وفي مفتاح 
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العقد: وهذه كلها نمطية تتعلق بالمنشآت الديئية, نجدها 
فجأة في واجهات الأبواب الخارجية في الحمراء مثل 
باب العدل وباب الأراضي السبع في عصر يوسف الأول 
(نوحة مجمعة 32: 6) وكأئتا أمام محاولة لإضماء الطابع 
المقدس على تلك الواجهات بالنسبة للجمهور؛ ذلك أنه 
إذا ما استثنينا العمارة التونسية في أزهى عصورها؛ لم 
يكن أحد يتخيل أن يرى في الأندلس عقود أبواب خارجية 
ذوات أعمدة. هناك قراءة تلأشكال (6): باب العدل؛ 
ه: حل يرجع إلى عصر الخلافة وملوك الطوائف وعصر 
المرايطين؛ 8: حل موخدي (متئذنة مسجد حسان 
بالرباط). ©: قطعة ترجع إلى عصر بني مرين ( عقود 
محاريب لمساجد ومدارس مغربية (ق 13-14 ). (1: عقد 
محراب لمصليات في الحمراء ومدرسة غرناطة. وهو 
نمط الأعمدة التي نجدها في باب المدل وباب الأرضيات 
السبع في الحمراء؛ ويدخل في هذا الإطار الوجود 
المتكرر للساعد والكف المفتوح وهي وحدة زخرقية 
ذات دلالة دينية (0560ا121]108118) وهي توجد في تلك 
الأبواب وي أخرى ترجع لعصر بني نصرء كما أنها أيضاً 
من الزليج. وهذه أمور لم تكن معهودة في الزخارف 
الجضّية الداخلية في المساجد أو المصليات. نجد شقط 
قبضة اليد ضي الزخارف الجصية الملكية ابتداء من 
عصر محمد الخامس. ولا شك أن هذا أثر موروث عن 
المدجّنين وليس بالضرورة أن يكون ذا طابع ديقي. 


ويلبه داع 111 : 


يوجد في هذه المحافظة مسجدان مهمّان هما 
مسجد المنستير. وهي بلدة تقع في متطقة جبلية 
صوب أراثينا. ومسجد تبلة 101612 وهي مدينة ذات 
أهمية بالفة سبب الأمللال الموجودة فيها من رومانية 
وقوطية وأخرى ترجع لمصر الخلافة والأهم من كل 
هذا وجود أثار إسلامية ترجع إلى القرن الثاني عشر؛ 


وعندما نتقدم نحو الغرب. نجد منطقة «الغرب» 





البرتفائية. حيث سنرى هناك أطلالاً لمسجد آخر يرجع 
إلى عصر الموحٌدين. غير أن ما يوجد اليوم في ويلبه 
الماصمة هو الفن المدجن المتمثل في كنيسة سان 
بدرو ودير «الراهبات الأغسطيات». وابتداء من استعادة 
المنطقة (1224 - 1264ام) أخذ هذا الأسلوب ينتشر 
في عدة بلدات وهي أروش 6تاء860 وبيّائبا دل ألكور, 
وتريجيروس 1518106505وموجير ودير «رباط بالوس» 
وكنيسة سان خورخي ضي القرية؛ كما نجد تلك الآثار 
في المحافظة ويتجسد ذئك في القبة المفتوحة من 
الجهات الأربع. وكأننا نشهد كنيسة شعبية أو نافورة أو 
رباطاء وهذا الأخير نراه في كنيسة سان كريستويل دي 
ليبي1.606 إذ يمكن أن يكون أثراً إسلامياً. تحمل كل 
هذه الآثار بصمات إشبيلية مع وجود لمحات شعبية ذات 
مذاق موحّدي. وقد عني الباحث ألفونسو خيمنث بعمارة 
إعادة التوطين التي كان لها أثرها على المتطقة الجبلية 
في ويلبه. وخاصة تلك المتاخمة لمحافظة إكستريما 
دوراء حيث نجد أن الفن المدجّن القشتائي من الآجر قد 
ترك بصماته على العمارة الشعبية في المنطقة وعلى 
رأس هذه المباني كئيسة سان بدرو دي أروش؛: حيث 
نجد أن المذبح عبارة عن عقود مفصّصة وعقود حدوية 
ذات طنف, أما الجدران فهي من الدبش الذي تصحبه 
مداميك من الآجر على الطراز الطليطلي. ومناك 
الكثير من دور العبادة المدجّنة التي تضم نوافنها 
عقودا عربية منقولة عن إشبيلية؛ وتساعدنا الواجهات 
والنوافذ والكرائيش والشرافات المسئنة الحادة على 
الحديث عن إضفاء الطابع الإسلامي بدرجة كبيرة على 
دور العيادة المسيحية في المحافظة ومنها كنيسة سانتا 
ماريا دي أروش والكنيسة الديرية في حصن أراثينا حيث 
يلاحظ أن برجها المشيد من الآجر في واجهتها الرئيسية 
يجد أصداء واضحة تذكرنا بالشكل الخارجي للخيرائدا 
(انظر الفصل الرابع. لوحة مجمعة 56: 4). أضف إلى 
ذلك أن الواجهة أو الباب المسمى باب «المريس» 1001110, 
في كنيسة سان خورخي دي بالوس دي موجير توجد فيه 
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عقود صغيرة تعلوها معيّنات وكل هذا نسخة مقلدة من 
الخيرالدا, كما أن شتبرانات عقد المدخل مشيدة من 
آجر ذو قطع خاص؛ وتنضم هذه السمات إلى أخرى 
أكثر أهمية؛ غير أنها ذات طبيعة محلية هذه المرة, 
مثل أن تكون دار العبادة قد صّممت على شكل حصنء. 
وهذا تأثير من تأثيرات الأربطة الإسلامية أو المساجد 
المحصّنة (سان بارتولوميه دي بيّالبا دل ألكور. وسان 
أنطون دي تريجيراس ودير سانتا كلارا دي موجير) 
حيث نجد بعض الأمثلة في قادش: تتمثل في حصن سان 
روموالدو في سان فرنائد أو حصن سان ماركوس في 
«ميناء سانتا مارياء؛ وهذا اليناء عبارة عن غرفة مربعة 
ذات مخطط على شكل علامة + أو مخطط ذي أريع كوات 
تعلوها قباب ذات مناطق انتقال كبيرة وأخرى صغيرة 
في الأعلى بحثاً عن القاعدة ذات الستة عشر ضلعاء 
وكذلك الأمر بالنسبة للقاعدة المثمّنة ذاتها؛ يعد ذلك 
نجد القباب التي جرت الإشارة إليها وهي قياب منعزلة. 
جرى النظر إليها على أنها مصليات أو كنائس صغيرة 
أو تواغير عياف عتاقفة أيضا موضوع صحون الأديرة 
ذات النمط الإشبيلي. غير أن العقود هذه المرة نصف 
أسطوانية داخل طنف منفرد وهي أديرة ذات طابق أو 
ثنين ويلاحظ أن أكثرها ضخامة ذلك المسمى سأنتا 
كلارا في موجير. لكنه صغير جد! في «الرباط». وتوضح 
اللوحة المجمعة 1-32 النص السابق: 1: الطابق الأول 
الحدوي الحاد المشيد من الآجرّ في المحافظة خلال 
العصر الموخديء (ق12 - 24)13: مذبح سأن بدرودي 
أروش» 3: نافذة في سانتا ماريا دي أروش؛ 4: 5: من 
بياليا دي ألكور؛ 6: عقود نصف أسطوانية متراكبة في 
صان بدرو دي ويلبه. 7: كنيسة نويستر! سنيورا دي ثنتاء 
في ويلية؛ 8: الصحن الكبير في سانتا كلارا دي موجير؛ 
9: صحن دير «الرباطه.: 10: كئيسة سان كريستويل دي 
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لوحة مجمعة 1-27: 


رباط سان سباستيان بغرناطة. 
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لوحة مجمعة 30: 
مصلى اليرطل في الحمراء. 4: مصلى مشار إليه باستخدام السهم. 
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لوحة مجمعة 32: 
مصلى مدرسة غرناطة. 


«اتسبم اعجم ارم اسيم جسن _طاديه وكيم عع وطبابع امي وكتسبنه_لمييصسية 


1 - مسجد المنسثير ( لوحة مجمعة 33 ولوحة 
مجمعة 34): 


قام دبيجو أنجولو إنيجث بسير أغوار هذا المينى 
وسلط الضوء على الكتل الحجرية السابقة على الطتر 
الإسلامي فيه وقام بتصنيفه على أنه دار عبادة قوطية 
أما رودريجث كاتوودهة© .2 فقد استقد إلى المتاصر 
المتاحة آنذاك وقال إن تاريخ المبتى يرجع إلى نهاية 
القرن الحادي عشر وبداية الثاني عشرء وفد وافق تورس 
بالباس جزئياً على هذه النظرية؛ ومن جانبه يلح شويكا 
جويتيا على أن المبنى يرجع إلى القرن الحادي عشر 
وعندما نتحدث عن أعمال الترميم الأكثر أهمية نشير 
إلى أنها التي قام بها المهندسون المعماريون فيلكس 
إيرناندث ورودريجو كانو. وكذلك ألفونسو خيمنث على 
وجه الخصوص حيث تمت عمليات الترميم التي قام 
بها خلال الفترة من 1970: 1973م؛ وكان ذلك مقدمة 
لدراسة خاصة عن المسجد قام بإعدادها؛ وتعتبر هذه 
الدراسة الأكثر اكتمالاً للمسجد حتى الآن. ويرى الباحث 
المذكور أن تاريخ المبنى يرجع إلى القرن العاشر؛ يقع 
المسجد في منطقة غير مركزية في الرقعة العمرانية 
وتحيط به أسوار وأبراج ترجع إلى العصر الإسلامي 
وتبلغ مساحته ما يقرب من هكتار ويمكن أن يكون حصنا 
أورباطا أومكانا يتولّى حراسة منطقة جبلية كبيرة. أما 
المخطط (1) فقد أعده رودريجو كانو (مع إضافات 
مسيحية جرت الإشارة ليها بالتظليل بالخطوط). 
والمخطط (2) أعده ألفونسو خيمنث. وهو يحوي 
تصوراً لما كان عليه المسجد. وغني عن الذكر الإشارة 
إلى تفيير وجهة المبنى الجنوبية إلى الشرقية الواضحة 
في المصلى ذي المذبح والذي أضيف إلى المكان من 


هذم الناحية. 

هو مسجد صغير (1011م) وليس أكير من 
مسجد فينيانا في ألمرية والمسجد الوافع في المنطقة 
القديمة في أرشيدونةء وله أروقة خمسة عادية متعامدة 
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على انعائط الجنوبي الشرقي ( حائط القيلة) . ويلاحظ 
أن الأروقة الثلاثة الداخلية هي الأكبر؛ والمقود حدوية 
رغم أن انحناءاتها غير منتظمة حيث نرى أن بعض 
العقود نصف الأسطوانية مرتفعة بعض الشيء في درجة 
الانحناء. وهذه العقود كافة لها أعمدة من الحجارة 
التي ترجع إلى المصر الإسلامي ودرجت الإفادة منها 
وليست لها قواعد أعمدة مرئية: ويبلغ عدد المقود واحداً 
وعشرين من الآجِرٌ ومي عقود مشرشرة؛ منها سبعة نرى 
فيها كتلة حجرية في السنجة المفتاح. وفوق العقود نجد 
أن الحوائط من الطابية ولها أكتاف من الآجرّ لدعمها؛ 
وضي الجهة الشمالية, بشكل بارز عن المخطط؛ نجد 
تضدنا عدوا ويقع انبرج الحالي في الشمال ويعتقد 
أن الجزء السفلي مقة كان هذا من الفكدنة: وريد 
أنه كان برجاً منعزلاً منذ البداية؛ يلاحظ أن الطابق 
الأول منه مستدير المخطط من الداخل وله عمود في 
الوسط على الشاكلة نفسها. وقد ربط فيلكس إيرناندت 
بين هذا المخطط وبين المأذن الإشبيلية والقرطبية في 
عصر الإمارة من هذا المنطلق؛ ويكاد حائط القبلة يبلخ 
ضعف سمك الحوائط الأخرى وله محرايه في الوسط 
الذي يقع على محور البلاطة المركزية وهو محراب ذو 
مخطط نصف أسطواني. وعقد مدخل حدوي كلا سيكي 
(3. لألفونسو خيمنث) مشرشر وله طنف غير رشيق 
وقد أعيد يناؤه جزئيا. ولهذ! المحراب قبة بيضاوية 
من الأجرٌ (4), وتحتها نرى بنية بارزة. أما بالتسبة 
لوجهة حائط القبلة فهي الجنوب الشرقي؛ ومع هذا 
فإن المحراب منحرف بمض الشيء نحو المشرق؛ 

ولهذا المحراب من الداخل أشرطة ضيقة من الدبش 
بين مدماكين من الآجرّ. ويتكرر هذا في الخارج (5) 
ويلاحظ أن المحراب يكاد يكون أسطوانياً. هنا نجد 
بعض المداميك من الآجرّ المرصوص على سيفه. 
وبمضها الآخر من الآجرٌ المرصوص على وجهه حيث 
نلاحظ تنويهاً بالنمط المسمى 010150106 أو الصندوق 
البيزنطي. نرى أيضا ضي حائط القبئة دعامتين من 





الخارج على خط العقود الداخلية للأروقة الطرفية. أما 
مقاسات الأآجرٌ فهي هن 27 - 13 إلى 14-4: 5: كما 
يلاحظ استخدام بعض قوالب الآجرٌ الروماني مقاساتها 
0 سم. ولاتعدم هذا النمط في مدينة الزهراء؛ 
ولا نعرف مدخل المسجد القديم: وحالياً يتم الدخول 
إلى المكان من خلال الصحن من خلال بأب مقتوح ضفي 
انحائط اتغربي. ومن العناصر المهمة أن الصحن يضم 
بدن عمود أعيد استخدامه فيه نقوش عربية كوفية؛ ومن 
الخارج يلاحظ أن الحوائط. ماعدا حائط القبلة: من 
الدبش المأخوذ من منطقة الجوار مثل تلك القطع التي 
نراها في سور المنطقة الحربية. 


نخلص من تحليل هذه العناصر كافة إلى الإشارة 
إلى جوانب مهمة سواء معمارية أو آثارية؛ ففي المقام 
الأول نجد الأعمدة بما في ذلك الحدائر أو الحليات 
المعمارية المحدية جرت إعادة استخدامها وهي 
ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام» وهذا أمر معتاد في 
المساجد الأقدم في الأندئس. الأمر الذي يساعد على 
وضع تاريخ لبناء المبنى ابتداء من القرن الماشر. طبقاً 
لما يقول به ألفونسو خيمنث. بعد ذلك نجد العقود 
انحدوية المُبالع في درجة فتحتها: ونسنا ندري هل كان 
ذلك بمحض الصدفة أم بسيب الطبيعة غير السلسة 
للأثر؛ ولما كانت العقود كلها من الآجرّ ومسننة فإنها 
ترتبط بالعمارة الطليطئية خلال القرن العاشر (مسجد 
السلبادور ومسجد الياب المردوم<تناءآ عل 11500))؛! من 
جهة أخرى. تشير المصادر العربية إلى أن المسجد 
الجامع في يطئيوس. المقام خلال القرن التاسمعء كان 
من الجر ماعدا المثذنة التي كأنت من الحجارة وهذا 
يتوافق مع مسجد المنستير وكذلك المسجد الجامع 
في لبلة؛ وفي أروقة مسجد القرويين المرابطي بفاس 
نجد العقود حدوية من الآجرٌ ومسننة. بينما نجد ياقي 
المساجد خلال القرن الثاني عشر فيها عقود حدوية 
حادة ذات طنفء وهذا ما لا نراه في المتستير. هتنا 
معلومة مهمة وهي أن السنجة المفتاح من الحجارة؛ كما 


]38 


نرى الشيء نفسه في المصلى انمشار إئيه؛ السلبادور 
بطليطلة؛ وفي عقد مسجد ليلة. ولا زالت هناك أمثلة, 


في إطار المرحئة الموحدية؛ نراها في حصن بيخير 
66 (قادش)., وبعض عقود صحن شجر البرتقال 
في المسجد الجامع في إشبيلية: وفي الخيرالدا نجد 
الباب الخاص بالمدخل وهو باب ذو عتب. ومن التماذج 
الغريية: يلاحظ أن أحد أبواب مدينة فاس يضم في 
المفتاح قطعة من الخشب. 


عندما تتأمل المحراب نجد أن مخططه شيه 
مستدير وهذا أمر غير مأنوف في المساجد الأندلسية, 
وليس الأمر كذلك في إفريقية والمشرق. ولابد أن 
هذا النمط كان شائعا في المصليات المتناثئرة في 
المحافظات. وهناك أمثلة نراها في المساجد الكاثنة 
ضي «كثبان #85نالآجواردمارهء (أليكانتي) والتي 
ترجع إلى القرن العاشرء وكذا في مسجد. جرت فيه 
حفائرء في باسكوس (محافظة طليطلة) (103), 
ومحراب مسجد حصن عمرة 420618 في أليكانتي؛ 
(123). وعندما نعود إلى «كثبان جواردماره نرى أن 
إحدى الكوّات أو أحد المحاريب يتوافق مع محراب 
المنستير ذلك أن القبة «توليدية» 866130112 حدوية 
كما أن الحلية بارزة عند القاعدة. والخلاصة هي أنه 
كان في الأندلس: خلال القرن العاشر. محراب شيه 
أسطواني بشكل مبالغ فيه وله قبة صغيرة: وربما كان 
هذا الصنف من المحاريب ينسب إلى مساجد صغيرة 
في الأربطة؛ ويرتبط بما نراه قي مساجد القرن الحادي 
عشر في شماأل أفريقياء وقد نقله العرب هنا من الذين 
كانوا يرابطون على حدود بلاد الإسلام. وما يساعد 
على نسبة محراب المنستير ألى القرن العاشر هو انه 
خلال القرنين انلاحقين انتشرت المحاريب المريعة أو 
متعددة الأضلاع (خمسة) وبالتائي نراها من الخارج 
تيدو مريعة أو مستطيلة. 


هناك بنية فريدة نراها داخل برج المنستيرء وهي 





بنية أسطوانية وكذلك العمود الأوسط ويالتألي فإن 
السلم حلزوني سيراً على الإيقاع القديم في الأريطة 
الأغالبية في تونس (رباط سوسة) التي ربطناها 
بمأذن عصر الإمارة شي إشبيلية وقرطبة. كما نجد 
البنية نفسها منوهاً بها في مثذنة مسجد القسطنطينة 
بالجزائر. رغم أننا لا نعرف على وجه التحديد تاريخ 
بنائهاء وكذلتلك برج كنيسة إثناتي 12113 في ملقة حيث 
لازال هناك العمود الأوسط حتى الآن كما سنرى ذلك 
أيضا في مثدنة في جيان. أشرنا في فقرة سابقة عن 
المساجد في ألمرية إلى وجود مئذنة صغيرة في مقابر 
قرية بلفقي التي درسها باتريس كريزر مؤخراً على 
أنها مئذنة لمسجد صغير يرجع إلى القرنين التاسع 
والعاشر؛ وعلى أية حال أشرت في صفحات سابقة إلى 
أن العمارة المسيحية توجد فيها سلالم حلزونية في 
بعض الأبراج بما في ذلك خلال العصور الوسطى. 
وقد تحدث عن ذلك بشكل جزثي ألفونسو خيمنث حيث 
نجد بعضها في محافظتي ويلبه وقادش. غير أن ما لا 
يبدو قابلاً للنقاش هو أن برج المنستير كان منعزلاً في 
البداية عن المصلّى. وإذا ما كان كل من تورس بالباس 
وتشويكا جويتيا ول. جولفن - مؤخراً - ينسبون اليرج 
إلى القرنين العاشر والحادي عشر فهذا أمر فيه شيء 
من المجازفة استناداً إلى كثرة القطع القديمة الثي 
نراها فيه. غير أن هذه المجازفة أقل في حالة مسجد 
لبلة. ما بقي هو الإجابة على هذا التساؤل: إلى أي درجة 
هناك حضور ضي المنستير للمدرسة الطليطلية المتمثلة 
في مسجد الباب المردوم المشيد كله من الآجرّة لاشك 
أن الآجرٌ قد ساد في الأندلس. في المسجد الجامع في 
تبله خلال القرن الثاني عشر. 


2 - المسجد الجامع في ثبله واطء1ل1 (نوحات 
مجمعة 35 36: 37: 38) ؛ 


هوواحد من المساجد الجديدة بعاأصمة كورة. وكان 


139 


لهذه المديئة مسجدها في منطقة تقاطع طرق تقود من 
باب ميناء المراكب إلى باب المنزل ومن باب إشبيلية إنى 
باب المياه. وبالتالي فالمكان استراتيجي نسبياء وريما 
كان قبل ذلك الموضع الذي كانت فيه دار العبادة في 
عصر القوط؛ ونستند في هذا إلى كتل حجرية منقوشة 
ترجع لتلك الفثرة عثر عليها هناك: فقد عثر على بعض 
الحظائر الخشبية وعلى ثلاثة عقود حجرية في وحدة 
واحدة (كتلة) (لوحة مجممة 35: 7) وزخرفة معينات 
وكتل حجرية أخرى ربما جرى إعادة استخدامها في 
بناء المسجد. وبعض هذه القطع جرى وضعها في نوافذ 
في البرج المسيحي (4). وقد عني ألفونسو خيمنثك 
بدراسة البرج من الداخل (1) حيث مخططه الداخلي 
أسطواني الشكل والسلم حلزوني مثل الذي شهدناه في 
المنستير. الأمر الذى يسطنا ترجع تاريطةا ميدفيا إلى 
عصر الخلافة؛ لا شك أن المسجد الذي جاءناء إذا ما 
استثنينا البرج. يرجع إلى القرن الثاني عشر. مثلما هو 
الحال بالنسبة لأسوار المدينة وأبوابها؛ هناك أيضا 
شرافات في الأركان من الحجارة مدببة ليست أقل 
قدّماً من داخل البرج. ويلاحظ أن الدرجة الأولى ضي 
هذه الشرافات ذات زاوية قائمة سيرأ على ما كان متيعاً 
في عصر الخلافة القرطبية (5) (6). وتأييداً لوجود 
مسجد سابق في هذه المنطقة قبل القرن الثاني عشر 
نشير إلى أن وضعية اليرج منحرفة بوضوح عن الاتجاه 
الجنوبي الشرقي لكل من الصحن والحرم (ث)., وهذا 
المثل هو الذي نراه متكرراً في مسجد الأندلسيين 
بفاس. وذلك المسجد يرجع إلى القرن العاشر ثم تم 
ترميمه عدة مرات أو توسعته ابتداء من القرن الثاني 
عشر (8) 


نشر لويث بيثنتي مخطط المسجد في الوضع الذي 
هو عليه الآن (1) حيث نرى غرفة حفظ المقدسات 
المسيحية فيه متجهة إلى الشرق وهي إضافة تمت في 
مرحلة متأخرة؛ ومن ناحية أخرى ثم تطل يد التفيير 
انلجزء المسقوف من المسجد والسقف والصحن حتىي 





أيامنا هذه: ومع هذا أزيلت العقود والأكتاف من الجزء 
المسقوف وحلت محلها أكثاف مستطيلة تحمل العقود 


الجديدة التي توجد في البلاطات الثلاث المتعامدة على 
حائط غرفة حفظ المقدسات. أصبح صحن المسجد 
أقل انحرافاً بعض الشيء. ولو من حيث المخطط. 
بإضافة البوائك الأربع. حيث البائكتان الجانبيتان على 
خط البلاطات الجانبية هما نفسيهما للجزء المسقتوف. 
ويمكن القول إن المسجد الذي يرجع إلى القرن الثاني 
عشر كان يضم خمسة أروقة رئيسية أوسطها أكبرها. 
كما أن الأروقة المجاورة للرواق المركزي أكبر أيضاً 
من الأروقة الطرفية. وهي كلها متعامدة على حائط 
القيلة ومتجهة صوب الجنوب الشرفي. حيث السهم 
بين الجنوب والشرق (2) (4)!؛ أما عن العقود التي من 
المؤكد أنها كانت حدوية فلم يصل إليئا إلا عقد واحد 
في الحائط الكائن في المقدمة (لوحة مجمعة 36: 3) 
وهو عقد من الآجرٌ مشرشر وله طنف رشيق يبدأ عند 
الحدائر ذات الشكل المقمّر. سير على النمط الموحدي, 
ومع هذا فإن المقد الموجود الآن ليل عقدا مدرباء وهو 
عكس العقد الذي نجده في أيواب السور الحضري. لهذا 
العقد سنجته وهي من الحجر وقد شهدنا مثل ذلك في 
المنستير وفي مسجد السلبادورضي طليطلة. كما ثلا حظ 
أن الأكتاف ألتي وصلتنا هي على شكل حرف 7 مقلوياً 
ويمكن أن تكون على شكل علامة + في الحائط المؤدي 
إلى مدخل البلاطة الرئيسية في حرم المسجد فهو 
مفصّص فيه أحد عشر فصا يكاد يكون منوهاً به (لوحة 
مجمعة 36: 2). أما الحدائر فهي ذات تقعير نحو الداخل 
وهي من الحجارة وكذلك تيجان الأعمدة والأبدان الثي 
أعيد استخدامها وكانت تنسب لمبان سابقة على العصر 
الإسلامي. أضف إلى ما سبق أن المقدين المؤديين إلى 
الأروقة الجائبية المجاورة للرواق المركزي (1) حدويان 
مستنان. والسنجات في شكل ثلاثي في وضع تبادلي 
من حيث الأنوان (لوحة مجمعة 38: 1) سيرا في هذا 
على النهج المتبع في عصر الخلافة. مذه المقود الثلاثة 


140 


المشار إليها يحيط بها طنف أملس وغائر والحدائر 
من الحجرء وفوق الأشرطة الرأسية للعقد المف>خصص 
نرى كوابيل 12009110265 من الجر ريما كانت دعامات 
لكورنيش أو رفرف. رغم أن التقليد المتبع في الأبواب 
الحضرية الموحّدية ( باب الرياط وياب مراكش) هو أن 
تلك الكوابيل كانت بارزة ولم يكن فوفها شيء. وتلعقود 
الكاشة في البائكة الشرفية للصحن. بعضهاأ عقود 
حدوية حادة. ما للعقود الكائنة في البائكة الفربية التي 
تأثرت بعمليات الترميم بإدخال أحد الأعمدة. وكان 
لهذه العقود طنف مشترك سيرا على ما هو متبع مي 
العصر الأموي (لوحة مجمعة 36: 1). وهنا لا نستغرب 
وجود عقد حدوي كلاسيكي غير مدبب في العمارة 
الموحدية إذ نجده في صحن الجصّ في ألكاثار دي 
إشبيلية أو في نوافذ الخيرالد! وهنا قد ذكرنا مثالين 
من الأمثئة البارزة. 


تعود إلى حرم المسجد؛ هو ذو مخطط مستطيل 
بعرض 19.36م موزعة على الأروقة: وبالتالي نجد 
الرواق المركزي 4.25م عرضاًء و23.10م حتى 3.52م 
للأروقة المتاخمة للرواق المركزي. و 3م للأروقة 
الطرفية إضافة إلى عرض العقود الفاصلة؛ أما العممق 
أو الطول فهو 14.70مء وبالتائي فقد كان حرم المسجد 
أعرض بعض الشيء من عمقه وهذا ما نراه في حرم 
المساجد المفربية خلال القرن الثاني عشر. ولما تم 
تقليص حجم الصحن غير المننظم. وخاصة جهة 
الحائط الشمالي لأسباب لا نعلمهاء فإن امتداده يبلغ 
5م في الضلع الغربي؛ واستناداً إلى هذه المقاسات 
تبلغ مساحة الجزه المسقوف من المسجد 250م22 
والصحن 105م:. أي أن إجمالي مساحة المسجد 355م* 
وهو ثلاثة أضعاف مساحة مسجد المنستيرء في مدينة 
لا تزيد مساحتها عن اثني عشر هكتاراً. كان مسجداً 
كأنه مصلى رئيسي من مساجد الأحياء في مدينة كبيرة 
ومن أمثئة ذلك سانتا كلارا بقرطبة. وللعسجد خمسة 
أروقة يتضاءل عرضها ويلاحظ أن الأروقة الطرذية 


سي طاعيم وحسسيى_ اسيم وبي «أاعيع وكام امي وصضبسق_ تابقع وجضلع_ لجست 


لها استمرارية تتمثل في البائكات الجانبية للصحن مع 
رواق آخر أضيف عند مقدمة المبنى نشهده في لبلة وقد 
توافق مع الكلاشيه الذي نجده في المساجد الجامعة 
الأندلسية خلال القرن العاشرء والنموذج الأمثل لكل 
هذا هو مسجد مدينة الزهراء والمسجد الجامع في 
تطيلة وربما المسجد الجامع في ألمرية القرن العاشر 
أيضا. والاستثناء هو أن مسجد ويلبه قد أضيف إليه, 
من الناحية الغربية. رواق سادس عرضه 2.90م: وهذا 
يرجع إلى عصر غير معلوم وله امتداده في الصحن أي 
أننا أمام دهليز صغير جد ذي عقد واحد (1) (2). 
هذا النمط من التوسّع: أي وجود رواق مضاف (وبالتالي 
فعدد الأروقة زوجي) يذكرنا بالمساجد الطليطلية مثل 
مسجد السليادور ومسجد سانتا خوستا وسانتا روفيناء 
وهي مساجد ترجع إلى القرن الحادي عشر طبقاً 
للوحات التأسيس. وبالنسبة للمسجد الجامع في ألمرية 
كانت التوسعة عبارة عن إضافة روافينء واحد في كل 
ضلم؛ جرت إزالة المحراب وربما كان بارزا نحو الخارج 
وله مخطط خماسي من الداخل سيراً في هذا على ما 
كان فتيماً في العصر الموخدي. جرت إعادة بناء الكوة 
القديمة بعمق يصل إلى 1.28م ويلاحظ أن الجوانب لها 
دخلات كماء1أ530 (30.ام). 


هناك مشكلة جديدة تتعلق بالحوائط الجاتبية 
للمسجد الذي ريما كان بابه وسط الحائط الغربي, فقد 
فرض الآجِرّ نفسه وهو الذي رأيناه في الداخل غير 
أن هناك في هذه المرة أولوية للأشرطة الضيقة من 
الديش بين مدماكين مزدوجين من الآجرّ,ء حيث نري 
في الجزء العلوي ثباب المياه في السور الحضري. وكذا 
باب «الثورء وباب إشبيلية ثلاثة عقود مفصصة كل له 
طنفه وكتها من الآجرّ. وبالتائي نتأكد أنه باستخدام هذه 
المادة أمكن لمدينة لبلة أن تحظى بأعمال معمارية ذات 
بصمة موخّدية. أي أنه يمكن القول إنها أعمال ترجع 
إلى القرن الثاني عشر وخاصة في الواجهة الخاصة 
بالباب المشار إليه الذي يقع في الحائط الغربي (لوحة 
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مجمعة 37: 1). وهذه الواجهة تكاد تكون توءماً لواجهة 
أخرى محفوظة في كنيسة سأنتا ماريا بالمدينة (2) 
ويرى ألفونسو خيمنث أنها ترجع لمسجد حلت محله دار 
العبادة الحالية. وفي الدراسة التي خصصها السيد/ 
ريكارد بيلائكيث بوسكو ترباط بالوس دي موجير» وردت 
صورة ثباب كنيسة سانتا ماريا دي تبلة حيث نرى فيها 
عدا حدوياً ادا بنش الشيء وله عقتف أملس غائر 
فوفه شريط ضيق من الدبش. أما العضادات ذهي من 
الكثل الحجرية الصغيرة والمستطيلة؛ وهنا أقول إنني 
لم أتمكن من العثور على ذلك الياب الذي ريما زال من 
الوجود. أما الباب القربي المشار إليه فإنه يختلف عن 
الباب الذي تحدث عنه بيلاثكيث بوسكو حيث أن عقده 
الحدوي الحاد متعرج وطنف أملس من الحجارة غير أن 
عدد الحدائر يبلغ أربعا؛ كما أن الأجناب تضم أعمدة 
مربعة صفيرة تمثد حتى الأرضء وهذا الصنف نجده 
في الأيواب الخارجية لمسجد الكتبية بمراكش وكذا في 
الواجهة الخارجية تباب الثبيذ بالحمراء (3) كمأ يمكن 
أن نذكر في هذا المقام باب سور فاس المعروف باسم 
الياب الجديد (4). وعندما نتحدث عن نموذج العقد 
الحدوي المتعرج وذي الحدائر الأربع نقول إنه يرجع في 
أصوله إلى عقود صحون المساجد الموحّدية. طبقاً لما 
شهدناء في صحن المسجد الجامع في إشبيلية (انظر 
الفصل الرابع, اللوحات المجمعة 6: 8. 9): ثم نراه 
يتكرر في مبان أخرى مدجّنة إشبيلية؛ وهنا لا أستبعد 
أن يكون كل من باب المسجد وياب مسجد سان مارتين 
في لبلة صور طبق الأصل من الأبواب الإسلامية التي 
زات من الوجود؛ وبالنسبة للديش الذي أشرنا إليه 
والمصحوب بمدماك مزدوج من الآجرّ يبدو أتها واحدة 
من الطرائق البنائية العامة في محافظة ويلبة وريما 
كان ذلك ابتداء من مسجد المنستير حيث نراه في 
أبراج حصن أروش التي ترجع إلى القرن الثاني عشر 
(لوحة 38: ) بغض النظر عن الأبواب الحضرية في 
نبلة والتي عرضنا لهاء وهذأ ما يشير إليه وجود العقد 





الحدوي الوحيد في بأبء غير أن الانحناء هذه المرة 
مدبب ومن الآجرّ كما أنه مشرشر وله طنف غاثر يبدأ 
عند قاعدة الحدائر. وهي هذه المرة من الآجرٌء (لوحة 
مجمعة 38: 8). أما بالنسية للمفتاح فهذ! العقد له 
مفتاح بارز مكون من الآجرّ المعدٌ خصيصا لذلك 
والموضوع على وجهه. وهذ! ما تراه في مفتاح باب 
مسجد تثمال وفي مبان متعددة في جيان وغرناطة 
ترجع إلى القرن الثاني عشر وما بعد ذلك. 


عندما نعود إلى البرج الكائن في صحن مسجد 
ليلة, الذي يرى من الخارج نجد أنه مسيحي وله مخطل 
مربع بطول ضلع 5.60م, أما من الداخل فمن المنترض 
أن يكون متذنة المسجد المربمة المخطط أيضا والتي 
لا يزيد طول ضلعها من الداخل عن أربعة أمتار: أما 
قطر العمود المربع فهو متر. وهو مشيد من الكتل 
الحجرية الصفيرة التي لا يزيد ارتفاعها عن 0.11م؛ 
السلم حلزوني عرضه 8م سقفه مقبى بشكل نصف 
أسطواني ومنحن وله بعض الأجزاء من الآجِرٌ الموضوع 
على سيفه في تبادل مع الكثل الحجرية المعشقة. 
يلاحظ أيضاً أن الآجرٌ المستخدم في اليرج من الداخل 
يتوافق مع مقاسات الآجرٌ المستخدم في حرم المسجد 
وصحنه, 27 - 13, 5 - 4؛ أمأ الغطاء الخارجي للبرج 
فهو من الكتل الحجرية الكبيرة. وهو يتكون من طوايق 
ثلاثة من خلال أشرطة بارزة سيراً على الأسلوب المتبع 
في الأبراج المسيحية أو المدجّنة؛ ويلاحظ أن الطابق 
الثاني والثالث فيهما نوافذ ذات عقود متنوعة. ويبرز 
من بينها النافذة الموجودة في الواجهة الجنوبية. حيث 
العقد ميا ينيل يه عقدلة توءمان حدويان: ويالاحظ 
أن العمود قد أعيد استخدامه. وهو ذو أسلوب قوطي. 
ويقوم بتقسيم الناهذة إلى نافذة مزدوجة. ويتوج الطابق 
الثالث شريط زخرضي ذيه شرافات ذات مسننات حادة 
من الآجرٌ وذات بصمة مدجنة إشبيلية. ومن خلال 
السمات التي ذكرناها نقول إن اليرج من الخارج هو 
مسيحي؛ غير أن الحيرة كبيرة إذا ما تأملناه من الداخل 
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حيث السلالم حلزونية سير؟ على الموروث العربي 
القديم؛ إضافة إنى الميل الذي عليه المخطط بالنسبة 
للاتجاه الجنوبي الشرقي في أجزاء المسجد كافة؛ وإذا 
ما أخذنا مقاسات الأجرّ المستخدم في أقبية السلالم 
كسند فإنها مثذنة ترجع إلى القرن الثاني عشر ولها سلمها 
الذي هو صورة طبق الأصل من سلائم مثارات عصر 
الإمارة. وهو موجود كما شهدنا في مسجد المسنتير. 
وعلى أية حال علينا أن نعرف المكان الذي إليه تنسب 
الشُدّافقة الحجرية ذات المسئنات الحادة والأسلوب 
الأموي القرطبي (لوحة مجمعة 35: 5, 6). فربما كانت 
جزءا من المئذنة القديمة, وضي هذه الحالة نجد أنفسنا 
أمام كلاشيه لمسجد إسباني إسلامي برجع إلى القرن 
التأسع والعاشر. وربما يساعدنا في هذا المقام النظر 
إلى ما عليه المسجد الجامع في يطليوس؛ فهو مسجد 
- طبقاً لرواية البكري - كان ذ! حرم مشيد من الآجرٌّء 
بيئما كانت المئذنة من الحجارة؛ وحقيقة الأمر أننا 
رأينا هذا النمط في مسجد السلبادور بطليطلة. وهنا 
لا ننسى أن مثذنة مسجد الكتبية قد شيدت من الكتل 
الحجرية أو قطع الدبش الكبيرة نظرأ لضخامة حجمها 
بينما شيد المسجد من الجر ويلاحظل أيضا أن متذنة 
مسجد حسان بالرباط مشيدة من الكتل الحجرية. إلا 
أن حوائط المسجد من الطابية والآجرّ. وبالنسبة لعملية 
تغطية برج قديم من خلال جدران برج جديد فإن ذنك 
ليس بعحألة جديدة: فقد رصد ذلك ل. جولفن في مئذنة 
المسجد الجامع في صفاقس (تونس) والشيء نفسه 
في مسجد المنستيرء وشي العصر المدجن نجده في 
برج سانتا ماريا دي أوكانيا (طليطلة). 

وختاماً نقول إن مدينة لبلة تقدم لنا دروساً مستفادة 
في كثير من الجوانب. وهي عبارة عن كتلة متعددة 
الجوانب سواء من الثاحية التاريخية أو المعمارية 
تضرب بجذورها في العصر الروماني. وتعرضت آثار 
هؤلاء للضياع أو الانتقال إلى مكان آخر على يد القوط 
ثم المرب الذين قاموا خلال القرن الثاني عشر بإنشاء 


عصصسس طعي عامس وصبايع_ااعجي ودع لامع وبع _الاععم ججع__ اممجسبق 


مسجد جامع على نمط المساجد المغربية والإسبانية 
خلال ذلك القرن: التنصف من هنا والنصف من 
هناك. دون أن يتوفر لدينا يقين كامل حول المسجد 
القديم السابق. يمكن أن يخدمنأ الموجز التاريخي لهذه 
المديئة كسابقة لدراسة المسجد. ضمدينة لبلة العربية 
فد شيدت على أطلال المدينة الرومانية +13م11أه التي 
تقع على الشاطئ الأيسر لنهر تنتو. ويظهر اسم المدينة 
الروماني على وحدة عملة قديمة فيها غارس وسئيلتان. 
وأطلق العرب عليها مسمّى «البلاط: والحمراء. وكانت 
المدينة عاصمة كورة أو محافظة: وقد سكنها ابتداء 
من القرن الثأمن بعض العرب القادمين من سوريا. 
وورد في ٠الحولية‏ المجهوئة المؤلف» تعبد الرحمن 
الثانث (103) أن اسمها البلاط. وقد عسكرت القوات 
خارجها. ويحدثنا الحميري عن أطلال قديمة وعن 
منحوتات في السور وعن الجسر الممتد على نهر تنتو! 
هذا الجسر. المشيد من الحجارة, خارج المدينة. قد 
حظي بدراسة أعددتها عنه على أساس من أنه أحد 
الأعمال المعمارية المربية التي ترجع إلى القرن العاشر؛ 
ويشير يافوت الحمويء ومن بعده الإدريسي إلى أن لبلة 
كانت «قصبة» محافظة كبيرة يطلق عليها الحمرا؛ 
وقد أسفرت الحفائر عن انتشال أطلال ثمباني 
رومانية في القطاع الخاص بباب إشبيلية. حيث ظهر 
بعض قطع الزليج التي ترجع إلى عصور مختلفة ومنها 
ذئك الصنف المسمى 51811818 16152 : إضافة إلى أواني 
مزججة ترجع إلى القرون ١10‏ 11 12. وخلال الفترة 
بين القرنين الأخيرين جرى تحصين المدينة بواسطة 
أسوار صلدة من الطابية وتم تدعيم الأيراج بالوزرات. 
والأركان بالحجارة. وكان أحد هذه الأبراج - ربما كان 
برجا بزانياً - كان متعدد الأضلاع - زال من الوجود - 
مثلما هو الحال في برج الذهب في إشبيلية: وعادة ما 
يعرف البرج بهذا الاسم نفسه. وله أبواب أربعة منحنية 
المدخل تتسم بأنها ممتازة مشيدة من كتل حجرية 
صلدة من الخارج: أما من الداخل فالعقود والأقبية من 
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الآجرّء والعقود مديبة يحيط بها طنف أملس. وكل هذا 
يسير على الأسلوب المرابطي أو الموحدي. كما تعرف 
أن لبلة قد تعرضت للغزو الموحّدي خلال الفترة من 
4إم و1156أم. 


تساعدنا الكتل الحجرية ذات الزخارف القوطية 
والتي عثر عليها في المسجد على توضيح النمطية 
القديمة للمدينة. فهي ذات كنيسة أو كاتدرائية قوطية. 
وكانت مرا للأساقفة الذين كأنوا يتبعون أسقفية 
إشييلية خلال الحكم العربي. وكوق هذه الكنيسة جرى 
تشييد المسجد وهنا يتجسد أمامنا من جديد الكلاشيه 
القديم الشديد الشيوع في إسبانياء الذي هو عبارة عن 
دار عبادة قوطية حل محلها مسجد وتواري مخطط 
الكنيسة الأولى. ثم بعد ذلك يتحول المسجد إلى كنيسة 
مكرسة باسم سانتا ماريا دي غرناطة؛ وهي التي يمكن 
أن تكون دار العبادة القديمة. هذه النمطية من الكنيسة 
ثم المسجد وبعد ذلك الكنيسة أو الكاتدراثية نجده 
في طليطلة وضي غرناطة وقد جرت البرهنة على ذلك 
آثارياً من خلال هذين النموذ جين. أما نموذج لبلة فهو 
انعكاس أمين للصورة السابقة ولكن بصورة مصغرة. 
كما يتكرر في أماكن ومحافظات أخرى. ومن أمثئة 
ذلك الحصن البرتفائي جورومها 0036158ال حيث كان 
هناك مكان وثني للعبادة ثم كنيسة قوطية ثم مسجد ثم 
دار مسيحية للعبادة. ومن الدروس الستفادة في ليلة 
أيضاً ذلك النقاطع في المخططات بين المسجد ودار 
العبادة المسيحية مع التمديل الذي يطرأ على اتجاه 
المعيد حسب الطقوس, فهنا نجد أن الحرم لم يمس 
وكذلك الصحن والمئكذنة: وكان كافيا أن نضيف غرفة 
حفظ المقد سات إلى الضلع الشرقي؛ وهكذا كان الوضع 
الأولي الذي كان عليه المسجد الجامع في تطيلة وغيره 
من الأمثلة» غير أن الكنيسة الجديدة في لبلة قد تركت 
بنية المسجد كما هي. وهذا يعني أن المسجد في ويلب 
ومسجد 008001801186) ومسجد القصية في شريش 
هي المساجد الوحيدة التي ظلت كاملة والموروثة عن 
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العمارة انموحّدية: أو القرن الثاني عشرء وكذلك مسجد 
فينيانا في ألمرية لكنه يرجع إلى مرحلة لاحقة. ما بقى 
هو أن نعرف تاريخ بناء كنيسة سانتا ماريا في لبلة وكذا 
أسلوبهاء وهو كما رأينا شديد الشبه بالأسلوب الذي 
عليه المسجد من خلال الأبواب. كان داخل هذا الأثر 
خلال الثمائينيات من القرن العشرين متهدماً. ومع هذا 
كان من الممكن رؤية عقود الأروقة ذات الشكل الحدوي 
الحاد والطنف الفردي سير في هذا على نمطية العمارة 
المدجّنة الإشبيلية ذات الأصول الموحٌدية:؛ وريما كان 
ذلك تقليداً للعقود التي زالت من حرم المسجد. غير 
أن القول إن كنيسة سانتا ماريا كانت مسجداً بادئ 
الأمرء استنادا إلى ما يقول به ألفونسو مارتين, فهذا 
أمر مثير للجدل. وهذه هي الحالة نفسها التي عليها 
كنيسة سانتا ماريا دي ليبريخا حيث نجد البوائك ذات 
العقود الشديدة الانحناء والطنف الفردي لكنيسة لبلة, 
ولا شك أن العقود في الكنيسة السابقة لهذه الأخيرة 
مصدرها حرم المسجد الجامع في , إشبيلية الذي زال 

طن الوبنوذ: وَحَدَاامَاتْرَاه أيضَا متكرواش آروقة مسيدد 
01085 (أو السكان الأربعة). نهاية القرن 
الثاني عشر أو بداية الثالث عشر. تبلغ مقاسات الآجرٌ 
المستخدم في كنيسة سان مارتين 30 - 15 - 5. وهي 
مقاسات مختلفة عن الأجرّ المستخدم في المسجد 
١ - 3 - 7‏ إلى 14 - 4؛ 5 رغم أن المقاس الأول كان 
من الأمور المعتادة شي باطقة الغربية. وربما كان ذلك 
ابتداء من القرن الثاني عشر. كما نراه ضي مباني أخرى 
همنها مسجد قصبة شريش ومسجد 55]زأطة3601نت 
وكذلك في سالتس 581165. ونجد في كنيسة سان 
مارتين نمط الدبش المصحوب بمداميك من الآجرٌ في 
المسجد. كما أن البرج مربع المخطط وله عمود مريع 


مثل مئذنة مسجد القباب الأربع ومسجد شريش. 


قادش 09012: 


من الناحية العملية نجد أن هذه المدينة: الإسلامية, 
قد صمتت عنها المصادر العربية التي طالما تناولتها 
مشيرة إلى المياني الضخمة التي ترجع إلى العصور 
القديمة. وأطلقت تلك المصادر عليها مسمّى الجزيرة 
الخضراء: وكواليس 0108115أو جادس 08065مشيرة 
إلى حصن قديم: وكذا المسرح الملعب: أي المكان الذي 
كان فوق أطلال المسرح الروماني الذي بدأت الحفائر 
فيه عام 1980م؛ ويذكرها ابن غالب على أساس أنها 
مدينة من كورة مدينة شيذوئة, وكانت النواة الأساسية 
في البلدة هي 700010 التي تنسب الى ألفونسو العاشر؛ 
وكانت نواة لها أسوار وأبواب؛. ويلاحظ أن القطاع 
الرئيسي فيها معروف بهذا المسمى حيث يلاحظ أنه تم 
المثور فيها على جدران من الكتل الحجرية مرصوصة 
على الطريقة العربية بما في ذلك السنجة المفتاح 
في عقد الباب المشار إليه وهو باب أعلى من الأيواب 
الأخرى. مثلما هو الال في السور العربي لمدينة لبلة 
وسور حصن بيخير. في هذه اليلدة بويولو وألامه20. 
صوب الجنوب. إلى جوار أطلال المسرح المشار 
إليه تقع الكتيسة المسماة سأنتا كروث. الكاتدرائية 
القديمة. وهي كئيسة ذات مخطط متجه صوب الجنوب 
الشرقي الأمر الذي يقودنا إلى التفكير بوجود مسجد 
هناك حلت محله دار العبادة المسيحية (انظر الفصل 
الأول؛ نوحة مجمعة: 1-36: 1). وفي عام 1260م قام 
ألفونسو العاشر بإعادة تأسيس المدينة وحوتها إلى 
عاصمة أسقفية على حساب مدينة شذونة. ومن جهة 
أخرى هناك احتمال كبير في أن الرقمة الحضرية 
المسمأة وانام20 قد أسسها شخص يدعى أبو الحسن 
سيلاء الرجل الذي دافع بعض الوقت عن القضية 
الموحدية. ثم قام ألفونسو العأشر بترميم أسوراها 
التي ربما تعرضت لواحدة من غارات النورمانديين أو 
الأعداء الذين هاجموها من البحر وهم الذين أشار 
إليهم الزهري. خلال القرن الثاني عشر؛ ويضيف هذا 


وصصسع طاحم وكسعي لمعم وبع اسيم وشجدع تاعيي هدابع لاحم وصدا ع مجسنت 


المؤرخ أن مدينة قادش كانت أول مدينة في الأندلس 
تشهد خطبة الجمعة ويدعى فيها للخليقة الموخدي 
المؤمن زعام 6م). كانت بوبولو. ولا زالت. رقعة 
صفيرة مساحتها ثلاثة هكتارات. وهي في نظري أحد 
الأربطة أو مناطق العسكرء أي واحدة من هذه المثاطق 
العسكرية الكثيرة التي كانت موجودة في هذه المحافظة 
(قادش). ثم أخذت قادش والقرى أو البلدات المربية 
الرئيسية التابعة لها تسقط في يد المسيحيين بعد غزو 
إشبيلية عام 1248م. وغني عن الذكر أن هذه القرى 
واليلدات كانت تضم مساجد ورد ذكر بعضها عن 
المؤرخين العرب. لكن لم يصل إلينا منها إلا مسجد 
قصبة شريش ومسجد حصن سان ماركوس في ميناء 
سانتا مارياء إضافة إلى لوحة تذكارية مهمة عليها 
نقوش كتابية ترجع إلى القرن العاشر تم العثور عليها 
في أركوس 11071608 8| 06 .لى؛ وهي لوحة تشير إلى 
مسجد ومئذنته خلال القرن العاشر (إيو خنيو جالبث) 
(انظر الفصل الأول. لوحة مجمعة 12: 2 وإذا ما أردنا 
ذكر المزيد فليس أمامئا إلا ذكر بعض تلك العساجد 
في المراجع العربية2» في الجزيرة القديمة كان 
هناك المسجد الكبير الذي أمر عبد الرحمن الداخل 
بينائه وسط المدينة مكان كنيسة قديمة (كتاب فتح 
الأند لس). وهناء يشير الحميري إلى أن المسجد كان 
جميل البناء وله خمسة أروقة متجهة صوب الجنوب 
وصحن ثم بائكة في الجهة الشمالية. وطبقاً لابن الأثير 
احترق المسجد على أيدي الثورماندبين؛ وريما كان 
المسجد القديم مكونا من ثلاثة أروقة ثم جرت توسعته 
بإضافة رواقين في الأطراف طبقا لوصف الحميري؛ 
من المهم هنا أن نسلط الضوء على تلك البائكة المشار 
إليها والوحيدة في الصحن. في الجهة الشمائية. وهي 
مثل التي رأيناها في المسجد الجامع بقرطبة خلال 
عصر الإمارة وكذلك في قرطية. في مسجد فونتنار 
الذي يرجع إلى القرن التاسع. نعرف بعض الشيء عن 
مئذنته من خلال «حولية الفونسو الحادي عش 
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التي ورد فيها الحديث عن الترميمات الكبرى التي كانت 
تجرى لبرج المسجد الذي كان قد تحول الى كئنيسة 
باسم سانتا ماريا دى لابالما؛ كان في الجزيرة القديمة 
- طبقا لكل من الإدريسي والحميري - مسجد صغير 
يطلق عليه مسجد «الأعلام أو الرايات: وله باب دلفه 
5 من الخشب المأخوذ من المراكب النورماندية؛ 
لا تزيد مساحة مدينة الجزيرة القديمة عن اثني عشر 
هكتارأ؛ وفي الجزيرة الجديدة (البنية) التي أسسها 
أبو يوسف يعقوب - بني مرين - نجد أن هذا السلطان 
أمر ببناء قصر إلى جوار مسجد ذي مخطط جديد 
(1286م) حيث دفن فيه ابن أبي ذر. وبالتائي كان 
المبنى عبارة عن مسجد ضريح. وهذه ثنائية أو تقابلية 
في العمارة غير ممروفة حتى ذلك الحين في الأتدلس. 
ربما أمكن من خلال المسجد انجامع انحالي في فاس. 
الذي أسسه السئطان تقسة. وكذ! من خلال المسجد 
الجامع في تازاء الذي جرت توسعته وانتهى العمل فيه 
عام 1294م أن تتكون لدينا صورة تقريبية عن ذلك 
المسجد الذي زال من الوجود في الجزيرة الجديدة 
(أنظر الفصل الأول. لوحات مجمعة 84: 1-7. 86: 8) 
ولهذين المسجدين الأفريقيين أروقة من سبعة وتسعة 
على التوائي وكان انحجم يتواءم مع مساحة المدينة أو 
المدن, التي كانت تزيد على مساحة السبعة عشر هكتارا 
ألتي كانت عليها مساحة الجزيرة الجديدة. وأثناء هذه 
المحاولة التي نعمل فيها على إحياء شكل المساجد في 
قادش يجب علينا أن نضع في الحسيان أيضا المسجد 
الجامع في رنده. حيث أشرنا قبل ذلك أن هذه البلدة 
ومعها طريف والجزيرة القديمة قد نقلت إدارتها من يد 
محمد الثاني ملك غرناطة إلى أبي يوسف عام 1275م, 
ولا شك أن المسجد الموجود في رنده قد شيده ابن 
ذلك العاهل. أبو يعقوب يوسف. استناد! منا إلى نمطية 
الزخارف الجصية فيه. يحدثنا ابن حيان عن مسجد 
في مدينة شذونة قام محمد الأول بترميمه. وربما كان 
موقعه هو المكان الذي شيدت فيه كنيسة سانتا ماريا 


جك يها لاسي وبع طاح وصبس اميم وكصسعمر ااي دياعي تتسبيع_المي>ه ها 


داخل الرفعة الحضرية. في «فلعة الغزوليين»: إلى جوار 
العصن العربي. هناك كنيسة ساأنتا مارياء وربما كانت 
مسجداً ذلك أنها متجهة صوب الجنوب. في تيخادا 
أيضاً هناك منطقة أثرية رومانية فيها حصن عربي ورد 
ذكره في عهد حكم محمد الأول. وفي القرن السادس 
عشر كانت هناك كنيسة أطلق عليها سانتا مارياء 


1[ - مسجل قصبة شريش: 


ربما ترجع أصول هذه المدينة إلى بئدة تسمى 8508م 
8 الواقعة على بعد أحد عشر كم من شريش. وهي 
بلدة قديمة, غير أن البلدة الإسلامية التي تأسست 
هناك ليرت في المكان قطع من الزئيج ترجع إلى 
القرن التاسع وما بعده؛ درسها إستيف جيزيرو) قد 
أنتقلت إلى السهول بعد الاستيلاء على تلك الأراضي 
على يد الموحدي «المؤمن» (ابن أبي ذر). وانطلاقاً 
من ذلك الحين ظهرت مدينة شريش الحائية (طبقاً 
لتورس بالباس)ٍ . تبلغ مساحة المدينة الجديدة 46 
هكتاراً وحونها صرب سور له أيواب. ثم انتقلت إلى 
سيطرة ألفونسو العاشر عام 1264م. ومع هذا لابد 
وأن كانت هناك رقعة مأهولة في المدينة ينة خلال القرن 
السادس حول كنيسة «العذراء مارياء استنادا إلى نقش 
كتابي يعود إلى ذلك القرن رصده بيبس ( بويرئاس 
تريكاس). ولهذا التكريس أهمية فمن خلاله نمرف 
اسم الكنيسة التي حلت محل مسجد القصبة انطلاقاً 
من لحظة التكريس على يد ألفونسو العاشر؛ ويلاحظ أن 
شريش مثل لبلة ذيما يتعلق بالرقعة الحضرية والحربية 
حيث جرى إنشاؤها دفعة واحدة؛ ولم نعثر ضي أي من 
المدينتين المذكورتين على أرياض مسورة بعيداً عن 
السور العربي الحاليء أو على البربكانات بالنسبة 
نشريش؛ وقد جرى تصميم هذه المدينة وكذا إشبيلية 
بشكل متشابه فيما يتعلق بالمساحة» حيث القصبة أو 
مقر الإقامة الملكية تقع في أحد الزوايا وإلى جوارها 
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المسجد الجامع. حيث زال مسجد شريش. وربما كان 
مكانه هو ذلك الذي توجد فيه كنيسة سان سلبادور. كان 
الباب الرئيسي للمدينة هو «الباب الملكي» أو المسمى 
مارموئيخو 143117010 ونعرف هذا من نقش كتابي 
عربي بالكوفية يرجع إلى القرن الثاني عشر قرأه 
أمادور دي لوس ريوس. وشعل الشيء نفسه مؤخراً بعض 
المنتخصصين في النقوش الكتابية ( أوكانيا خيمنث وأ. 
فرنائدث بويرتاس) والعبارات هي «بسم الله الرحمن 
الرحيم. صلى الله على محمد. قالله خيرٌ حافظاء. 

وبالنسبة لمساجد شريش نلاحظ أن «ديوان 
الخطط 8:11016010م1 أء» يشير إلى اختفاء بعضها 
وكان عددها سبعة عشر مسجداً موزعة بين أحياء 
سان سلبادور. وسان ماتيو. وسان توكاس. وسان خوان. 
وسان ماتيو. وسان ديو نيسيو (م. جونثالث خيمنث. و.أ. 
جونثالثك): وهناك روايات شائعة تقول إن بعض دور 
العبادة المذكورة قد جرى إقامتها على أراضي كانت 
مساجد جامعة. وهذا ما شهدناه في طليطلة وإشبيلية 
ومدن أخرى. أما بالنسية للمسجد الصغير الذي نجده 
في القصبة وهو المسجد الوحيد الذي ظل حتى يومنا 
هذاء نجد أن «ديوان الخططه يشير إلى أنه كان مفتوحاً 
لأداء الطقوس المسيحية عام 266أم. وفي عام 1558م 
جرى وصفه على أنه مصلى ذات قبة مثمنة (لوحة 
مجمعة 39). ومن ناحية أخرى تولى المعماري خوسيه 
منندث بيدال ترميمه خلال القرن الماضي ونشر في 
هذا السياق أول دراسة جادة عنه واعتبره مبنى يرجع 
إلى عصر الموحّدين رغم أن الكثير من الياحثين كان 
يعثبره مينى مدجنا. وبعد ذلك بسئوات قمت بدراسة 
المسجد تحت عنوان «شريش: مدينة العصور الوسطى: 
الفن الإسلامي والمدجن (1981م)». 


اتجاه المسجد هو الجنوب الشركي. له صحن وجزء 
مسقوف ومكذنة في إحدى الزوايا عند بداية الصحن. 
وهذه نمطية تتوافق مع النمطية المتبعة بشأن المسجد 





الأموي بقرطبةء ولو كان ذلك من الناحية النظرية 
على الأفل. فلسنا نعرف على وجه اليقين فيما إذا كان 
مخاعك حرم النسجد مريما وله صالة واحدة ذات قبة 
مثمّنة هي التي نراها اليوم (لوحة مجمعة 39: 6 ل. أ. 
خيمنث) أو كان ذ! ثلائة أروقة (1) أوسطها أكبرها 
وتتواذق الأروقة الجانبية مع البوائك ضفي الصحن: وهذا 
المخطط المكون من ثلاثة أروقة لم يقبل به ألفونسو 
خيمنث وربما كان ذلك يناء على الصالة الواحدة ذات 
القبة والتي تمائل حرم مسجد الجعفرية في سرقسطة؛ 
ومع هذا فإن نمطية المسجد كاملة, مثل مسجد شريش, 
وقد شهدناها في لبلة. لا يوجد لها مثيل لازال قائما 
هي شيه جزيرة إيبيريا؛ وباستثاء ذلك فإن المسجد 
ببوائكه الثلاث الكلاسيكية الثي نراها في الصحن, 
الذي ربما كانت له ثلاثة أبواب متوازية؛ يتصل بالحرم 
من خلال عقود أخرى أكبرها أوسطها وهو عقد حدوي 
حاد. كما أن الأكتاف كانت على شكل حرف 7 الأمر 
الذي يهييء. من حيث المبدأ, وجود الأروقة الثلاثة ضي 
حرم المسجد؛ ويلاحظ أن مخطط هذه الوحدة الأخيرة 
يكاد يكون مربعاء وفي وسط حائط القبلة نجد عقد كوّة 
المحراب التي ربما كانت مربعة. وقد جرى ترميمها. 
وقد أشرت إلى هذا النمط من المخططات في المسجد 
الجامع في ألمرية. كما ستراه في مسجد القناطر 
في «ميناء سانتا مارياه إضافة إلى حصن أرشيدونة 
وبعض المحاريب الأخرى في مسجد «كثبان جواردماره 
في أليكانتي. وللحرم قبة مشطوفة مكونة لها ثمانية 
قطاعات أو جدران ولها مناطق انتقال عريضة عبارة 
عن عقود مدببة تساعد على الانتقال من المربع إلى 
المثئّن. وليس من السهل أن ننسب هذا النوع من القباب 
التي تضم تحتها الجزء المسقوف إلى العصر العربي, 
ذلك أن الشكل العام يقودنا إلى المصليات الإشبيئية 
المدجنة أو إلى الكنائس الصغيرة ذات القباب في 
إقليم الأندلس؛ ولا نعرف في هذا السياق؛ في إطار 
العمارة الإسباتية الإسلامية. مصلَّى إسلامياً مثل 
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مصلى شريش؛ كما نم نرصده في مساجد أو مصليات 
في شمال أغريقيا اللهم إلا مبنيين عبارة عن قبتين أو 
ضريحين في نلمسان, أحدمما يرجع إلى عصر عبد 
الوليد والثاني إلى العصر المريني «سيدي أبو مدين». 
ويلاحظ أن كلا النموذجين بهما صحن - لكل - فيه 
بوائك ثلاث. واتغرفة الخاصة بالدفن ذات فية مثمئة 


تقوم على مناطق انتقال وئيس نها كوة محراب منظورة 
(رشيد بورقيبة) (لوحة مجمعة 39: 7) غير أن هذه 
القباب أو الأضرحة تكثر في المشرق ومصر حيث 
نرى مساجد ذات مخططات كبيرة ولها قباب تقوم 
على مناطق انتقال أو مثلثات كروية تسبقها بوائكب 
أو إيوانات. لكن هذا ئيس موضوعنا. ومن جاتب آخر 
فإن «الأحباس» الإسبانية تحدثنا عن قياب أو أربطة 
ذلك مكطلم ل ريع وأحيانا ما ييلع حينبها ما يغرب عن 
ضعف المصلّى في شريش الذي كان له بمحض الصدفة 
صحن ومئذنة. وبالنسبة للقية المشطوفة ذات الجدران 
الثمانية ومناطق الانتقال. والثي من المرجع أن تكون 
أصولها إسلامية, فإننا نراها في مباني حربية في 
المقام الأول في شرق الأندلس: وهذ! ما نراه في اللوحة 
المجمعة 1-39: قفي 1: نجد أربعة مخططات نمطية. 
2: برج حصن ستنيل؛ 3: قلهرة في الكاربيو بقرطبة؛ 4: 
حصن سأن روموالدو في جزيرة سان فرناندو بقادش؛ 
5: برج كينتوش الإشبيلي في «دوس إيرماناس». نواصل 
سرد أمثلة من القباب أو الأربطة وغيرها من الغرف ضفي 
الأيراج الحربية بادئين بالبرجين الرئيسيين في قصية 
قصر الحمراء. وفي الحمامات ينبفي تسنيط الضوء 
على «الحامة بفرناطة» حيث إن الفرفة المركزية للتدفئة 
ذات قبة مشطوفة شديدة الشبه بقبة مسجد شريش, 
غير أن هذه الأمثلة المشار إليها لن تكون قبل القرن 
الثالث عشر وهذا ما يقول يه تورس بالياس في معرض 
دراسته عن حصن سان روموالدو المشار إليه. إلا أنه 
يمكن أن نرى ذلك في حمامات إسلامية؛ إضافة إلى 
الحمراء. وهو حمام قصبة شريش وحمام ميورقة. حيث 
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يصنف الأول على أنه يرجع إلى العصر الموحدي. أما 
الثاني قهويرجع إلى القرن الحادي عشر. 

استناد! إلى ما عرضناء نعتقد أن قية مسجد قصية 
شريش ربما أمكن أقامتها بعد التكريس المسيحي 
للمبنى؛ ولو كانت إسلامية فإن المسجد بكامله وما 
فيه من وجود شبه مع مباني تلمسان انتي أشرنا إليها 
يدفعنا إلى التفكير في القباب الأضرحة التي تخص 
قائد الحصن. ومع هذا فإن المبنى الذي نتحدث عنه 
في شريش هو عبارة عن مسجد ذي محراب؛ وهذا ما 
يفيب عن تلك المباني الأخرى؛ ولوكان ذلك في المغرب 
الإسلامي على الأقل. وفيما يتعلق بنموذج المسجد الذي 
يقوم بوظيفة الضريح. والذي يوجد نظرياً في عصر بني 
مرين في الجزيرة الجديدة, لم يصلنا شيء محدد في 
هذا المكان حتى الآن. وبالتاني فإن الكلاشيه هنا عيارة 
عن مسجد ذي مصلى جتائزي مضاف في القطاع 
الخارجي منه؛ وهنا نجد من المهم الحديث عن مسجد 
تنمال؛ الذي يمتبر واحدا من المنشآت الأولى للأسرة 
الموحّدية وكان مؤسسه ابن تومرت؛ حيث طلب أو أوصى 
أن يدفن فيه ( القرطاس) , وعندما نتأمل مدينة ملقة من 
خلال الحوليات العربية (!. كاليرو سكال وب. مارتنث 
إينامورادو) سوف ندرك أنها مساجد كان يدفن فيها 
مؤسسوها أو بعض العلماء أو القضاة أو الشخصيات 
المهمة. لكن لا نجد أي شاهد آثاري على ذلك. 

تقع المئذنة (لوحة مجمعة 39: 3 ولوحة مجمعة [4: 
5) في الزاوية الجنوبية الشرقية للصحن. وتبرز إلى 
الخارج قليلاً مثلما هو الحال في كل من مسجد سانتا 
كلارا ومسجد فونتتار في فرطبة, والمسجد الجامع في 
الجزائر والمسجد الجامع: الكتبية والمسجد الجامعء 
تازا. والمسجد الصغير المسمى تنتينو (لورقة). 
المئذنة مربعة المخطط طول ضلعها 3م وعمود في 
الوسط قطره 0.90م والسلم ذو سقف عبارة عن أقبية 
نصف أسطوانية. وفي منطقة المدخل نجد قبوين 
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مشطوفين. ونجد هنا وضي بقية المسجد أن مقاسات 
الآجرٌ هي 27 - 13, 5 - 4. ومع هذا نعثر على مقاسات 
أخرى هي 30 - 15. 5 مثلما هو الحال في مسجد 
لبلة. أضف إلى ذئك أن المثذنة بالكامل من الآجرّ 
بما في ذلك عقد إحدى النوافذ الكائنة في الواجهة 
الخارجية المطلة على الجنوب وعقد مفصلي مشطوف 
بعض الشيء (3). مثل الذي نجده في صحن مسجد 
لبلة. ويحيط هذا العقد بآخر أصغر منه جرى ترميمه 
في الوقت الحاضر؛ وفوق هذين المقدين نجد شريطأً 
مستطيلاً غائرا وأملساً وكأنه طنف. وإذا ما أخذنا في 
الحسبان الجماليات الموحّدية فلابد أنه كان مزخرفاً 
بالمعيّنات مثل التي نشهدها في مثذنة سان سباستيان 
في رنده. جرت تعلية البرج بإضافة شريط أملس بين 
أشرطة بارزة من الآجرّ. ثم يتوج كل هذا الشرافات 
المسننة الحادة سير على النمط المدجّن الإشبيلي. 
إضافة إلى ما سبق جرى بناء الطابق الثاني الخاص 
بالمؤذن وهو طابق لم يكن معروفاً حتى ذلك الحين في 
المساجد الإسبانية الإسلامية التي درسناها حتى الآن 
ماعدا الخيرالدا, ١‏ 


تضم شريش بين كميات الزئيج المتنوعة التي 
ترجع إلى القرن الثاني عشر حوضاً للوضوه (لوحة 
مجمعة 40: 8) , وهو حوض يشبه حوضاً آخر ظهر في 
لبلة (4)؛ وهذا الحوض الأخير له حاقة عليها نقوش 
كتابية. ويلاحظ أن الحوض الموجود في شريش فيه 
قطع من الزليج المزجّج وفيه من الداخل - القاع - 
تأثيرات لوردات مكونة من ثماني بتلات. وييلغ طوله 37 
سم ا 22 سم عرض أما العمق فهو 27 سم. ويقول 
إستيف جيرّيرو إنه تم العثور عليه ومعه أنيوب في شارع 
/ خوسيه لويس ديث. 

ومن دور العيادة المسيحية التي ترجع إلى العصور 


الوسطى والجديرة بالعناية نجد سان ديو نيسيوء 
وسان ماركوس حيث يضم كلاهما ملامح أسلوبية 
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مسجد المنسثير (ويليه). 
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عمود صحنى 


مسجد ليلة 
يرجع إلى 133 في أاروش ( ويا 


وجاتبان من حصن 
يليه) 8 .3 


لوحة مجمعة 38 








مأخوذة عن الممارة الإسلامية. وقد كرس الكنيسة 
الأولى باسم القديس حامي المديتة وكان بناؤها على 
الطراز المدجن. (143). ويبرز في هذا البثناء برج 
الأجراس. من الحجارة (وهذه مادة تكرر وجودها في 
اليلاطات الثلاث للكنيسة) وهو برج يتكون من طوابق 
ثلائة أسفلها ذيه مصلى (مثلما هو الحال في مئارة 
سان سباستيان دي رنده وبرج سانتياجو. المدجن 
في ملقة إضافة إلى أمثلة أخرى)؛ ويتم الدخول إلى 
الطوابق العليا من خلال سلم مقام في البرج المستدير 
الملاصق له؛ وهذا النمط نجده في دور عبادة في كل 
من قادش وويلبة وكذلك في دور عبادة مدجّنة أرغنية. 
تضم الثوافن القائمة في كلا طابقي البرج عقوداً تعتير 
نموذجا للبداع والجمال (انظر لوحة مجمعة 33: 3. 
6 , الفصل الرابع) ويمكن دراستهاء دون أي معوق» 
على أنها تضارع أفضل نوافت في الأبراج الشهيرة خلال 
العصر الموخدي. وكأن شريش تشهد وجود واستمرار 
الفن الموحّدي والمدجُنْء الذي نشهده أيضاً في العمارة 
الملكية المدجّنة خلال حكم كل من ألفونسو الحادي 
عشر وبدرو الأول وإنريكي الثاني. ومن العناصر التي 
نراها في النوافذ الكائنة في شريش العقد المفصص 
المدبب وكأنه عقد مشرشر. والسلاسل ذات العقدة 
(الميم) في أطراف الطنف والأطباق النجمية في 
الزوايا وكذئك أحد التيجان الصغيرة ذات المقدين 
التوءمين فيه زخرفة من المقربصات متكررة في تيجان 
أكتاف البلاطة المركزية لدار العبادة محل الذكر. تبرز 
أيضاً في الواجهات الخارجية تلكنيسة كرانيش ذات 
كوابيل من المقربصات وكذا «الميتوب» (فسحة فاصلة 
بين واجهتين) ذي السعفات المزدوجة ذات الأصول 
الإسلامية. وهذه الزخارف الحجرية يمكن أن تقودنا 
إلى التعرف في شريش على فن موخدي على الحجارة 
وهو فن لم تصلنا منه إلا جزازات صفيرة من النقوش 
الكتابية, التي يبدو أنها ترجع إلى «الباب الملكي» الذي 
زال من الوجود وكان في المدينة التي أشرنا إليها قبل 


156 


ذلك. وهذه القطع محفوظة اليوم في متحف الآثار 
بالمدينة. تجد في هذا المتحف أيضاً جزازات من 
الجصّ يمكن إرجاعها إلى النصر الموحّدي. وكذلك 
قطعا أخرى أكثر تطورا مقارنة بالسابقة (بابون 
مالدونادو) واستناداً إلى هذا كله لا نستبعد أن شريش قد 
شهدت وجود ورشة إسلامية من الحجارين متخصصة 
في زخرفة المساجد الرئيسية التي زالت من الوجود. 
وربما كان من بينها المسجد الجامع الذي يفترض أن 
حلت محلة كنيسة سأن سلبادور. نجد في متحف الآثار 
بالمديئة أيضاً بعض قطع من الزخارف الجصّية ذات 
طابع عربي فيها سلاسل وسعفات متداخلة فيها أقدمها 
ذات سعفات مدبية. من جهة أخرى نجد كنيسة سأن 
ماركوس تفصح لنا عن بمض الأنماط الفنية العربية, 
فالواجهة الخارجية. في المدخل؛ تضم كورنيشاً ذيه 
مقرنسات ذات شكل مقدمة مركب مزخرفة بعلية 
المحارة؛ وفي مصلَّى داخلي, بين أوتار القبة. نجد 
بعض الشرافات ذات المسننات الحادة. ظهرت في هذا 
المسجد وزرات رائعة ذات قطع متمددة الألوان نقلت من 
مكانها الأصلي. كما أن أطباقها النجمية الرائعة يمكن 
مقارنتها بما نجده من عناصر فنية في الحمراء في 
عصر كل من يوسف الأول ومحمد الخامس وفي قصر 
بدرو الأول المدجّن في ألكاثار دي إشبيلية. 


2 - مسجد رميناء سانتا مارياء عل مازءباط 
8 لوحات مجمعة 41: 2:1 3ل 4و 
1-41): 


تولى تورس بالباس دراسته؛ وجاء من بعده جومث 
راموس: تكنه سلط انضوء على الجزء المسيحي الذي 
يرجع إلى عصر ألفونسو العاشر؛ ثم قام بعد ذلك 
أ.خيمنث مارتين بدراسة الجزئين العربي والمسيحي. 
من حيث المبدأ يمكن القول إن الباحث الأول قد استتد 
في أبحاثه على كتاب «أغاتي السيدة العذراء» 





الذي ألفه الملك ألفونسو الحكيم (الماشر) ودرس 
الكنيسة المسيحية على أنها ربما كانت رباطاً مسيحياً 
استخدم في حراسة الحدود القائمة مع المسلمين 
والدفاع عن الديانة الكاثوئيكية. ولهذا الفرض وافق 
الملك المذكور على أن يقيم في هذه الحصون أعضاء 
الجماعة الحربية «سانتا ماريا دي إسيائياء. وقد بدأ 
البناء بعد فترة وجيزة من تنفيذ عملية إعادة توطين 
السكان الجدد في «القناطرء. وربما يرجع هذا الاسم 
العربي إلى وجود قناطر للمياه قديمة في المكان طبقاً 
لما يقول به تورس بالباس. بدأت أعمال بناء الكنيسة 
بعد سنوات قليلة من عام 264 ام وقام بالإشراف على 
هذه الأعمال المعلم علي. أحد عرفاء الملك, الذي 
تحت إمرته خمسماثة رجل. ربما كانوا مسلمين أو 
من الأيدي العامئة المدجّنة؛ وجرى البناء فوق أطلال 
مسجد صفيرء وتشير بعض الأبيات الشعرية في كتاب 
«أغاني السيدة العذراءء أن العمال كانوا يحفرون في 
أحد الأركان في برج سقط عليهم نظرا لعدم وجود 
أساسات يقوم عليها البناء في هذه الأرض المتحركة. 
وكان تورس بالباس يعتقد أن ذلك البرج هو المئذنة 
التي كانت للمسجد؛ أما مخطط الكنيسة التي أقيمت 
تحث إشراف المريف عليء والتي تحدث عنها جومث 
راموس (2) فهو مستطيل داخل حصن سان ماركوسء 
يسبقه صحن صغير. تضم أسوار الحصن في الوقت 
الحاضر أربعة أبراج مثمنة قائمة في الأركانء وتبرز 
من بينها أربعة رئيسية مركزية يرجع بناؤها إلى 
القرون الوسطىء أحدها ذو مخطط مكون من ستة 
أضلاع. أما الأبراج الثلاثة الباقية ذهي مستطيلة فيها 
غرف وسلالم وأقبية مشطوفة مهمة ذات طابع مدن 
(لوحة مجمعة 1-41 طبقاً نكورال خيمنث رامون) . 
تضم دار العبادة ثلاث بلاطات متجهة من الشمال 
الغفربي صوب الجنوب الشرقي. وهي بلاطات ذات 
مساحات متساوية (18:3-10,3م) ؛ويرى تورس باليباس 
أنها هي البلاطات نفسها التي كانت للمسجد الذي زال 
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من الوجود؛ ومن الممروف جيداً أن الجزء المسقوف من 
المسجد هو ذلك النصف المشار إليه سابقاً يحيط به 
الحائط الموجود في الجنوب الشرقي أو حائط القبلة. 
الذي ينقسم إلى أربعة قطاعات (بلاطات)؛ ثم جرت 
إضافة القطاعات الثلائثة (البلاطات) الكائئنة وهي 
قطاعات ذات أكتاف على شكل علامة + وكذا الصحن 


الصغير (لوحة مجمعة 1-41). يبرز في الضلع للحصن 
مذبح الكنيسة وفيه أقيم برج التكريم, وهذا نفيير في 
الاتجاء الذي كان عليه المسجد: وهو من الأمور شديدة 
الشيوع في المساجد التي درستاها حتى الآن (مسجد 
الباب المردوم بطليطلة ومسجد قصبة بطليوس 
ومسجد المنستير في ويلبة ومسجد لبلة إلخ..). إذا ما 
نظرنا للفراغات الاثني عشرة الناجمة عن وجود المقود 
المستمرضة والطولية وكذا القباب المشطوفة إن ذلك 
يذكرنا بحرم المسجد الجامع في سوسة بدرجة ما 
(ق9). كما يذكرنا أيضاً بمسجد الباب المردوم71510© 
#نانا 0 في طليطلة؛ يتصل الرواق الرئيسي بالمحراب 
من خلال عمد حدوي مشرشرء من الحجارة. موروث 
عن المسجد القديم ويقع في حائط القبلة الذي جرت 
الإفادة منه وهو مشيد من الديش؛ وفي هذا الحائط 
نجد كوتين. وهذ! يذكرنا بالأبواب الثلاثة أو عقود 
حائط القبئة في المسجد الجامع بقرطبة في عصر 
انحكم الثاني: وهذا ما أوضحه تورس بالياس الذي 
رأى أيضاً وجود بصمة قرطبية أخرى متمثلة في قبة 
المحراب المشطوفة وائتي ينطي الشطف فيها عقدان 
أو أشرطة بارزة متقاطعة في المركز (لوحات مجمعة 
1 3 ولوعة 2::1-41): كل هذا يجعلنا ترجع تاريخ 
بناء المسجد ألى السنوات الأخيرة من القرن الماشر 
والأونى من القرن الحادي عشرء وقد ظل هذا الرأي 
ثابتاً حتى الآن منذ أن قال به تورس بالباس. يلاحظ 
أن عقود البلاطات تحمل بصمات مسيحية. وهي ضي 
أغليها حدوية عادية أو حدوية حادة بعض الشيء 
وأحياناً ما نجد عقودا نضف أسطوانية واضعة فَيها 


جع ع لمعيه كيم ابس تسج اميه وبع _ امي وى لاعس ووقساى_ اميق 


درجة الانحناء المرتفعة؛ واحقاقا للحق نشير إلى 
أن العقود الطولية والمستعرضة جرى ترميمها عدة 
مرات الأمر الذي يحول دون معرفة الخطوط الحقيقية 
ألتي كانت عليها المقود الأصلية للكنيسة. وقبل عملية 
ترميم العقود الطولية الرئيسية للبلاط نجد أنها 
كانت نصف أسطوانية. لكنها الآن شبه مستديرة 
بشكل حاد. أضف إلى ذلك وجود ملمح إسلامي يتمثل 
في أن بعض المبائي المدنية أو الدينية الإسبانية 
الإسلامية تضم عقوداً نصف أسطوانية دون العقد 
الحدوي الكلاسيكي؛ أما بالنسبة للأعمدة أو الأكتاف 
حاملة العقود في البلاطات الأربع المستطيلة فهي 
كلها ثمانية أكتاف مستطيلة طولها 1.04م ترافقها 
أعمدة صغيرة ملاصقة وبارزة, 0.40م لها أبدان 
صلدة وقديمة ريما كانت من مباني رومانية في المكان 
نفسه وأعيد استخدامها في المسجد (لوحة مجمعة 
)7:1-4). هنأك بعض الكتل الحجرية القديمة التي 
ظهرت عند حفر أساسات الكنيسة (تورس بائياس). 
وعندما نتحدث عن الأقبية الخاصة باليلاطات نقول 
إنها تضم قبة مشطوفة واحدة, وأحياناً ما نجد قبتين 
متواليتين؛ بما في ذلك القبة «المرآة» 50©[0© وأخرى 
نصف أسطوانية ممتدة, وهذه كلها من سمات العمارة 
المدجنة الأندلسية والموروثة عن العصر الإسلامي. 
وهي التي يمكن أن نجدها في الحمامات العربية 
والمغربية وفي بعض الأبراج الرئيسية في محافظة 
قادش (فلهرة جبل طارق). 


نعود إلى المحراب (3) (4): فهو مربع المخطط. 
0م كا 1.14م. وقد شهدنا مثله في المسجد القديم 
بقرطبة. في محطة الأتوبيسء ويفترض أنه كان مسجد 
«متعةه طبقاً لوجهة نظر أرخون كاسترو. وكذلك 
انحال في المسجد الكبير في ألمرية (ق 10). هناك 
أيضاً كوة المحراب ولها واجهة من الرخام وعتب من 
المادة نفسها ييلغ ارتفاعه 0.20م: وهذا غير معهود 
في المساجد الإسبانية الإسلامية (يتحدث غالب عن 
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عتب في محراب مسجد الحكم الثائي - توسعة المسجد 
الجامع بقرطبة) - حيث يلاحظ في منتصف الارتفاع 
وجود شريط ضيق ذي حلية معمارية مقمرة نجد فيها 
أعمدة صفيرة في الزواياء كما أن التيجان الصغيرة 
هي من الزليج المزججء طبقا ئرأي تورس بالباس. 
وينوج كل ذلك إفريز أو بروز على شكل حلية معمارية 
مقعرة ومشطوفة في الزواياء الأمر الذي يجعلها قأعدة 
للقبو المشطوف ذي الوترين البارزين المتقاطعين عند 
المفتاح والمسطحين. وهذه البنية تذ كردا بقبة صغيرة 
في كنيسة سان ميان المستعربةء دي لا كوجويا دي سوسا 
8 (984م) وكذلك بواحدة من الأقبية الصفيرة 
في مسجد الباب المردوم بطليطلة (نراها كذتك في 
نماذج أخرى في برج المئارة في قصبة سوسا 501058 
- أ. ليزن - وكذلك ضي بعض الأبراج المدجّنة في 
أرغن. برج سانتا ماريا في أتيكا). أما بالنسية الأعمدة 
الأربعة المعلقة. في الزواياء قهذا محصملة وجود الكوات 
ذات العقود المصحوية بالأعمدة الزخرفية: التي نراها 
في منتصف الارتفاع والتي ترجع أصولها إلى محراب 
المسجد الجامع بقرطية في عصر الحكم الثاني 
وجرى تقليدها في مساجد موحّدية وأخرى ترجع لعصر 
بني مرين. وعندما نتناول عقد المحراب نجد أنه شبه 
أسطواني بشكل حاد وريما كان تذلك أصول قرطبية 
ترجع إلى القرن العاشر. حيث نراه في عقد مشرشرء 
إلا أن الانحناء الذي نرأه في منكب العقد يبدو متراكزا 
على الانعناء الداخليء كما أن السنجات غير منتظمة؛ 
أضف إلى ذلك عدم وضوح وضمية الطنف الذي كان 
ضروريا خلال القرن العاشر وكذلك القرن الحادي 
عشر؛ كل هذ! يجعل من الصعب الوصول إلى بيانات 
محددة. يتكنٌ العقد الذي يبلغ ارتفاعه 2.67م على 
حدائر ارتفاعها 1.80م وسمك 0.60م: وهذه البيانات 
الأونى مأخوذة من صورة المعراب التي نشرها تورس 
بالباس عام 1942م. أما في الوقت الحالي فإن واجهة 
المحراب تتسم بتنوع الأنوان وهو ابتكار مسار على نهج 
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واجهة محراب المسجد الجامع بقرطبة خلال القرن 
الماشر؛ غير أنه من المرغوب فيه أن تتم إزائة هذا 
الابتكار تكريماً لواحد من المساجد المهمة القليلة التي 
بقيت من الأندلس. 

تشير هذه السمات يداهة إلى وجود مسجد في 
المكان وربما كان رباطاً يرجع إلى القرن الحادي عشر 
جرى استخدامه في عصر الموحٌّدين ثم أعيد بناؤه ضي 
عصر الملك ألفونسو العاشر؛ وهذه السمات هي العقد 
الحدوي المشرشر في المحراب والبابين الجاتبيين, 
على يسار المحراب ويميئه. هذا إذا ما كانت السمة 
الثانية غربية بالفعل. وكذلك الأعمدة المعلقة تحت 
القبو الخاص بكوة المحراب. وربما جرى استخدام 
المسجد ككنيسة حتى تحويله بشكل نهائي وتكريسه 
خلال السئوات اللاحقة على عام 264 ام . وما يؤكد هذا 
ما ورد من معلومات ضي كل من «القرطاس» وعند ابن 
خلدون, إذ يشير المصدران إنى أنه في عام 277ام 
أرسل أبو يوسف. مؤسس مسجد الجزيرة الجديدة. 
(من بني مرين) ابنه أبا يعقوب لمهاجمة حصون روتا 
وسان لوكار وجاليانا و«القناطر». ويلاحظ أن الاسم 
الأخير هو عربيء ويعني العقود؛ وهو المكان الذي 
أشار تورس بالباس إلى أنه كان حصن سان ماركوس 
في د«ميناء سانتا مارياه. ويلاحظ أن هذا المكان, 
القناطرء يقع بالقرب من روتا أو كأنه محطة في 
الطريق البحري الذي يربط بين «الجزيرة» وإشبيلية 
(ياقوت والإدريسي). وقد لفتت انتياه ألفونسو خيمنث 
كتلة من الحجارة فيها نقوش عربية كوفية غير جيدة 
الإخراج نقرأ ذيها عبارة «المُلك لله.. ولما كنا قد 
عشرنا عليها خارج المكان الأصلي الذي تنسب إليه 
يصعب أن نلحقها بالمسجد. كما أن محتواها العربي 
هو محتوى تقليدي يصعب استخدامه للتأريخ لمسجد 
من المساجد. 


رجسطشلععه أطت بى_اقمجع جح - 
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عع طلعيم عت به «اميهصسة 
جيان دعول 


هي عاصمة كورة مهمة في الأندلس (خواكين 
بايبي وف. أجيرّي سادابا - وماريا دل كارمن خيمنث 
ماتا). نرى داخل أسوار المدينة نقطتين طبوغرافيتين 
تتنافسان على دور البطولة والأولوية بالاهتمام ني 
البلدة وهما المكأن الذي توجد فيه الكاتدرائية الحالية 
وكذلك كنيسة ماجدائينا. وهاتان النقطتان تقعان داخل 
المدينة العربية رغم أن كلا منهمأ في طرف؛ وتكمن 
أهمية هذين في أن المكان كان فيه مسجد مهم. جرى 
إحلال الكاتدرائية محل الأول بالكامل. أما الثاني فلم 
يتبق منه إلا جزء من الصحن إضافة إلى مئذئة أو برج 
(لوحة مجمعة 42). وقد ظهرت خلال هذه السنوات 
الأخيرة أطلال نمساجد أخرى. منها مخطط لمئذنة في 
مكان يقع بالقرب من كنيسة سان خوان (م. ث. بير 
مارتنث. إي. خيمنث مورياس. خ. كانو كازيو) إضافة 
إلى حمام ( أنظر الفصل الأول لوحة مجمعة 32: 1). 


يشير الحميري إلى أن المسجد الجامح ضي جيان 
كان يسيطر على المدينة بموقعه. وله خمسة أروقة ذات 
أعمدة من الرخام: إضافة إلى صحن كبير فيه سقيفة 
تحيط به. تأسس المسجد بناء على أوامر صدرت عن 
الإمام عبد الرحمن بن الحكم (عبد الرحمن الثاني) 
وبناء على أوامر ميسرة وانلي جيان خلال تلك الفترة؛ 
وحول هذا الوائي يشير الجزء الثاني من «البيان» إلى 
أن أحد أبنائه ويدعى فرج, تمكن من غزو حصن القلعة 
الذي كان في الأراضي التي يسيطر عليها الأعداء في 
العام نفسه الذي أقيم فيه المسجد الجامع في جيان. 
وهنا أرى أن ذلك الحصن هو «التلعة القديمةه (ألاكالا 
دي إينارس) ويمكن أن يكون حصن ١القليعة»‏ القريب 
من ذنك المكان, والذي ربما كان خلعة توروتي 71010)6 
(وادي الحجارة)؛ وهنا علينا أن نتذكر أن هذه المدينة 
القشتالية كانت تعرف عند المؤرخين العرب بأنها 
مديئة الفرج. وايجازا للقول ذث نشير إلى أن مسجد جيان 





تأسس خلال القرن التاسع (822 - 856م) وبالتحديد 
خلال 825 - 826م طبقا ئرواية ابن عذاري؛ فضي زمن 
عبد الرحمن الثاني الذي كأن يعد المدة لتوسعة مسجد 
قرطية الجامع: لكن المشكلة هي معرفة المكان الذي 
أقيم فيه. 


وسيراً على هذا المنطق والسياق يقول الملك 
ألفونسوالعاشر في كتاب والمسجلد الأول في التاريخ 
العام لإسبانياء إن والده الملك فرناندو الثالث: الذي 
قام بفزو جيان. دخل المدينة وهناك جرت احتفالية 
ضخمة قام بها رجال الكنيسة: ثم ذهب بعد ذلك 
مباشرة إلى المسجد الجامع. الذي تحول إلى كنيسة 
وأطلق عليه بعد ذتك اسم «سانتا مارياء. ثم بمد ذتك 
أقام مذيحاً للعذراء مريم وجرت إقامة قداس برئاسة 
السيد جوتيري. أسقف قرطبة. ثم بعد ذلك جرى تميين 
الأسقف وإنشاء كرسي لهذه الوظيغة». وطبقاً لوصف 
كاثابان 8ه02226©. خلال الفترة 1368 و 1370م جرى 
هدم المسجد السابق بالكامل لإقامة الكنيسة مكانه 
وعن هذه الكنيسة نمرف الأخبار من خلال ديان ماثاس 
5 انوع12؛ كان لدار العبادة تلك خمسة أروقة على 
ما يبدو. وكان هناك كورس ومنطقة تقاطع ومصلى كبير 
وصحن وملحقات أخرى. واستمرت الأعمال حتى جاء 
بالدلييرا 810619118// وأقام الكاتدرائية الحالية. ولهذه 
الأخيرة وجهة هي الجنوب الشرقي. كما أن ياب السور 
القريب كان يحمل مسمى سانتا مارياء كما ورد في 
كتابات قديمة وفي «الدساتير المجمعية, للأسقتف 
أوسوريو أن الكنيسة القديمة كانت ذات حديقة وكذتلك 
صحن لشجر البرتقال؛ وعلى هذا يمكن القول إن 
المسجد ثم يتم هدمه بالكامل خلال القرن الرابع عشر. 
حيث بقيت منه الأروقة الخمسة وصحن شجر البرتقال؛ 
وهواسم تكرر بألنسبة للمساجد التي تحولت إلى كنائس 
ضي كل من قرطبة وإشبيلية: ومسجد السلبادور في حي 
البيازين بفرناملة وأخرى غيرها. 
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أما بالنسبة لعمليات الترميم التي مرّ بها المسجد 
الجامع في جيان فإن كنيسة لاماجد الينا يمكن أن تكون 
مثالاً سوف نعود إلى الحديث عنه لاحقا. ها نحن نرى أن 
الأسانيد كافة التي سقئاها تؤيد أنه كان هناك مسجد 
جامع حيث نرى الكاتدرائية مقامة. غير أنها قابلة 
لإعادة النظر فيها من خلال التساؤلات التي نعرضها 
على الفور وهي: هل أمكن نقل صلاة الجمعة من المسجد 
الجامع. سانتا مارياء الكاتدرائية. إلى لاماجدالينا 
كما حدث في إشبيلية بالنسبة للمسجد الرئيسي فيها 
خلال القرن التاسع وائذي حل محله السجد الجامع 
الموحدي المحاور لألكاثارة وإذا ما كان الأمر كذلك 
فما هو تاريخ حدوث ذلك5 تقول هذا لأن أطلال صحن 
مسجد لاماجداليناء بما في ذلك البرج أو المئذنة: لا 
تضم إلا الآجرٌ كمادة بناء حصرية دون أن تكون هناك 
أية كتل حجرية اللهم إلا وزرة صغيرة للمسجد , وبألتالي 
فهو يعود إلى تاريخ متأخر خلال العصر العربي. وريما 
يكون ذلك خلال القرن الثاني عشرء أي خلال عصر 
الموحٌدين. لا نعرف حتى هذا التاريخ أي مسجد يرجح 
إلى عصر الإمارة وقد شيد من الآجزء ويستثنى من 
هذاء طبقاً للحوئيات العربية» المسجد الجامع في 
بطليوسء وأساس هذا الطرح هو أن مسجد لاماجدالينا 
كان ذا خمسة أروقة وهو عدد معهود بالنسبة تمسجد 
كبير ضي مدينة متوسطة الحجم (الجزيرة: ومرتولة, 
وألمرية خلال القرن العاشر. وإستجة وملقة؛ وطرطوشة 
والمنستير ومدينة الزهراء وتطيلة. ولبلة وغيرها من 
المدن المغربية). أوربما كان مسجد لاماجدالينا صورة 
طبق الأصل متأخرة للمسجد الجامح في الكاتدرائية. أي 
أنه كان مسجداً متوسطاً وكانت تعقد فيه صلاة الجمعة 
كحل من الحلول لمواجهة العدد المتزايد للسكان في 
المدينة. وفي هذا المقام نجد أن الكلمة الأخيرة أو قول 
الفصل يرتبط بالمواد المستخدمة في هذا المسجد 
أو ذاك؛ فما ثعرفه فقط هو أن صحن ماجدالينا - 
بفض النظر عن الأجرّ - كان له حائط من الطابية, هو 
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الحائط الغربي الذي يبدأ عند البرج, ولاشك أنه حائط 
عربي. ومن خلال هذا الطريق واستناداً منا لما عليه 
مسجد لاماجدالينا يمكن المجازفة بتقديم تصور عن 
صحن المسجد الجامع الذي زال من الوجود. على سبيل 
المثال. فقد كان له صسحن فيه بواثئك ثلاث متوافقا مع ما 
عليه صحن المسجد الثاني طبقا لما ورد عند الحميري. 
حيث تحدث عن صحن كبير تحيط به سقائف مفتوحة. 
نجد إذن أنه عبارة عن صحن نمطي مثل الصحون 
التي نجدها في المساجد الكبرى خلال العصر الأموي 
مثل المسجد الجامع بقرطبة ومدينة الزهراء ومسجد 
تطيلة. وشهدنا ذلك أيضاً في مسجد السلبادور في 
حي البيازين بفرناطة وفي لبلة وفي مسجد القصبة 
بشريش. من جانب آخر نجد أن فكرة وجود «صحن 
كبيرء للمسجد الجامع خلال القرن التاسع. لا تموافق 
مع الأبعاد التي عليها الصحن الحالي في لاماجداليقاء 
(167214م) بالنسبة لمدينة ذات أسوار مساحتها 48 
هكتاراً. هناك مشكلة أخرى تتعلق بأن المسجد نم يكن 
في منطقة في المركز مثلما هو الحال بالنسبة لمسجد 
قرطبة الجامع. فهل كان ذلك نظراً لوجود دار عبادة 
مسيحية قديمة جرى بناء المسجد محلها كما هو الحال 
في المسجد انجامع بقرطبة؟ ظهرت في جيان نقوش 
كتابية تشير إلى تكريس كنيسة باسم العذراء مريم 
ترجع لعام 556م. درسها بيبس (يويرتاس تريكاس) 
وهنا علينا أن نلاحظ أن هذا التكريس على مستوى شبه 
جزيرة إيبيريا يوجد دائما في دور عبادة مسيحية كانت 
قبل ذلك مساجد. وبالنسية للمواد السايقة على العصر 
الإسلامي. عثر في جيان على أطلال يمكن أن تكون 
للكنيسة القديمة أو المدينة الرومانية المسمّاة أعاناك. 
وهنا يتحدث الحميري من منشآت ذات قباب قديمة 
إضافة للأعمدة الرخامية للمسجد الكبير. فهذه المواد 
هي مواد قديمة مقارنة بالفترة التي أقيم فيها المسجد. 
وهذا هو الحال في المساجد الأموية خلال القرون 
الأولى. هناك أيضا الأعمدة التي جرى نحتها عن قصد 
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للمسجد الجامع في مدينة الزهراء. وعتدما نتأمل 
صحن مسجد لاماجدالينا نجد أنه لا توجد فيه أعمدة. 
حيث حلت محلها أكتاف من الآجرٌء فهذا يدل على حداثة 
هذا المسجد, كما كنت أقول. اعتباراً من القرن الثاني 
عشر وما بعده. وغير بعيد عن هذا المسجد نجد أنه قد 
عثر في الحمام على تيجان أعمدة ملساء من الحجر 
(لويس بورخس رولدان) ولا شك أن هذا اليناء يرجع 
إلى انقرن الحادي عشر وئيس للقرن السابق عليه (لوحة 
مجمعة 43: 4). وبالنظر إلى متحف الآثار في جيان 
نجد أن بعض تيجان الأعمدة ترجع إلى عصور مختلفة» 
منها اثنان ينسبان إلى عصر الخلافة وهي من التيجان 
المركبة أحدهما أملس والآخر مزخرف (لوحة مجمعة 
3 2, 5) وهمأ ذواتا سمة ترجع إلى عصر الخلافة, 
إضافة إلى تاج عمود يرجع إلى عصر بني نصر (3). 
كما أن المقصود من وراء التدليل على قدم مكان 
لاماجدائينا. قبل الحكم الإسلامي. هو ربطه يوفرة 
المياه في المكان متذ زمن لا نعرف بدايته ثم أسفر 
ذلك عن وجود مجاري لها لتوزيعها على الحمامات 
والمياني الرئيسية القريبة. 


1[ - لاماجدالينا قدء!212303 8.]( لوحة مجمعة 
2): 


أشار ألفريد كاثابان إلى أن صحن كنيسة 
لاماجدالينا يمكن أن يكون المدخل إلى مسجد؛ وعندما 
نتأمل مخططأ للمدينة (جيان) يرجع إلى عام 1430م 
لا يصعب علينا تحديد مكان الكنيسة, والتي كانت قيل 
هدمها مبنى ذا أستوب قوطي. وتبئخ أبعاد ذلك المينى 
بما شي ذلك الصحن 87.40م طولاً كا 65.23م عرضاء 
كما أن انصحن أعرض من طوله (65.23 2< 17م) 
البرج مربع المخطط ويقع في الزاوية الجنويية العربية 
للصحن وطول ضلعه من 5 إلى 6م, والعمود الأوسط 
مربع أيضاً (طول الضلع 1.38م) وله سلم حلزوني 


به لالسجيم جوصعسبم تامجه تكسي لاحي ووصسيع ناميه عت بم لمعم مدع ميج سج 


عرضه يتراوح بين 0.88م إلى 10.ام. أما القباب ذهي 
نصف أسطوانية ( أقبية). ومن البدهي أن مخططل هذا 
الصحن هو مخطط صحن مسجد., إلا أن موضع البرج 
في الجتوب الفربي ليس الموضع المعتاد خلال عصر 
الإمارة أو الخلافة. بل يرجع إلى القرن الثاني عشرء 
وهو ما شهدناه في مسجد لبلة وفي مسجد أرشيدونة؛ 
أضف إلى ذلك ما نجده في مسجد قصبة مراكش 
والمسجد الجامع في فاس (ق 13) ومساجد أخرى 
ترجع إلى عصر بني مرين في المغرب. 

إذا ما نظرنا للمخطط الحألي للصحن نجد أنه يضم 
بائكة في مقدمته حيث تيدأ أعمدتها عند البرج (4) 
(في المخطط ل ). يوجد في الضلع الشمالي الشرقي 
بائكتان: اليائكة 4 التي جرى إحلال أخرى محلها 
والبائكة © وهي البائكة الحديثة المعاصرة: أما الضلع 
المقابل فيضم بائكة 4 حلت محلها أخرى حديثة(3) 
(8 في المخطط). واليوم نجد البائكة الشمالية. 
التي جرت عليها تعديلات. يبلغ عرضها 20.كم: أما 
البواثك الجانبية قتصل إلى 6.30م و 3.65م بالنسية 
للبائكة الكائنة في الناحية الغربية: وقد جرت عليهما 
تمديلات أيضا. وعندما نتأمل الثلاث قديماً نجد أنها 
كانت ذات عرض واحد. ومعنى هذا أن صحن المسجد 
كان يضم بوائك ثلاثاً لها صف الأعمدة 4. وترتبط 
البوائك اتجانبية بالأروقة الموجودة في المسجد - ضفي 
الأطراف - وهذه كلها قد حل محلها المينى الحالي 
للكنيسة, وهو مبنى يضم بلاطات ثلاثاً. من الشمال 
إلى الجنوب, وأربماً من الغرب إلى الشرق. وإذ! ما كانت 
هناك مصدافية لهذا الطرح فإن المسجد كان يشبه 
مسجد لبلة ومسجد المئستير ومسجد المنكب والمسجد 
الكبير في حي البيازين. وبالتالي فهوذو مخطط منيئق 
عن المساجد الأموية بقرطبة المكونة من أروقة خمسة 
على شاكلة النموذج الموجود في مدينة الزهراء. ذلك 
أنه ابتداء من القرن الثاني عشر يلاحظ أن البلاطات 
الطرذية أعرض من التالية لها ماعد! البلاطة المركزية 
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التي تهتبر الأكبر من الباقيات. 

عندما نتحدث عن تاريخ مسجد لامجدالينا نقول 
إن البائكة الموجودة في الصحن خلال العصر العربي 
هي التي تحمل الحرف 8 الخاص بالبائكة الموجودة ضي 
بدأية الصسحن (4) . ولهذه البائكة عقود حدوية مشرشرة 
بين أكتاف تبدو كأنها طنف. بمعنى أن أطراف الطنف 
تمتد حتى تصل إلى الأرض. وبالفمل فهذا الطنف غير 
موجودء وبالنظر إلى المخطط نجد أن الأكتاف عبارة 
عن شكل علامة + أو منحئى؛ وها الصنف من البوائك 
غير المعتاد في المساجد السابقة على القرن الثاني 
عشر هو صورة طبق الأصل متواضعة أو موجزة لعقود 
صحون المساجد الموحدية بدءا بصحن المسجد 
الجامع في إشبيلية. ثم يأتي بعد ذلك صحن مسجد 
«بوجلود» شي قصبة قاس (ه. تراس) وصحن المسجد 
الجامع في تازا. نجد أيضا أن بوائك صحن مسجد 
توزور المتواضع تشبه بوائك صحن مسجد جيان؛ فهي 
يواكلن مشيدة من الأبدر أيضا (نوحة مجمعة 443 :1), 
وبالنسبة للصحون التي تصنف على أنها مدجّنة فإن 
الشيء المعتاد هو أن العقد الحدوي يحيط به طنف يبدأ 
عند نقطة الحداثر ( لوحة مجمعة 43: 8) مليقا لموروئة 
موحدي. ومعنى هذا أننا لا نجد في هذه الصحون 
الأكتاف المنحنية التي توجد في لاماجدالينا. غير أن 
هناك احتمال بتكرار عقود الصحن وأكنافها في أروقة 
حرم المسجد رغم أثنا لا نجد انعكاساً لشيء من ذلك 
في المناطق المسقوفة للمساجد الموحدية. ويلاحظ 
أن عقد صحن لاماجدالينا حدوي غير حاد مثلما هو 
الحال في مسجد لبلة مع تجاوز يساوي نصف القطر أو 
طبقاً للموروث الذي بدأ منذ العصر الأموي. حيث نجد 
أن خط المنكب يوازي انحناء بطن العقد المشرشر؛ 
يبلغ ارتفاع العقد 3.47م. وحتى السطح الأفقي للملنف 
7م . ويبلغ 4.54م مع إضافة الشريط العلويء أما 
الأجرٌ فمقاساته 26 - 13 - 5 وهو النمط نفسه الذي 
جرى استخدامه في البرج؛ وضي الجزء السفئي من هذا 


عو اميم «عوتيع اسيم وجسب اعم #كتسبع ا امه جع اقلعم وكيم «لمه سي 


الأخير نجد المداميك الحجرية وهي مادة لا توجد على 
الإمللاق في البائكة ة في الصحن. ولابد أن هذا النممل 
من الآجرٌ كان معتاداً في جيان في مرحلتها الإسلامية, 
حيث نراه في الحمام الذي أشرنا إنيه والذي أرجمنا 
تاريخ بنائه إلى القرن الحادي عشر. 

وختاما تقول إن صحن لاماجداليناء الذي تحدثت 
عنه في دراسة سابقة لي وأشرت إلى أنه جزء من 
مسجد شيد مع نهاية القرن التاسع وطوال القرن 
العاشر. هو صحن يرجع إلى القرن الثامن» استنادا إلى 
السمات التي جرت مراجعتها الآن بمناية» وبالتالي فهو 
سابق على عملية غزو المدينة على يد الملك فرنائدو 
الثالث (1246م)؛ ولك السمات التي قادت إلى ربط 
تاريخ البتاء بالقرنين التاسع والماشر هي ثمرة ما 
نراه متأصلاً في الأندلس من سمات قديمة ترجع إلى 
تلك الفترة وهي العقد الحدوي غير المدبب وكذلك 
المسننات التي تنجاوزت ا كُبهراً من العصرين 
الموحدي والمرابطي. وعلى هذا فإن العقد الشديد 
الانحناء لا يجب أن نتخذه كمتكن مؤكد لتحديد تاريخ 
بمينه. ولا يدخل الآجرٌ؛ فقط علينا أن نرجع إلى تلك 
النمطية من العقود الشديدة الانحناء وذات الطنف 
الذي يبدو وكأنه كتف يمتد حتى الأرضية: وهذا نمط 
معماري موحدي يتعلق بالصحون. كما أن وجود برجين 
في لاماجداليناء وهو البرج الذي قدمته على أنه مئذنة 
من الآجرّء والآخر المشيد من الحجارة وانخاص بدار 
العبادة العالية والكائن في حائط صدر الكنيسة. إنما 
هو مؤشر جِيد على وجود مبنى مكون من جزءين أو 
عاش مرحلتين مختلفتين؛ ومن ناحية أخرى فإن مبنى 
لا ماجدالينا تعرض لعمليات ترميم نراها رأى العين 
وهي كثيرة أو أنه تعرض لعمليات تمديل كما شهدنا ضي 
الصحن. إذ نرى فيه أعمالاً ترجع إلى عصور مختلفة 
منها المربية والمدجنة؛ أوشبه المدجّنة وكلها متشابكة 
فيما بينها. أضف إلى ما سبق أثنا لا نعرف عدد المرات 
التي جرى فيها ترميم البرج المذكور. وما أفلت من 
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ذلك هو المخطط الذي يبرز بعض الشيء نحو الخارج 
من الواجهة الشرقية وكذلك المنحدر الذي هو إحدى 
السمات انمهمة في أبراج السور الدفاعي للمدينة الذي 
يمتد من حصن سانتا كتالينا الكاثن أعلى المنطقة 
الجبئية. وبإطلالة عامة (لوحة مجمعة 42: 5) نجد أن 
لاماجدالينا تفصح لنا عن هذا الخليط المعماري الذي 
أشرنا إليه. وهي أسقف المصلى المسيحي وأسقف 
البوائك في الصحن. دون أن يكون هناك تناغم أو 
حوارفيما بينها؛ كما أن كلا البرجين يختلفان من حيث 
الحجم. أي أن المئذنة المفترضة تسير على العادة 
المتبمة نفسها في المساجد الإسبائية. بدون الطابق 
المخصص للمؤذن. وضي الواجهة الخارجية, الشمالية 
النربية. لهذا البرج نجد نافذة تسترعي الانتباه ذلك 
أنها ذات عقدين توءمين حدويين ولهما طثئف مشترك 
شديد الرشافة سير على الأسلوب الموحّدي. ويبرز 
الطنف ومعه منكب العقد من خلال أشرطة بارزة 
مرتبطة بيعضها عند مستوى قاعدة اتحداثر الحجرية 
على المستوى الأفقي. وأصبح ذلك هو اتكلاشيه اللهم 
إلا إذا كانت النافذة التي نراهأ بمأ هي عليه ثمرة 
عمليات ترميم ترجع إلى فترات قديمة؛ وقد شوهد 
ذلك في العمارة الإسلامية الطليطلية في الكنائس 
المستهربة الحجرية والكائنة شمال شبه جزيرة إيبيريا 
وفي مئذنة مسجد ابن طولون بالقاهرة. يوجد ذوق 
الطنف المذكور قطاع أو شريط أملس. وهذا الثمط 
يوجد في بعض المساجد المنربية وبالتحديد ضي صحن 
مسجد تازا. عندما نقارن عقد صحن لاماجدالينا مع 
عقود الحمام الإسلامي الذي يرجع إلى القرن الحادي 
عشر بالمدينة. نجدهما متوافقين في استخدام الآخر 
وكون الشكل حدوي. لكنهما يختلفان في استخدام 
الحجارة في أبدان الأعمدة وفي التيجان وكذا الحليات 
المعمارية المتموجة 01518610 في الحمام. ويلاحظ أن 
صحن لاماجدالينا أكثر تواضعا من حيث الحجم من 
غرفة التدضة «انااتةلأم16 في الحمام الذي يضرب 
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لوحة مجمعة 1-39: 
نمطية القباب البيضاوية والمشطوفة في إقليم الأندلس. 
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لوحة مجمعة 40: 


أحواض صغيرة للوضوء في كل من ليلة وشريش. 
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كتف في الرواق 


المركزي. 


مخطط المسجد الكنيسة فى بويرتو سأنتا ماريا؛ 2 المحراب؛ 2< 


لوحة مجمعة [1-4: 








بجذوره بقوة شي العمارة الملكية. أما بالنسبة للنقوش 
الكتابية العربية في صحن لاماجداليتاء هناك لوحة 
تذكارية رومانية مستطيلة (مقاساتها ١.01‏ - 0.57 
- 0.54م) وعليها نقوش لاتينية شيه ممحوّة في أحد 
وجوهها. أما انوجه الآخر فقد أعده العرب وكتبوا عليه 
نصاً عربيا بحروف كوفية, شي أحد عشر سطراً؛ وقد 
قرأ النص باسكوال دي جايانجو. وأتى من بعده ليفي 
بروفخسال (لوحة مجمعة 42: 6). وقامت ريبيًا بيلبا 
بنشر ترجمة النص رغم أنه غير مقروء في بعض 
سطوره؛ يرجع تاريخ هذا النص إلى 15 من جمادى 
الثانية لعام 575م (الموافق 17 /11 / 1179م) طبقاً 
لليفي بروطنسال؛ ولابد أن هذه اللوحة كانت شاهد قبر. 
وفي نهاية المطاف أقول إنني أشر. تفي بداية هذا البند 
إلى وجود مثذئة في المدينة عثر عليها في مكأن قريب 
من الكنئيسة (سان خوان) وهي غير بعيدة عن الحمام. 
ويرى الباحثون الذين درسوها أن مخططها مستطيل 
من الخارج (5.60م ا 4.60م): ومن الداخل هناك 
العمود الأسطواني الذي يبئغ قطره 0.60م. وبالتاني فإن 
السلم حلزوني الأمر الذي يذكرنا بالمآذن القرطبية 
ضي كل من سان خوان وسان لورنثودي قرطية؛ ومئذنة 
مسجد «عدبس» في إشبيلية. بفض النظر عن البرج 
المئذنة الخاص بالمسجد الجامع في ثيلة أو الخاص 
بمسجد المنستير شي ويلبة: وإذا ما كانت مثذنة مسجد 
جيان ترجع إلى القرن التاسع أو إلى تاريخ لاحق فإن 
عمليات الجس الآثاري تؤكد ذلك. وعلى أية حال فإن 
هذا الصنف من المأذن يتوافق مع التاريخ الخاص 
ببناء المسجد الجامع بالمدينة والتي أمر ببنائها عبد 
الرحمن الثاني. 

لا نكاد نمرف شيئًا عن مساجد محافظة جيان. 
اللهم إلا من خلال الحوئيات المربهة التي تحدثت عن 
قرية :1008: والتي كانت عاصمة كورة حتى نهاية القرن 
التاسع. كأن لهذه البلدة مسجد كاتدرائية مكون من 
ثلاثة أروقة ذات أعمدة من الرخام ( الحميري). أما 
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عن بلدة منتيساء التي تسمى اليوح لاجوارديا 18للةنا): 
والتي كانت عاصمة كورة حتى القرن العاشر. قبل 
جيان (خواكين بايبي) فلا ذعرف شيئاً عن مساجدها. 
من جهة أخرى نجد في بلدة شقورة الواقعة في سفح 
الجبل. وهو المكان الذي تفع فيه البلدة الحالية. كنيسة 
سانتا ماريا دل كويّادو. حيث يفترض أنها كانت مسجداء 
طبقا للروايات الشعبية الشائمة؛ هناك كنيسة مسيحية 
أخرى تحمل الاسم نفسه: تقع خارج حصن «القائد» 
للاقعاش. وضي بايثا 83628 نجد أن المسجد كان يقع 
فضي المكان الذي نجد فيه اليوم كاتدرائية سانتا مارياء 
ويلاحظ أن باب «لوناء يبرز بما يحمل من أسلوب عربي 
وهو باب يرجع إلى القرن الثالث عشر (لوحة مجمعة 
3 7) ولهذا الياب عقد متعمدد الفصوص. ودرجة 
انحنائه مرتفعة, وطنفه غائر. كما أن منكب العقد في 
الجزء السفلي منه يرتكز على السنجات سيراً في هذا 
على العادة المتبعة في إقامة الأبواب الحجرية خلال 
العصر الموحّدي مثل أبواب مدينة لبلة؛ أضف إلى ذلك: 
يلاحظ أن الطنف يبدأ عند الخط العلوي للحدائر بدلاً 
من بدايته من القاعدة طبقا ثما هو معهود في العمارة 
العربية؛ وهنا نقول إنه من غير المستبعد أن يكون هذا 
ألياب صورة طبق الأصل. مع بعض التحوير الطفيف, 
للأبواب العربية التي زالت من الوجود في المدينة 
هناك أيضا بعض المقرنسات أو الكوابيل الحجرية التي 
عثر عليها في كيساداء وهي بلدة فيها كنيسة تسمى 
سانتا مارياء كما أن أسوار هذه البلدة الصغيرة هي 
من الطابية الخرسانية ذات النمطية المربية وقد عثر 
على أطلال إلى جوار الكنيسة المذكورة؛ هذه الكوابيل 
(لوحة مجمعة 43: 6) تضم في التقعير تجمّدات مقلوبة 
ومتراكبة وذات أسلوب أموي قرطبي. نرى مثيلاً لها 
في توسعة المنصور ابن أبي عامر في المسجد الجامع 
بقرطبة؛ وتضم الأوجه الجانبية زخارف قوطية. كما 
يوجد فوق التجعّدات المذكورة بعض الزخارف النياتية 
وورد أو أزهار مكونة من ست بتلات داخل الشكل 





السداسي, وقد تم إخراج كل هذه المناصر من خلال 
تقنية الشغطف. غير أنه من الصعب التكهن بما إذا كانت 
هذه القطع الحجرية جزءا من مسجد أو من مبني مهم. 


إكستريها دورا والبر تقال ١'‏ 163301018 
اقعنتاءه2 : 


1 -مسجد بطليوس 


ربما كانت إكستريما دورا الإقليم الأفل من حيث 
المساجد وكذا أطلالهاء وفي بطليوس نجد أطلال 
مسجد داخل القصبة التي ترجع إلى عصر الإمارة (ق 
9) وقد جرت يد الترميم عليه خلال القرنين الحادي 
عشر والثاني عشرء وترجع هذه العمليات الأخيرة إلى 
الموحدين التي كانت ذات طابع حربي. ويحدثنا البكري 
عن المسجد الجامع في المدينة مشيراً إلى أنه شيد 
في نهاية عصر إمارة محمد الأول أو بداية حكم عبد 
الله. وأسسه عبد الرحمن مروان بن الجليقي؛ كما 
يشير المؤرخ المذكور أيضاً إلى مسجد القصبة خلال 
ذلك العصر. وهو. طبقاً لتورس بالباس. مسجد صفير 
ربما شيد خلال القرن التاسعء وأعيد بناؤه خلال عصر 
الموحدين. ثم جرى تحويله بعد ذلك إلى كنيسة. ولما 
كان مؤسساً خلال عصر الإمارة فإن أروقته الخمسة 
تسبق ما كانت عليه المساجد الجامعة خلال القرن 
العأشر حيث كانت تحظى بالعدد بنفسه من الأروقة. 
مثل مسجد مدينة الزهراء وتطيلة ومسجد سبتة. كما 
كان لمسجد قصبة مرتونة 8 لخمسة أروقة 
أيضاً (البرتفال) وهو مسجد سوف ندرسه لاحقا. قام 
تورس بأنباس بدراسة أطلال المسجد في إكستريما 
دوراء وأعد مخططه (لوحة مجمعة 44: 1) ويرى أن 
أبعاده هي 18.80م لا 18.20م - 344م2, وأن الرواق 
المركزي هو الأوسع وفي نهايته نجد المحراب المتجه 
نحو انجنوب الشرقي. كما يلاحظ أن السهم يميل بعض 
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الشيء إلى الشرق. هناك بعض الأعمدة التي جرت 
الإقادة منها وبعض قواهدها كذلك لكنها هذه المرة 
تقوم بدور تيجان الأعمدة؛ وقد جرت في هذا المكان 
حفائر في الفترة الأخيرة لكن لم ينشر عنها شيء حتى 
الآنء ويلاحظ أن ذنئك المسجد الموجود في إكستريما 
دورا لم يكن له صحن أو مئذنة خلاقاً لمأ عليه المساجد 
الأخرى ذات الخمسة أروقة اللهم إلا إذا كانت نتائج 
الحفائر سوف تقول عكس ذلك. وهنا تتساءل: هل كان 
مثل مسجد فينيانا في ألمرية؟ لقد جرت عملية تحويل 
المسجد إلى كئيسة وجرى تغيير الاتجاه من الجنوب 
الشرقي إلى الشمال الشرقي مثلما حدث مع المسجد 
الجامع في لبلة؛ كان يضم. بعد تحويله ثلاثة مذابح. 


ينسم إقليم إكستريما دورا بأنه يضم فنا مدجّناً 
ذا أهمية مقبولة. وتجلى ذلك في دير جوادا لوبي 
التابع لجماعة خيرونيموس (ق 14 - 15). قامت بيلار 
موجويّون بدراسته مؤخراً؛ فقد كان هناك في البداية 
كنائس مدجنة مثل جالستيو 8115160) (لوحة مجمعة 
1-3: 1) لها مذبح روماني من الآجرٌ من تلك الشائمة 
في «الهضية العلياء. وهناك عقود أبواب في أورناتشوس 
05 قي مونتمولين (3) في محافظة بطليوس: 
ونجد فيها أيضا (أي في بطليوس)؛ أبراجاً جميلة من 
الآجرّ معرّبة. وهي أبراج بالوماس؛ ويويبلادي لاسيرا 
(2) وجرانخا توري إيرموسا ( انظر اللوحة المجمعة 69 
من الفصل الثالث). هنا نجد أن لاشيء يدل على أن الفن 
في المساجد المحلية له صلة ما بالمساجد المدجنة 
في إكستريما دوراء وبالتالي فالفن هنا ذن مستورد تعود 
تياراته إلى إقليم الأندئس؛ وفي هذا السياق يجدر بنا 
دراسة دير جوادا لوبي (قصرش) حيث تجاوز كل ما 
سبق وأقيم في أبرز مكان فيه مبنى مدن في إسبانيا. 
ويلاحظ أن التوجّه المدجّن هنا متوائم مع الأسلوب 
القوطي؛ وهو جماع تأثيرات إسبانية إسلامية قادمة من 
طلبطلة وإفليم الأندئس ومن أرغن رغم أن هذا التأثير 
الأخير يبدو غريبا (لوحات مجمعة 1-43: 4. 5 و 2-42 





و 3-43)., وقد قام الآجرٌ المقولب حسب الطلب ومعه 
الجصٌ بإعطاء هذه اللمحة «المدجنة» التي نراها في 
الفن القوطي في الكاتدرائيات المشيدة من الحجارة, 
وفد شوهد هذا النمعل قبل ذلك. ولكن بدرجة بسيطة. 
في كل من أرغن وإقليم الأندئس؛ لكن لم يظهر في 
طليطلة أبدا. وهنا نشير الى وجود عدة آراء حول هذا 
الصحن الفريد. فقد رآه تورس بالباس على أنه عمل 
كان وراءه أساقفة طليطلة: غير أنه يمحص رأيه مشيراً 
إلى انزليج ذي الميناء الذي نراه بكثرة في الكشك وضي 
بعض الأرضيات, ويقول إنه يرجع إلى أصول إشبيلية؛ 
أما ب. لامبرث فيرى أنه يرجع إلى مدرسة إشبيلية, 
ويرى كالثادا أنه يضم إسهاما مورسكياً طليطلياً. ولما 
تشابك الكثير من التيارات القنية أو الأنماط المدجّنة 
في الدير فإنه يتسم بالفرابة كما يعلي من شأن هذا 
الفن في الأديرة؛ ومن جانبي أرى أن دير جوادا لوبي 
شهد إسهام عرفاء - اللهم إلا إذا كانت اتجاهاتهم - 
ينسبون إلى تلك التيارات المذكورة بفية التوصل إلى 
خلاصة خلال المرحلة القوطية التي ترجع إلى النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر. وقد شهدنا هذه التجربة 
قبل ذلك ضي ألكاثار دي إشبيلية, في قصر الملك بدرو 
حيث شارك في بنائه عرفاء غرناطيون ومدجٌّنون من 
طليطلة وإشبيلية. غير أن هذه التجربة ظلت في إطار 
الفن الإسباني الإسلامي. خلافاً للحالة التي نجدها 
في جوادا لوبي ذلك أن ما هو إسباني إسلامي يذهب. 
وعن عمدء إلى ما هو أبعد مما هو مستقر ضي الأصول 
المتبعة ذات الطابع المحافظ: وبذلك نجد بداية خط 
تجديدي أو خط يكسر القاعدة قابل للمقارنة بالخط 
ألدي ألمحنا إليه في الفن المدجّن الأرغني. نلاحظ 
أن كلا من طليطلة وإشبيلية أكثر ارتباطاً بالقواعد 
المدجّنة التقئيدية. وبالتالي نراهما في دير جوادا 
لوبي على أنهما نماذج تحتذى ولا يتم تقليدها؛ وإذا ما 
أردنا تحديدا نقول إن الصحن وعقوده الحدوية الحادة 
والطنف والأكتاف المثمّنة والصحن المكوئة مبانيه من 
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طابقين. إنما مرده إفليم الأندلس؛ لم نر في طليطلة 
صحون كنائس ذات عقود حدوية مديبة. كما أن الأكتاف 
المثمّنة وما يصحبها من خوازيق عند مستوى مأ يشبه 


التيجان. بالشكل الذي عليه في دير جوادا لوبي. هي 
إشبيلية صرفة. نجد أيضاً أن كشك الصحن يطلق عليه 
«حصن» في وثائق ذئك العصر. وهو انمكاس للقبة 
الإسلامية. مخططه مربع وله أبواب أربمة مفتوحة دائما 
لكن لها أنماط متعددة ووظائف مختلفة في إشبيئية 
وباقي أرجاء محافظة ويلبة والبرتفال: كما أن فكرة 
إدخال الزليج ذي المينا في الفواصل الصاعدة في 
الطابق الثاني في الكشك إنما هي أندلسية: أو أرغنية إن 
أردنا القول؛ ويكسوكل هذا زخرفة من الأطباق النجمية 
الإسبانية الإسلامية في طبلات العقود وحواف النوافذ 
وقمم عقود النوافذ, وكل ذلك من الآجرٌ المقطوع سلفاء 
وهذ! ما نلاحظه يوضوح في واجهات المبتى الملحق 
بالصحن والذي يطلق عليه بوتيكا 801102 ( لوحة مجمعة 
2-3: 3) ومثل هذا الصنف من الأطباق النجمية من 
الآجرٌ نراه في الفن المدجُن في أرغن. وهذا النمط 
الفني الذي نراه في دير جوادا لوبي ربما يمثل الواجهة 
المثالية لكتاب الفن المدجُن المتشابك التيارات 
والتأثيرات. 


2 - مسجد مرتولة 11»:1015 


عندما نتأمل البرتفال نجد أن المسجد الوحيد 
الذي بقي حتى أيامنا هذه هو مسجد مرتولة» في 
إقليم «الفربه. وما بقي منه هو أطلال المحراب التي 
درسها تورس بالباس, ثم رسمه إيورت مؤخراً. ويحدثنا 
الإدريسي عن أنه في كابو دي سان بيثنتي .5 06 .0 
101 كانت هناك كنيسة تسمى كئيسة القفراب. 
وكانت كنيسة تتسم بثرائها الفني. وكانت إلى جوار 
مسجد, وكان المصلون من مسيحيين ومسامين يؤمون 
دازي العبادة كل إلى دار العبادة التابع لهأ. كما أنه من 





المعروف أن غارات الموحدين وحملاتهم على منطقة 
الغرب كانت دائمة؛ فقد جرى حصار سيلفش على يد 
المنك سانشو الأول عام 1189م, وكانت آنذاك مدينة 
كبيرة وذات أسوار منيعة ولها قصبتها. حيث كان 
الموحدون قد أسساهما. أما المناطق التي كانت محل 
صراع بين العرب والمسيحيين فهي «ألكاثار دوسال .لم 
581 00 وتورس توفاس 210785 .1 وباجةةزء85 ويفورة 
8 وسيلفش وفارو ولوتي وبادرني 2806176 ولاجوس 
ومرتولة. وترجع أصول بعضها إلى العصر الروماني طبقأ 
نما جرى العثور عليه من بعض قطاعات الأسوار ذات 
الكتل الحجرية الصلدة (يفورة وبيجا ومرتولة). كما أن 
الأموبين قد حلوا بالمكان وما يؤكد ذلك كثرة جزازات 
الزليج في كل من سيلفش ومرتولة, غير أن ذلك كان 
خلال القرن الثاني عشر. في عصر الموخدين. عندما 
اكتملت ملامح كل واحدة من هاتين المدينتين ونسيتا 
الماضي وتغلبت الطابية على الكتل الحجرية الرومائية 
وعلى ما كان موروثاً من عصر الخلافة ضي فرطبة من 
أبراج برّانية وأبواب ذات انحناء؛ وقد حدث شيء من 
هذا في شرق الأندلس. غير أثنا لا نكاد نعرف شيئاً 
عن مساجد هذه المنطقة: وتشير الروايات الشعبية 
إلى أن كاتدرائية سيلفش قد حلت محل مسجد ريما 
كان المسجد الجامع في المدينة. ويشير الحميري إلى 
أن مسانتا ماريا الغرب»: #طقعاث 51 (فارو) كان فيها 
مسجد كبيرء وعلى أرضه جرى بناء الكاتدرائية التي 
أسسها ألفونسو السادس عشر الرجل الذي تمكن من 
غزو المدينة. كما تشير الروايات المذكورة أيضاً أن بلدة 
لولي كان لها مسجدها الكبير في حي المورو؛ كما نرى 
في كل من بلدة بادرني ولاجوس كنيسة سانتا ماريا. 
كانت يفورة مدينة مهمة منذ العصر الروماني. ويقال 
إنه أثناء الهجوم الذي تعرضت له هذه المدينة على يد 
المنك أردونيو الثاني قتل الوالي المسلم لهذه المدينة 
في المسجد, وفوق أرض ذئك المسجد الذي كان قريياً 
من القصبة جرى بناء الكاتدرائية عام 1186م تنفيذا 
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لأوامر الملك ألفونسو الثالث. وقد نشر أرتور جولارت 
دي ميلو بورخس بحثأ عن لوحة فيها نقوش كتابية عربية 
عثر عليها في القصر الأسقفي القديم بالمدينة: نقرأ 
ضي وجهها الآخر أنه في عام خمسماثة و... أمر بالبناء 
الإمام المنصور بالله أو محمد سيدراي بن وذير القا 
(81-08). وانتهى العمل في البناء تحت إشراف الوزير 
أبي عبد الله محمد. ويقول الباحث المذكور إن هذه 
النقوش هي لوحة تأسيسية رغم أننا لا نعرف ماهية 
البتاء. ومع ذلك يقول إن تلك الشخصية «سيدراي بن 
وزيره كان شخصية معروفة في الأندلس خلال القرن 
الثاني عشر. وإذا ما استندنا إلى تنمة النص المكتوب 
أقول إنها نوحة تأسيسية لمسجد. ظهرت في يفورة أيضأً 
شواهد قبور إسلامية (ث. بارثلوء ولابارتا) ترجع إلى 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر. نعثر أيضا في مدينة 
5 على باب يطلق عليه «باب نويستر! سنيورا دي لاا 
إنكارناثيون» وهو تكريس قديم مستخدم لدور عبادة في 
محافظة ملقة كانت قبل ذلك مساجداً. كانت البرتفال 
مليئة بالكثير من القباب الصغيرة وخاصة إفليم الغرب. 
وهذه القباب إما أنئها كانت أماكن للرياط أو أضرحة, 
على شاكلة ما وجدناه في محافظة ويلبه» ذلك أن 
أقبيتها ظاهرة مناكبها ولها شرّافات مسئنة حادة أعلى 
الحوائط. وقد تحولت بعض هذه المباني إلى مصليات 
كبرى أو بوائك عندما جرى إضافة دهايز إليها وبالتالي 
فإن المصلّى الجديد كان نصفه عربياً ونصقه الآخر 
مسيحيا وعذا ما اده شي ويساط ساو طاوستودي 
تورّاو في بلدية ألكوثير دوسال». وأحد هذه المصليات 
من محافظة يأفورة:ء في مونساراش جققة11005. 
قام بدراستها خوسيه بيرس جونثالفيش .3.5 
2,25 وكذلك ه. تراس؛ الميئى ذو مخطط 
مربع وله قبة نصف برتقالية تقوم على مناطق انتقال, 
وكان ينسب إلى مقابر ذات أصول قديمة جدا؛ وقد 
درس الباحثان الأثر على أنه ضريح يرجع ألى العصر 
الموحّديء ويلاحظ أن الباحث الثاني يقارنه بقباب 





المغرب حيث ترجع أليها القباب البرتغالية. 


مرتولة هي مدينة برتنالية مهمة محاطة 
بالأسوار من جميع الجهات وهي أسوار تبدأ عند 
القصبة؛ وبالقرب منهاء لكن خارج السور المضروب. 
نجد كنيسة «نويسترا سنيورا دي لا أسونثيون»؛ وعندما 
نتأمل المشهد البانورامي للمدينة, خلال القرن السادس 
عشرء لدوارتي دا أرماس 2285ثق'4 ع1ةنا©, نجد 
القصبة في القطاع العلوي. وضي الأسفل نجد المسجد 
بمئذئته في المنطقة الخلاء الواقمة بين القصبة 
والمدينة (لوحة مجمعة 44: 2)؛ ويقع مخطط المدينة 
على شاطنٌ نهر جواديانا 60201388 (1-1). واستناداً 
إلى اللوحات التي ترجع إلى القرن السادس عشرء نقول 
إن المسجد كان ذا خمسة أروقة لها أسقف جمالونية 
ويبدو أنه نم يكن هناك صحن. أما المئذنة الثي زالت 
فترى وهي مكونة من طابقين إضافة إلى طابق ثالث لا 
شك أنه مخصص لوضع الأجراس. أما الكئيسة الحالية 
ذات الأسلوب القوطي. (163)) فهي مكوئة من خمس 
بلاطات (لوحة مجمعة 44, 3) (لوحة مجمعة 45: 
1). أما من الخارج فهناك ملامح شديدة البرتفالية 
هي عبارة عن كنيسة محصنة في أعلى جدرانها نجد 
الشراقات المسنتة الحادة (لوحة مجمعة 3:45). 


كان اتجاه المسجد هو الجنوب الشرقي. كما ثرى 
في حائط القبلة أطلال المحراب (لوحة مجمعة 45: 
4. 5: 6)؛ وهذا هو الجزء الوحيد, ومعه باب صغير. 
يطل على الخارجء (لوحة مجمعة 45: 2) الذي بقي من 
المسجد؛ وتلباب المذكور عقد حدوي بيضاوي أكثر من 
كونه مدبباء وسنجات كاملة وملنف غائر يبدا عند قاعدة 
الحدائر المقطوعة من الحجرء أما باقي العقد فهو من 
الآجرٌ؛ وهذا العقد يشبه أحد العقود الصفيرة الثي 
توجد في النوافذ في القطاع السفلي من الخيرالدا. أما 
الباب فهوفي جدار. مداميكه من كتل الحجارة وأحهاذاً 
ما نجدها من الدبش المحاط بمداميك من الآجرٌء مثل 
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انذي شهدناه في صحن مسجد لبلة وخارج حرم هذا 
المسجد. وكد شاع مثل هذا النوع من طرائق البثاء شي 


تتسم كوة المحراب بأن مخططها غير عميق أما 
الزوايا من الداخل فهي مشطوفة وزخارفه سيطة. 
وهي عبارة عن زخارف جصية موخدية تسير على 
النهج نفسه الذي عليه زخارف محراب المسجد الجامع 
في ألمرية الموحدية؛ ففي هذا المسجد. وكذا في 
كوات محاريب المساجد الموحدية المغربية, نجد فوق 
المنتصف بقليل عقود زخرفية صفيرة فيها سعفات: 
فوق أعمدة بلا تيجان حيث حلت معلها حداثرء وفوقها 
تجد قطاعا أماسا محاطا بسلسلة ذات عُقَد نجدها 
متكررة في مساجد المغرب وفي مسجد ألمرية. أما 
السعفات المتشابكة التي نجدها في العقود التي تبدو 
أنها مفصّصة في تبادل مع الأشكال الحُطافية. ذات 
الأسلوب الموحّدي. فهي نفسها التي نجدها في كل 
من مرتولة وألمرية. رغم أن الخطوط التي نجدها 
في ألمرية تتسم بالدينامية الواضحة والتنوع من عقد 
لعقدء إضافة إلى أن الأعمدة ثنائية. وعموماً يمكن 
اعتبار المحراب البرتغالي على أنه صورة ملبق الأصل» 
موجزة: لمحراب مسجد ألمرية ونو أن هذا الأخير ذو 
ظلعة معمارية أككر يهاءا. ذرى أيشاأ هذا الضئف هن 
العقود ذات اتسعفات والزخرفي ظاهريا في مصلى 
ألمرية. كما نراه في عقود بائكة صحن الجصٌ في 
ألكاثار دي إشبيلية. وعقد صحن المسجد الجامع في 
إشبيلية. وعقود نوافنذ في الخيرالدا وكوابيل باب قصية 
عدية بالرباط. والزخارف الجصّية في مسجد تنمال. 
وفي زخارف مصلَى أسونثيون في دير لاس أويلجاس 
ببرغشء. تضم عقد مرتولة مفتاحا عبارة عن سعفتين 
فيهما ثمرة شي التجاعيد العلياء وهذا نممل معروف في 
عقود مصلى برغش (أنظر الفصل الرابع؛ اللوحات 
المجمعة 20.13 21, 40,29). أما سقف كوة المحراب 
في مرتولة فهو عبارة عن بنية بيضاوية من الآجر شبيهة 





بما نرأه في محراب مسجد المنستير في ويلبة (لوحة 
مجمعة 33: 4). وهاتان البنيتان هما جزء من ساسلة من 
الأستف الحجرية لمحاريب المساجد الصغيرة في لاس 
دوناس في جوار دامار (أليكانتي) التي ترجع إلى القرن 
الماشر. وتحت أحد العقود الصفيرة ضفي محراب مرتونة 
نجد أن المسيحيين أضافوا نصاً - مدهونا - فيه حروف 
قوطية تقرأ فيه لفظة 102005 نز رعبتة 012018 1/12118. 


شرج الأنك لس :+ 


لا نعمرف في إطار حكومة بلنسية المحلية من 
المساجد الا عدداً يقع في «كثبان جورداماردي أليكانتي» 
وإليها نضيف أطلال مسجد آخر في هذه المحافظة 
جرت فيه الحفائر في دائرة المسرّة 410155618 .! ( ييا 
خويوسا) (خوسيه رامون جارثيا جانديا). وخلال هذه 
السنوات جرى الكشف عن جزء من الأروقة (الأساسات) 
الخاصة بالمسجد الجامع:؛ داخل كنيسة سانتا ماريا دي 
أليكانتي (روسير ليمنيانا). وضي محافظة مرسيّة هناك 
مسجد قرية ضي «كورتيخو دل ثنتينوه (لورقة) (أنا 
بوخانتي مارتنث)؛ هناك في محافظة بلنسية مبنيان 
صغيران ينظر إليهما على أنهما مسجدان وهما مصلى 
سائتا أنَا دي بالدجنا (حيث نجد حروفاً عربية على 
قوالب الآجرّ). أما الآخر ذهو في ربض شلبا 01:8108؛ 
ومع هذا فإن الحوليات العربية والمسيحية تتحدث عن 
وجود الكثير من المساجد نكن دون أن تصفها؛ وبالنسبة 
للمصادر العربية كانت العبارات الأكثر شيوعاً تقول إن 
في ذلك المكان كان هناك مسجد كاتدراثية أو مسجد 
له منبر وبالتالي تزداد قيمة البلدة التي ينسب إليها 
المسجد؛ أما المصادر المسيحية فنالباً ما نجدها 
تقدم لنا صورة أفضل عن المساجد وخاصة في شرق 
الأندلس رغم أننا عندما نبحث عنها شي مخطط البلدة 
أو المدينة لا نكاد نصل إلى شيء. 
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يحدثنا إنريك يوبريجات أن الطقوس المسيحية 
عشية الفزو الإسلامي كانت خاضعة لأسقفيات هي: 
بلنسية وشاطبة وإلش وكلها تابعة نطليطلة؛ وكان يوجد 
في بلنسية بازليكا تكريماً للقديس بيثنتي شهيد المدينة, 
ربما كانت كنيسة سانتا ماريا التي ورد ذكرها في وثيقة 
تبرّع «السيدء تعام 1095م حيث كان المسجد هناك. 


ويشير بويرتاس تريكاس إلى النقش الذي يتضمن قيام 
خوستنيانو. أسقف بلنسية:؛ ببناء دور عبادة جديدة 
وكذا ترميمه لما كان قائما متها منت القرن السادس؛ 
وبالنسبة لشهادة وردت في «0ءتههرةأ!آ والقلامأكة8» 
فد ورد الحديث عن جثمان الشهيد بيثنتي المدفون 
في «بازليكا ماترء - البازليكا الأم - التي ربما كانت 
الكاتدرائية. ويقول فرناندث جونثاليث إن خايمي الأول 
كرم كاتدرائية بلنسية (1224م): فقد عنح العساجد 
والمقابر العامة كافة التابعة للمشارقة منحا أبدياً 
نهذه الكاتدراثية. أما في القرى الصفيرة فإن الملك 
كان يترك للمورو مسأجدهم. ولا شك أن هذه ائعادة 
قد استمرت في قرى صغيرة فيها تجمعات مهمة من 
المدجّنين. وقد أقيمت كاتدرائية بلنسية جزثياً على 
المساحة التي كانت تلمسجد الجامع الذي حوله خايمي 
الأول إلى كنيسة عام 1236م. وبالنسبة لرأي إنريك 
ليوبريجات فإن صحن الميضأة كان في المكان الذي 
يوجد فيه مدخل الكاتدرائية القوطية, وحدد اتجاهه, 
ذلك أنه قد ظهرت في المقابر العربية المجاورة له 
أطلال يبدو أنها كانت ثمنارة المسجد. ومن المنظور 
الطبوغرافي نجد أن كلا من المسجد والقصبة 
متجاوران خلال السنوات الأخيرة من القرن الحادي 
عشر. وكان بينهما مكان (ربما كان المنية 0188تتالش) 
حيث كان يدفن هناك العرب الذين قتلوا في الممارك 
تعدم التمكن من الخروج ودفتهم في المقابر خارج 
الأسوار (الجزء الأول من التاريخ العام)؛ وضي عام 
2مم. عندما استولى «السيدء 010 على المدينة. جرى 
إحراق المسجد الجامع والقصر وعدد كبير من المنازل 





(ليفي يروفتسال)؛ وعلى أساس هذه المعلومات نجد 
كارمن بارثلو تسلط الضوء على أمر مهم وهو أن مركز 
المدينة كان يضم كلاً من القصر والمسجد الجامع. 
في المركز التاريخي الروماني والقوطي والبيزنطي 
الذي استولى عليه المسيحيون مرة أخرى بعد الغزو. 
وأصبحت الكاتدرائية مكان المسجد وتحول القصر 
إلى قصر للحاكم, ثم أصبح القصر الأستفي, أما ضي 
المنطقة المجاورة لهذا المينى الأخير فهناك بعض 
المئازل المهمة. واستناداً إلى مصدر عربي أشارت 
إليه كارمن بارثلو جرى في عام 1104 - 1105م؛ بعد 
رحيل جيش «السيد» 10© !2 تم بناء محراب جديد في 
المسجد الجامع على حساب قاضي المدينة عبد الله ين 
سعيد الوجدي؛ وذكرت مسجد 818318 في المنطقة 
المركزية. وتزودنا كارمن بارثلوا بوثيقة عربية أشرت 
إليها في الفصل الأول من هذا الكتاب. حيث ورد ذكر 
رأي الفقيه ابن لبابة (ق 9-10) حول الشكل الخاص 
بالمنطقة المحيطة بالمساجد. أي بدون محلات أو 
قطعان ماشية حتى لا يموق ذلك أداء الصلوات. وهذا أمر 
كان شائماً في المناطق المحيطة بالمساجد الكيرى في 
مدن أخرى إسيانية إسلامية. ومن الناحية الآثارية لم 
تتأكد بعد تلك الجوانب المتعلقة بموقع المسجد الجامع 
والقصر كافة. ومن جاتبهما قامت كل من رقائيلا 
سائشيث وخوسيفا باسكوال باتشيكو برسم بانوراما 
حضرية عامة شديدة الدقة لمدينة بلنسية خلال الرّمن 
القديم وحتى أنتهاء الحكم الإسلامي. وضم العمل 
بيأنات جديدة ومهمة من الناحية الآثاري ية؛ في منطقة 
هيدان «المنية» نجد أطلال مبان كنسية ذات مخطط 
صليبي +. يبدو أنها ترجع إلى القرن السادسء إلى جوار 
الكاتدرائية. إأضافة إلى شواهد بدهية على وجود مقابر 
في هذه المناطق ترجع إلى الفترة نفسها؛ ومع هذا فإن 
تطور المدينة خلال العصر القوطي والإسلامي ابتداء 
من منطقة القصر والكاتدرائية مرهون بدراسات آثارية 
في المستقيل. وبالنسبة لموقع الكنائس الحالية, بمكن 
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القول إن بعضها شيد على قضاء مسجد وفضاء حمامات 
ورد ذكرها في «ديوان الخططه (بيثنتي جارثيا) وهي 
حمامات قريية من المساجد ( انظر الفصل الأول» لوحة 
مجمعة 38). 


مرسية أ 11 : 


تختلف هذه المدينة عن بلنسية2165:©1/١.‏ ذلك أنه 
وجود المساجد كان موازياً للحمامات. وهنا نشير إلى أن 
مرسيّة تقدم لنا في هذا السياق صورة بانورامية أكثر 
وضوحاً. فهذه المدينة كان نها مسجد رائع وحمامات 
وأسواق ( الحميري)!؛ وإذا ما سرنا على أبحاث خواكين 
بايبي نجد أن المؤرخ العربي الأقدم الذي تحدث عن 
مرسيّة هو الرازي, الذي أشار إلى قيام عبد الرحمن 
الثاني ببناء هذه المدينة. وأضاف العذري أن البناء 
تولى أمره جابر بن مالك بن تبيب. وتم عام 825م. 
وخلال القرن الثالث عشر يحدثنا المؤرخ ابن سعيد 
المفربي عن أن عبد الرحمن البلنسي قد تمرد على 
أخيه عبد الرحمن الثاني وخطب في المسجد الجامع 
في مرسيّة. وكان محاطاً بأتباعه. مام 822م؛ وبالتائي 
- طبقاً نرأي خواكين بايبي - يؤكد هذا أن هذه المدينة 
كانت مدينة مهمة قبل ثلاثة أعوام من التاريخ المشار 
إلى تأسيسها وبلفت أهميتها لدرجة أن فيها مسجد 
جامع. هذه المعلومات تثير من جديد الموضوع القديم 
الخاص بالتقابل بين المسجد والسور وما إذا كان الأول 
قد أقيم قبل الثاني في الرقعة العمرانية التي تأسست. 
وهنا نقول إن مسجد مرسيّة كان أول مسجد يشيده ذلك 
الأمير سابقاً في هذا مسجد «عديس» الذي سمح الأمير 
نفسه ببنائه في إشبيلية (929م) وكذا التوسعة التي 
جرث على المسجد الجامع بقرطبة (833 - 848م). 
وكان المسجد مقاما إلى جوار القصر في القطاع 
الجنويي من المدينة حيث الكاتدرائية الحالية التي بدأ 
البناء فيها 1353 - 1388م مكان المسجد الذي كرّسه 





توحة مجمعة 42: 
الكئيسة المسجد لاماجدائينا. جيان. 
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لوحة مجمهة 43: 
تفاصيل قرطبة في حيان ومحافظتها. 
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خايمي الأول عام 1286م ككنيسة تحمل اسم سانتا 
ماريا. وهناك احتمال كبير في أن الصحن القديم يضم 
صعر الكاتدرائية محدّدا تويّه المعبد الجديد (انظر 
الفصل الأول لوحة مجمعة 39: 10-1). 


كان في القصية «قصر ناصر الكيير» وإلى جواره 
مسجد وحمامات وحدائق (خ. تورس فونتس). وحتى 
الآن نجد القصر والمسجد متجاورين وبينهما ميدان. 
وهذه هي الصورة النمطية البلنسية التي تسمح بالقول 
إن المدينة التي أسسها عبد الرحمن الثاني ظهرت في 
وسط الرقمة العمرانية الحائية إلى جوار نهر شقورة. 
وهنا نجد خورخي أراجو ينسس يذكر بأن مرسيّة كان 
بها ما يقرب من عشرين مسجد صفير إضافة إلى 
مسجدهاأ الجامع. ومن بين هذه المساجد نجد مسجداً 
57 في ربض 81510868 حيث تأمسست واحدة من 
أوليات الكنائس في المدينة. هناك بعض المساجد 
الموثقة في مرسية وهي: بيداد والقوش 0001 و 
17أستهلاة ومسجد ععاة ومسجد 15اأعمقط[ة الذي 
يقع حالياً في حيّ دل كارمن (تورس فونتس). في عام 
6ام قام خايمي الأول بفزو مرسيّة. وخلال هذا العام 
والأعوام التالية كانت هناك مساجد مفتوحة للمسلمين 
يبلغ عددها عشرة, كما أنشئت ست كنائس داخل الرقعة 
العمرانية (سان تيكولاس وسان بدرو وسانتا كتالينا 
وسان بارتولومية وسان لورنثووسان ميجل دي بيا نويبا)؛ 
ويقول أراجوينسس إنه كان من المستحيل إقامة كل هذا 
العدد من الكنائس من جديد في هذ! الزمن القصير, 
ومن هنا نقترض أنها كانت مساجد قديمة جرى تحويلها 
إلى كنائس وهذا هو ما حدث في مدن قشتالية أخرى 
بدءا بطليطئة. ومدن في إفليم أرغن وإقليم الأندلس. 
نكن لم يصلنا أي من كل هذا ولم يتبق أمامنا إلا تحديد 
مواقع دور العبادة هذه في الرقعة العمرانية (انظر 
الفصل الأول لوحة مجمعة 1:39) 


وإذا ما كانت مرسيّة لم تقدم الكثير من الآثار 
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ذات الطابع الديني فإنها تسهم خلال هذه السنوات 
الأخيرة بتصيب وافر في مجال المثور على منازل 
وقصور وحماماث يرجع تاريخها إلى القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر. وربما كان القرن الثاني عشر هو 
الأوفر حظاً (نابارّو بلاثون). وربما أسهمت زخارفها 
الجصّية والموحدية شي الإفصاح عن النواحي الجمائية 
التي كانت عليها المساجد التي زالت من الوجود ولو 
كان ذلك بالنسبة للمساجد المهمة على الأقل. ذلك لأن 
إشبيلية - على سبيل المثال - تفصح عن عبان إسلامية 
من قصور ومسجد جامع تضم السمات الزخرفية 
للأسلوب الموحّدي. وخلافاً لما كان عليه الحال ضي 
إشييلية هذه. نجد أن مرسيّة - مثلما هو الحال في 
بلنسية - لا تفصح عن سمات ذات طابع عربي أو 
مد جن ضي المبانتي المسيحية الجديدة اللهم إلا السقف 
الجمائوني «البراطيم وانجوائزه الألقتنه 281 الذي 
جاء متأخراًء ايتداء من عام 1504م في بعض مباني 
مرسيّة العاصمة وفي مرسيّة المحافظة (الفونسو !. 
بيرث سانشيث). إنها دور العبادة المشيدة من الحجارة 
والطابية وبعض من الآجرّ لخدمة البنى الواقمة بين 
مأ هو قوطي وما هو منتسب لمصر النهضة. طبقاً 
للنماذج القطلانية والكائتة في شرق الأندلس؛ حيث 
توجد بلاطة واحدة أو ثلاث مصحوية بعقود مستعرضة 
درسها تورس بالباسء وهذا يتناقض مع المباني الكثيرة 
المدجٌنة المنتشرة في مناطق متفرقة الأمر الذي ساعد 
السكان المدجنين على الاحتفاظ بمساجدهم القديمة. 
لانجد عقداً أوأي عنصرقديم إسلامي في دور العبادة 
الجديدة الأمر الذي يضع موضع شك - من حيث 
المبداً - إسهام الأيدي العاملة المسلمة (المدجّنين) 
في البناء. لقد تأفلم هؤلاء على الأوضاع الجديدة 
وساهموا في عمليات الترميم أو الإصلاح التي جرت 
على المصليات الإسلامية القديمة؛ وهي مبأن ترجع في 
أغلبها إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشرء ومع هذا 
فإن هناك القليل الذي تفصح عنه الحفائر: إضافة إلى 
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ندرة السجلات وعدم وضوحها. إذن أصبحت العمارة 
العربية شرق الأندلس تميش وهي تقلد نموذجا غير 
واضح الملامح لمسجد من مساجد المدن المتوسطة, 
أو بمقولة أخرى فإن مساجدها تتكون من ثلاثة أروقة أو 
بلاطة واحدة أو غرفة؛ وإذا ما كان الأمر يتعلق بمسجد 
جامع فأحياناً ما نجد مثذنة كما أن حائط الفبلة متجه 
نحو الجنوب الشرقي. كانت إذن فراغات صغيرة 
تتوافق مع تعداد السكان المقيمين, واستطاع المدجنون 
الحفاظ عليها في حدود المتاح من الناحية البنيوية 
وليس من الناحية الزخرطية. 

إذا ما تتبعنا المسار الذي رسمته كتب الحوليات 
المربية لشرق الأندلس. وكذا المصادر المسيحية. 
نقول كان في تورقة. خلال القرن التاسع. مسجد 
كبير (مسجد ذو مثذنة) (اليمقوبي) نكن لا نجد له 
اليوم أي أثر وربما كان موضهه الكنيسة القديمة سانتا 
ماريا وسط الرقعة العمرانية للمدينة القديمة. وخلال 
الحفائر التي جرت خلال الأعوام الأخيرة في شارع / 
كابا 0818 عثر على قبة أو رباط وربما كان ضريحاء 
مربع المخطط ( مارتئث ومونتيرو)؛ كان هناك مسجد 
آخر له منبره. طبقا لليعقوبي. في مدينة العسكر, 
سواء كانت هذه المدينة هي قرطاجنة الحألية (خ. 
بايبي) أو قرية كايُوسادي ساراء أي بلدة 58و1ا8©, 
في محافظة أليكانتي (إسبالثاء م.خ. روبيراء ويابون 
مالدونادو)؛ هناك مقترح آخر للعثور على المسجد 
في كاستيار دي لامورينا القريبة إلش11136: إضافة 
إلى مسجد آخر ضفي قرية ششيًا التي كانت لها سمة 
المدينة. وفي بلدة مولا 18ه]! فإن الشاثع من الحديث 
الإشارة إلى مسجدين, ربما كانا شي المكأن الذي ذيه 
الآن كنيسة سان ميجل أركانخل؛ وسانتو دومنجو إلى 
جوار الحصن القديم. ومن الغريب أنه في بلدة ألثيرة 
التابمة لمحافظة بلنسية والتي غزاها خايمي الأول 
عام 1243م لم يذكر اسم أي مسجد لا في الحوليات 
المربية ولا ني وثائق «الديوان». وطبقا لضوليان 
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ريبيرا تراجو فقد كانت المساجد قائمة مكان كئيسة 
سانتا ماريا وسانتا كتالينا؛ ويقول الباحث المذكور إن 
المسجد الكبير شهد دفن عمدة ألثيرأ نوح الغافقي. 


وتعتبر قرطاجنة من المدن الأخرى التي صمتت 
عنها المصادر العربية فيمأ يتعلق بالمساجد. وقد غزاها 
الفونسو الماشر عام 1245م ومعنى هذا تكريس المسجد 
الجامع وتحويله إلى كنيسة وبالتالي فإن مكانه هو 
كنيسة سانتا ماريا الملقبة ب «العجوزه أو ملا أسونثيون». 
في سفح جبل كونثيثيون: ذلك المقر الحربي القديم 
للمدينة. هناك لوحة تذكارية تعود لعام 250ام تم 
العثور عليها في هذا المكان وهي الآن جزء من مقتنيات 
متحف الآثار في قرطاجنة؛ عثر في المكان نفسه أيضاً 
على قطعة فسيفساء ١13لاأ5180‏ 00105 ربما ترجع إلى 
القرن السادس الميلادي. أي أثناء السيطرة البيزنطية. 
ولانعدم في هذا المقام وجود أضرحة فيها رقات قديسين 
تقليدا لما كان متبعا ندي المسيحيين. مثل سان خنيس 
دي لاخاراء بالقرب من قرطاجنة: حيث رفات شهيد 
مسيحي كان يحج إليه المسبحيون من مختلف الأماكن 
في احتفالية خاصة (تورس فونتس)؛ وعلى الصعيد 
الإسلامي نقول إن هذا الكلاشيه كان شديد الشيوع في 
«وادي نشتء 0108031654, محافظة أليكانتي حيث كان 
يحج إليه المسلمون من مملكة بلنسية ومن غرناطة ومن 
بلاد البربر» وكان هذا المكان هو 81265618 حيث هناك 
مدفن عالم عربي شهير (1316م) (ماريا تريسا فرير 
إي ملول. وخاثنتو بوش). ضي شرق الأندلس أيضا- مما 
هو الحأل في بعض أصقاع ألمرية - كان مناك في زمن 
السّلم سكان يأتون من أماكن مختلفة قريبة نسبياً لأداء 
صلاة الجمعة في مسجد قديم يقع في البلدة الثي توجد 
وسط عدة بلدات أخرى (ف. لاجاردير, بالنسبة لشرق 
الأندنس, وبالنسبة لألمرية. انظر ل. كار! بارّيو نوييو)؛ 
وقد أشارت كارمن بارثلو إلى مثل هذه الصورة في 
بلدة جانديًا حيث كان يفد إلى مسجدها الجامع أهالي 
الكورات في هذه الدائرة الإقليمية وهم من انذين لم تكن 





لهم مساجد كافية لأداء صلاة الجمعة؛ وجرت ممارسة 
هذه العادة في مناطق أخرى في شيه جزيرة إيبيريا. 
ومن أمثلة ذلك يلدة مولينا دي أرغن (وادي الحجارة) 
التي كان لها مسجدها الكبير في حارة المسلمين والذي 
كان يؤمه سكان الحارات الخاصة بالمسلمين في بلدات 
وادي خالون (جارثيا - أريتال). 


خلال هذه السئوات عثر خارج بلدة تورقة على 
أطلال مهمة تلحوائط وعقود ذات طابع أموي قرطبيء» 
في دير «نويسترا سنيورا لاريال دي لا أويرتاء كنت قد 
أشرت إليهاء بشكل جزئيء؛ في كتابي «العمارة ضفي 
الأندلس: عمارة القصون. هناك عقدان لكل 
سبعة فصوص إضافة إلى عقد آخر حدوي حاد له 
طنف. ويلا حظ أن العقدين المشار إليهما لهما سنجات 
مدهونة بشكل تبادلي: سنجة حمراء وأخرى بيضاء. 
(وهذا ما شهدناء أيضاً في عقود من الآجرٌ في صحن 
مسجد لبلة) وهذا نمل من الأنماط المتيعة فى المسجد 
الجامع بقرطبة, ائقرن العاشرء رغم أثنا لانجد في هذه 
الاخيرة ذلك العقد المكون من سبعة قفصوص الموجود 
في تورقة؛ أما المقودء ذات النصوص السبمة في نوافذ 
الواجهات التي شيدت في المسجد الجامع في قرطبة 
في عصر المنصور فما هي إلا من تدن المرممين, نقول 
إذن إن العقد ذا الفصوص السبعة يبدو من سماث القرن 
الحادي عشر (الجعفرية) وكذا القرن الثاني عشر 
بشكل خاص. وذئك ابتداء من مسجدي كل من الجزائر 
وتلمسان. أما بالنسبة لتلعقد الحدوي الحاد الذي بدأ 
ظهوره مع التوسعة التي تمت في المسجد الجامع في 
قرطبة ضي عصر الحكم الثاني فإنه يستند إلى التوسمة 
التي تمت في عهد المنصور سواء كان ذلك في الجزء 
المسقوف أو في الواجهات الخارجية. وتكملة لما ورد 
ذكره فإن حوائط ذلك المينى الموجود في لورقة فإن 
كتلها مرصوصة بطريقة آدية وشناوي020) لا 5088, 
كما أن حجم نمط شناوي صفغير للناية. نجد إذن أن 
كل هذا من سمات العمارة في نهاية القرن الماشر أو 
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بداية القرن التالي» ومن الصعوبة بمكان تطبيق ذلك 
على مسجد أو قصر. لكن ربما يقبل التطبيق على مُنية 
لحاكم من حكام مرسيّة. وإذا ما كان الميتى مسجدا 
- ذلك أن العقود في حد ذاتها يمكن فهمها على هذا 
النحو متخذين المسجد الجامع بقرطبة كنموذج - 
فلابد أنه كان مسجداً من الطراز الأول ومن الطبيعي 
ألا يكون المسجد الجامع في لورقة القرن التاسع الذي 
ذكره اليعقوبي. فربما أقيم خلال عصر مئوك الطوائف 
من بني لبّون. وأيا كان الوضع فإن هذه الآثار الرائعة 
المعزولة في هذه المقاطعة الشرقية تشير إلى أهمية 
العمارة المريية التي زالت من المكان. إضافة إلى 
الأربطة التي توجد في «كثبان جواردامار» (ق10) كأحد 
العناصر المهمة للتدليل على طبيمة الممارة المربية 
الخاصة بالقبائل. 


1[ - مسجد بلدة كورتيخو دل كنتينو (لورقة ) 
(نوحة مجمعة 46): 


غير بعيد عن حصن «بوينتس»: مرسيّة) جرت 
حقائر ضي مسجد صغير (أنا بوخانتي مارتنث 1999م) 
وهو مسجد تموذجي نظراً لعدم وجود نماذج أخرى 
مشابهة في قرى الأندلس؛ وعتدما تحدثنا عن محافظة 
أليكانتي0306ذاث أشرنا إلى المسجد الذي جرت 
فيه الحفائر ضي يلدة ييا خويوسا ولا شيء أكثر ذلك 
أن المسجد الذي عثر عليه في باسكوس (طليطلة). 
(ق10): يقع داخل المعسكر الحربي التابع للدولة, 
رغم أن المساجد الثلاثة يمكن أن تلقي ببعض الأضواء 
على مصليات متواضمة منتشرة في أنحاء شبه جزيرة 
إيبيريا. ورغم أن ذلك النوع من المساجد هو مساجد 
قروية بسيطة ذإن مسجد لورقة قد شيد كمركز نشاط 
ثقافي وديني. وهو نموذج شديد الانتشار في أصقاع 
أخرى في الأندلس مثل ألمرية وغرناطة. وسيرا على 
الوصف الذي قدمته الباحثة الآثارية المذكورة فإن 





ممسجد لورقة؛ الذي تقدمه الباحثة على أنه موحّديء ذو 
مخطط مستطيل بعض الشيء (110214م) وله ثلاثة 
أروقة أوسطها أوسعهاء ومئذنة ذات مخطط مربع في 
الزاوية الشمالية الشرقية. أمافي الجنوب, خلف حائط 
القبلة فقد جرت إضافة ملحق ذي مخطط ثلاثي متصل 
بالجزء المسقوف وبالخارج من خلال بابين. شيّدت 
الحوائط الجانبية من الطابية ولها دعامات بما في ذلك 
ثلاث دعامات في الزوايا؛ تقوم عقود الرواق المركزي 
على أكتاف مربعة ومستطيلة كما أن تلك التي توجد 
في الزاوية مشطوفة بعض الشيءء وهذا ما شهدناه 
في مسجد فينيانا (أنمرية). توجد كوّة المحراب في 
حائط القبئة وهي خماسية الأضلاع على ما يبدو؛ أو 
على الأقل طبقاً لما يظهر منها من الناحية الخارجية, 
وإلي يمين المحراب نجد غرفة المثير وهي كوة توجد 
في الرواق المركزي وهي حالة غير مسبوقة حتى الآن. 
ثم تكررت في مسجد بتشينا الذي وصفه العذري؛ كما 
سبق القول, ذلك أن المعهود هو وجود مثل هذه الغرفة 
في الرواق الجانبي الأيمن. أرضية المسجد من المونة 
المُعدّة من الجصّ وهي قوية أما بالنسية إلى الملحق 
الموجود في الجنوب فقد كان ئه عقدان يقومان على 
كتفين صغيرين وكأننا أمام إيوان, أو, بالأصح, أمام 
صالة ثلاثية. ووسط الحائط الجنوبي: لذلك الملحق» 
تبرز من الخارج دعامة شبه أسطوانية: ربما كانت 
مزدوجة. للمحراب حيث توجد في محوره. وفي هذا 
المقام علينا ألا ننسى حائط القبلة اتمزدوج تمساجد 
جامعة قرطبية مثل مسجد مدينة الزهراء والمسجد 
الجامع بقرطبة في عصر الحكم الثاني. هذا كله يؤكد 
أن المساجد الأندلسية سارت على نهج النموذج الأموي 
في قرطية مهما كانت درجة تواضعها. وكان للمسجد 
عقد في الباب الذي يفصل بين المصلى وذلك الملحق. 
وقد حل محله الآن عقد حدوي حاد من الجصٌ له حدائر 
مشطوفة ويحدده شريط صغير كان يصل حتى الأرضية 
رغم أن المعتاد خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
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(بيرخينيا باخي دل بوثو) أن تكون نقطة بداية الملنف 
عند فأعدة الحدائر. هذه التربيعة نراها في بعض 
العقود الموخدية وفي عقود مدجّنة في قشتالة. 


وختاماء نجد أن هذا المسجد الريفي ينتمي إلى 
القواعد العامة المتبعة في بناء المساجد الأندلسية 
الخاصة بأحياء المدن الكبرى وبالتحديد في قرطبة, 
في مسجد فونتنار ومسجد سانتا كلارا حيث شهدنا 
أن الأجزاء المسقوفة تتكون من ثلاثة أروقة: وتوجد 
المئذنة في الزاوية نفسها التي توجد فيها مئذنة مسجد 
لورقة. أضافة إلى الدعامات الخارجية وخاصة تلك 
التي توجد في الزوايا. وهذا الموقع الخاص بالمئذنة 
هوائذي تجده في مساجد موخدية مثل الكتبية بمراكش 
والمسجد الجامع في الجزائر ومسجد تازا؛ أما 
بالنسبة للمحراب البارز نحو الخارج وألذي لا نمرف 
عنه شيئا خلال عصر الإمارة القرطبية. فإن ذلك 
الخاص بمسجد لورقة يتّسم بتقدم مهم ذلك أنه مكون 
من عدة أضلاع على الطريقة المرابطية أو الموحّدية. 
وبالتالي فهو يرجع إلى القرن الثاني عشر ويندرج ذلك 
بسهولة على القرن الثالث عشر توافقا مع العقد الذي 
سبق وصفه والذي يتّسم بدرجة انحناء حادة؛ إضافة 
إلى الأكتاف التي حلت محل الأعمدة. ويلاحظ أيضا 
أن وضعية ألغرفة أو الكوّة المخصصة للمنير تعود 
إلى قاعدة متبعة في عصر الخلافة: وجرى العمل بها 
في المساجد. خلال القرن الثاني عشره في شمال 
أفريقياء مع وجود عناصر جديدة أشرنا إليها تتمثل في 
أن الكوة في مسجد مرسيّة تفع في الرواق المركزي. 
نشير أيضاً إلى المزيد من العناصر الجديدة وهو وجود 
الصالة الثلاثية خلف حائط القبلة حيث تستوعب 
عرض المسجد بالكامل وبالتالي تتكامل معه مُشّكلة 
بذلك فراغاً خاصاً لا ندري عن وظيفته شيثاً اللهم إلا 
من خلال ملحقات بعض المساجد الرئيسية في شمال 
أفريقيا؛ قفي مسجد القرويين بفاس المسمى مسجد 
الموتى؛ نجد في صدره غرفاً إضافية في المكان نفسه 
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انتي نجدها فيه في مسجد ندروما 716070118 بالجزائر 
ومسجد المنصورة في تلمسان.ء وفي هذه المدينة نجد 
أيضاً مسجد سيدي بو مدين. والمسجد الموحّدي في 
قصبة فاس حيث جرى استخدام هذا الملحق الذي 
يوجد في الصدر, والذي يرجع إلى مرحلة متأخرة على 
ما يبدو, كمدرسة لتحفيظ القرآن الكريم (ه. تراس) . 
وفي المسجد الجامع بالقيروان نجد صالة المكتبة 
ولها مدخل مستقل. وتشبه الصالة الثلائية في مسجد 
لورقة ما نجده في المساجد التي في المدارس الكائنة 
في شمال أفريقيا خلال القرنين الثالث عشر والرابع 
عشرء وهي التي كانت تقوم بدور مركز أداء الشعائر 
وتحفيظ القرآن الكريم؛ ومن خلال ابن الخطيب نعرف 
أن المساجد الكائنة في سيفائو 0151 الصقلية كان 
فيها ملحقات استخدمت كمدارس للقرآن. 


نجد إذن أن مسجد قرية ثنتينو هو ثمرة تقليدين 
إسلاميين هما الأموي بقرطية والمرابطي أو الموحدي, 
مهما كانت درجة التناقض في هذا حيث يجتمعان ضفي 
هذا المسجد المتواضع اتذي يبدو أمامنا كنموذج يرسم 
الدرب لمساجد أخرى في القرى. وبالنسبة أيضاً للعمارة 
الدينية الحضرية الثي لا نعرف عنها إلا القايل بغض 
التظر عن المسجد الجامع بقرطبة: وغني عن القول 
أيضا أن هذا الصنف من المساجد القروية التي نتحدث 
عنها كانت نقطة انطلاقه من مساجد في عواصم 
المحافظات زالت من الوجود؛ ففي شرق الأندلس نجد 
المساجد الكبرى في بانسية ومرسيّة ولورقة أخذين في 
الحسبان. كما رأيناء أن هذه البلدة الأخيرة ورد ذكر 
مسجد فيه مثير يعود إلى القرن التاسع (اليعتوبي). 
كانت لورقة مدينة عربية مزدهرة طوال القرن الثاني 
عشرء في ظل حكم المرابطين والموخدين وريما كان 
مسجدها الجامع, كما أشرناء مقأما في المكان الذي 
أقيمت ذيه كنيسة سانتا مارياء وسط المدينة المسوّرة 
تحت الجرف الذي نجد فيه الحصن أو القصبة لكن لم 
نعثر حتى الآن على أثر لمسجد. 
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أليكانتي ©00وء لاك : 


كان تعداد السكان المسلمين في محافظة أليكانتي 
مبعثراً بشدة وفي مناطق مهمة مثل أليكانتي العاصمة 
(ألاكانت) ودانية وأورويلة. ويشير الإدريسي إلى أن 
ألاكانت )413087 كانت مدينة صغيرة جيدة اليئاء 
ولها سوق ومسجد جامع إضافة إلى آخر تقام فيه 
صلاة الجمعة. أما بالنسبة لأورويلة فيحدثنا العذري 
أنها تعرضت نزلزال أدى إلى تهدم المسجد الجامع 
ومئذنته. وعادة مأ يقال إنه داخل أسوار المديئة كانت 
هناك ثلاثة مساجد. أونها المسجد الكبير الذي كان 
يقع في المكان الذي توجد فيه كنيسة سان سلبادور 
والتي سميت كذلك. على ما يبدو؛ باسم سانتا ماريا؛ 
أما المسجدان الآخران فهما سانتا حوستا وروفيثاء 
وسانتياجو (انظر الفصل الأول. نوحة مجممة؛ 1:40). 
وفي عام 1272م أمر الملك ألفونسو العاشر تكريس 
هذه المساجد مؤكدا بذلك على القاعدة المتبعة في 
إعطاء الأولوية للمسجد الأول على المسجدين الآخرين. 
ذلك أن الأول كان هو المسجد الجامع على زمن المورو 
(مارتنث بوترنا). نجد إذن أن الأثر الإسلامي الأقدم 
في هذه البلدة هو عبارة عن شواهد قبور عثر عليها في 
أضر. حة داخل الرقمة الممرانية القديمة. وهي شواهد 
ثلاثة ترجع إلى القرن العاشر ( سوليداد بليث مرسية, و 
م.م. مارتنث نونيث). تعتبر دانية عاصمة مملكة مهمة 
من ملوك الطوائف خلال القرن العادي عشر أسسها 
«مجاهد. 8010/إ40!. ولم يظهر في هذه المدينة حتى 
الآن أي أثر لمسجد كما لم تذكرها المصادر العربية. 
وترتبط ارتباطاً شديداًء منذ نشأتهاء بملوك الطوائف 
في كل من قرطبة وطليطلة وسرقسطة:؛ ولابد أنها. 
ابتداء من عام 1076م: كانت تضم مباني مهمة استنادا 
إلى عضادة رائعة من الرخام ( جومث مورينو)؛ وقاعدة 
عمود (ماريا خيسوس روبيرا) وتيفور من الزليج ذي 
الفواصل الجافة ( أثوار رويث). هثاك أيضا شاهد قبر 
لوزيرء يرجع إلى عام 085ام (ليفي بروفتسال) إضافة 
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إلى قطع أخرى ترتبط بتاريخ سابق (ماريا خيسوس 
روبيرا). أما عن بلدة إلش فيحدثنا روكي شاباس عن 
أسقف منازل ( لوحة مجمعة 49: 4) هي الآن ضمن كنوز 
متحف الأثار بالمدينة. ويلاحظ أن بعض هذه الأسقف 
فيه نقوش كتابية عربية فرأها !. سابدرا تقول: «أعوذ 
يالله من الشيطان الرجيم يسم الله الرحمن الرحيم. 
اللهم صل وَسَلّمٍ وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحيه وسلمه؛ وفي منزل آخر هناك عبارات تدعو 
إلى الصلاة وعدم الكسل الله دائماً مع الأقوياء ومن 
يفعلون الخيرء ويشير اننص أيضا إلى أن من قام بذلك 
هو عيادة سراج بن كلمة. وانتهى العمل عام 912ه 
(1506م). ولاشك أن هذا النقش الأخير هومن مسجد 
كان قائماً ذلك أنه كان موجودا شي زخارف جصّية في 
مصلّيات في البرطل ومشور بالحمراء طبقا لقراءة 
جومث مورينو. يحدثنا الإدريسي عن أماكن أخرى ضي 
أليكانتي ومن مباني عربية جميلة؛ ضفي أليكانتي نجد 
القصبة والمدينة والمسجذين اللذين أشرنا إليهما 
وهما المسجد الجامع بالمدينة الذي كان في الرقعة 
التي أقيمت عليها كنيسة سانتا ماريا أما المسجد الثاني 
فكان مكان سان نيكولاس ضي الريض؛ وقد ظهرت في 
هذا الأخير (الربض) أطلال حمامات عربية (روسير 
ليمانيانا وماريوس بيبيا) (انظر الفصل الأول؛ نوحة 
مجمعة 4[1: 1. 2). وقد ظهر جزء من مخطط المعسجد 
الكبير - جزه من الأساسات - خلال هذه السنوات 
داخل البلاطة الوحيدة الخاصة بكنيسة سانتا ماريا 
(روسير ليمانيانا)؛ أما بالتسبة لمسجد بيًّا خويوسا. 
فإن الآثاري الذي قام بالتنقيب يرى أنه مكون من ثلاثة 
أروقة ومحراب مستطيل في حائط القبلة (ق 10-13). 
نشير أيضاً إلى أهمية مسجد حصن عمرة بيجو 0ج86 
الذي يعتبر نموذجاً للمساجد الموجودة في الحصون. 
وهو ذو محراب منحرف بعض الشيء (لوحة مجمعة 
9: 1) وهو نمط خاص بأحد المساجد في القاهرة 
(لوحة مجمعة 2:49). 
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1 - مساجد كثبان جوارد امارع0 25هنال 95! 
901817 (لوحة مجمعة 47 ولوحة 
مجمعة 48): 


جرت حفائر في منطقة شاطئية في أليكانتي 
وبالتحديد منطقة كثبان قريبة من بلدة جوارد امار وهذه 
المتطقة أثرية ومهمة مكوئة من عدة مساجد صغيرة؛ 
وعلمت بأنباء هذا الموقع الديني المهم من خلال 
ماريا خيسوس روبيرا و م. إسبالثاة2[وم85 اعدط 1لا 
عندما كأن المكان مغطى بالرمال ولا يبرز منه إلا يعض 
الفباب الصغيرة المشيدة من الحجارة ولا يكاد يحدد 
ماهيتها أحد. وقد عرف هذا المكان. في البداية. على 
أنه مسجد: على الطريقة المتبعة في أنحاء مختتفة شي 
شبه جزيرة ايبيريا؛ وكانت التسمية هذه المرة صادقة 
مقارنة بالمناطق الأخرى التي نم تؤكد الحفائر الآثارية 
التسمية بالنسبة لها؛ في هذه المنطقة نقسها تم المثور 
على لوحة تذكارية. خارج نطاقها - خلال القرن التاسع 
عشر - فيها نقوش كتابية عربية. وهي بمثابة نوحة 
تأسيس مسجد يرجع إلى القرن العاشر (944) قرأها 
فرانتيسكو كوديرا وليفي بروفتسال ومن يبعدهما كارمن 
يارظو (نوحة مجمعة 47: 1). واستنادا إلى هذه السوابق 
المهمة والمؤكدة قام فريق من الآثاريين برئاسة رفائيل 
أثوار رويث بإجراء الحفائر في المكان ابتداء عن 
عام 1984م واستمر الأمر لعدة مواسم متتالية وجري 
نشر نتائج الحفائر ضي بحثين (1985, 1989م) لهذا 
الآثاري بالتعاون مع المتخصصين من المستعربين 
وخبراء الزليج. 

كانت منطقة الكثيان هذه التي تقع في المنطقة 
المجاورة تمصب نهر شقورة شبيهة بالملاحات أو 
المناطق الموحلة وربما كان طيها مبان سابقة على 
العصر الإسلامي طمرتها الرمال غير أنه لايوجد أي أثر 
حتى الآن يدل على ذلك من قطع الزئيج. هناك أسفرت 
الحفائر عن وجود مجمع مكون من عدة ميان مصطفة 


عد لاس 2 حا لاست كن د 


ذات طبيعة تشييدية قريبة بعض الشيء. وهناك القليل 
من الكتل الحجرية واتدبش وطبقة من الجص على 
الجدران. واتضح أنها مصليات أو مساجد صغيرة يبلغ 
عددها عشرون ولها نمطية مشتركة عبارة عن صالة 
شبه مربعة ذات عمق ضثيل توجد أمام كوّة المحراب. 
وهي عبارة عن حرف 7 مقلوياً (كأنها تضاهي بذلك ما 
عليه المساجد الحضرية) والمقصورة والكوة؛ أي أننا 
أمام مصلى في أدنى حالاته من حيث المساحة مثلما 
هوالحال بالنسبة لمساجد بني مرين في المغرب. وهذا! 
شيء غير مسبوق. أو لم تتم البرهنة عليه بعد من خلال 
الحفائر الآثارية. وخاصة فيما يتعلق بالمرحلة التاريخية 
التي ينسب إليها هذا الأثر وهي القرنان العاشر 
والحادي عشر في الأندلس وشماأل أفريقيا والمشرق 
الإسلامي. وفي هذا السياق بعد ذلك نجد مصليات 
الأربطة التونسية وهي المنستير وسوسة بصالاتهما غير 
المنتظمة وكوة المحراب وسطل الحائط. والفارق هو أن 
الصالة هنا لها بلاملات عادية مستمرضة على حائط 
القبلة وهي بلاطات شديدة القصّر. وتتسم الفراغات 
أو الصالات التي عثر عليها في المنطقة الآثارية محل 
الذكر بأنها ذات مذاق منزني استناداً إلى حالة تواؤمها 
مع حرف 7 الخاص بالصائة والدهليز التابع لها الذي 
نجده في القصور العربية الجزائرية بدءا بقصر 
الزيري في أشير (ق 10) (ل. جولفن) والقصور 
الموجودة في فلعة بني حماد (ق )١1‏ والمناظرة نها 
زمنيا في الأندلس اعتباراً من القرن اتثالث عشر في 
عمارة القصور التابعة لبتي تصر في غرناطة. وما 
يفترض أنه كان المسجد الجامع فضي جواردامار يضم 
أمام حرف 7 صالتين على شاكلة الصالة الكبرى» غير 
عميقتين لهما أبواب ستة. ويمكن مقارنة ذلك بنموذج 
المساجد ذات الأروقة الموازية تحائط القبلة في كل 
من مصر والمشرق. وأصداء ذلك في مسجد القرويين 
بفاس ومسجد سيجستا 5686518 (صقلية. ق 12-3). 

وعادةٌ ما يكون مخطط كرّة المحراب من الداخل مريماً 
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ويلاحظ الشيء نفسه من الخارج وكأننا أمام مخطط 
برج صغير وهدا يسير. على ما يبدوء طبقا تقواعد 
فرضها الفن المعماري الأموي بقرطبة (لنتذكر في هذا 
السياق محراب مسجد متعة بقرطبة والمسجد الجامع 
في ألمرية ومسجد بويرتودي سانتا ماريا)؛ هناك كوّات 
أخرى جديدة مخططها يكاد يكون أسطرانيا من الداخل 
يرا على نهج مذابح الكنائس القوطية والمستعربة. 
وهذا عكس ما نجده بالنسبة للكوّة شبه الأسطوانية 
التي رأيناها في مسجد المنستير في ويليه؛ وهذا اتجاه 
معتاد في مساجد في المشرق ومصر وتوئس خلال 
القرون الأولى من تاريخ الإسلام. وهو الشيء نفسه الذي 
نجده في مسجد صغير عثر عليه خارج بلدة باسكوس 
(محافظة طليطلة) يرجع إلى القرن العاشر (طبقاً 
ل. إثكبر دوينيو) ومسجد آخر يرجع إلى عصر متأخر 
في حصن عمرة في أليكانتي. دائرة بلدة 680 (انظر 
الفصل الأول لوحة مجمعة 13). 


من المعتقد أن عقد واجهة كوّات المحاريب كان 
حدوياً. ظم يظهر شيء منه في الكثبان. وما أمكن 
التوصل إليه هو أنه عثر في الجدران على بعض الكوات 
سقفها كأنه قبة فرن تكاد تكون أسطوانية. وقد شيدت 
من الحجارة والملاط غير المعتاد ( لوحات مجمعة 47: 
4 5 و 48: 1) غير أن كل هذا جرت تغطيته بطبقة 
من الجير التي تنطي أيضاأ الجدران المشيدة بأشرطة 
ضيقة من الدبش أو الزلط مع مونة من الطين ليس إلاء 
ويبرز في هذا مأ يسمى 65016840183 كنامز9 أو رص الكتل 
أو الآجرٌ على سيفه. وهذا النمط من اليناء شديد الشيه 
بما نراه في البناء الداخلي تجدران حصن غورماج 
الذي يرجع إلى عصر الخلافة ( محافظة صوريا) . كما 
نراه في وزرة في سور مشيد من الطابية في إنش تطل 
على نهر بينالويو 1/1081080. وهي أيضاً شي حصن 
قونقة العربي وأسواره. وكذ! في مباني أخرى أندلسية 
شديدة الارتباط بالمباني البربرية التي نجدها في 
شمال أفريقياء ومن أمثلة ذلك أسوار تازا التي ترجع 





إلى القرن الثاني عشر. وغير بعيد عن هذا التجمع 
الآثاري محل الدراسة نجد في الشأطيٌ المسمى مونكايو 
20 عدة مبان عثر عليها مؤخراء وهي مبان ذات 
طابع قديم تضم نمطية الحرف 1 في مصلياتها (أ. 
جارثيا مينارجث) (لوحة مجمعة 48: 2,. 3, 4). 


أما بالنسبة تلتواريخ فإن اللوحة التأسيسية التي 
ترجع لعام 944م والخاصة بأحد هذه المساجد 
الصغيرة: ويؤيد هذا وجود الزليج ذي الفواصل الجافة 
والزئيج الأخضر الماغنسيوم (من سمات القرنين 
العاشر والحادي عشر) . كما تم اقتفاء آثار هذه المادة 
(الزليج) في حصون أندلسية وقشتالية ترجع إلى 
العصر الأموي. وتمت البرهنة أيضاً على أنهد! الصنف 
من الزليج الفاخر بلغ أرجاء الأندلس كافة سواء في 
إنشاءات حكومية أو قروية. وممحب ذلك مجموعة من 
العناصر الزخرفية المتشايهة. غير أن هذه المجموعة 
من المساجد تستحق دراسة شاملة وإذا ما كانت أربطة 
(رباط أو رابطة ذلك أن كلا المصطلحين يرتيطان 
ببعضهما من التاحية الدلائية وربما كان الأول أقدم 
استقداما فى المسسم العربي): والسيب في هذا أن 
اللوحة التأسيسية التي عثر عليها شي جوارد امار تتحدث 
فقط عن مسجد كما أن التسمية الشعبية الشائعة 
للمكان هي مسجد. وهذا لا يتوافق مع الواقع المرثي. 
أي أن «الرباط» و «الرابطة» يدخلان بنا في موضوع 
شائك قايل تتأويلات عدة (انظر الفصل الأول من 
هذا الكتاب). نقول من حيث المبدأ إن هذا الموضوع 
قد أوضحه بجلاءء من حيث الطرح. ج. مارسيه الذي 
استند إلى النصوص العربية وخاصة ما أورده البكري 
( المتوضى عام 1094م) وعلى المباني الثي قام بدراستها 
جيد! ووخرج بخلاصة تقول إن «الرباطء كان المكان ذو 
الحصن حيث يجري «الرباطه (أي حياة المرابطين 
الذين يتمحور جهدهم في الصلاة والجهاد)؛ ثم 
حل محل هذا المصطلح آخر هو رابطة 12118 نفظة 
مشتقة من الأول وتمحور مفهومه في مبنى صغير 
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للتهجّد والعيادة؛ وبائنسية تلمصطلح الأول فإنه يعني 
الميني الذي يجتمع فيه المجاهدون أو المرايطون وكان 
حصنا بالمعنى المتعارف عليه (رباط المنستير وسوسة 
في تونس)» إلا أنه مع مرور الزمن اتخذ ذلك مسميات 
أخرى مثل قصر ومنستير وحصن. دون أن يتضح لنأ 
وجود ترتيب تاريخي نهذه المصطلحات. كان من الأمور 
الأساسية إذن أن يكون البناء ذا سور لحمايته بالكامل 
وهذا ما تم التأكد منه جزئياً في منطقة الكثيان في 
أليكانتي. ثم نخطو خطوة أخرى في تفسير لفظي 
رباط ورابطة. ونعرض الإشارات المرجعية الدقيقة 
التي توردها المصادر العربية دون نمط أسماء الأعلام 
الجغرافية: 4: في ملقة نجد ابن الخطيب (ق 14) 
يتحدث عن «رباط السدون» خارج الأسوار والذي إلى 
جواره أخذ الناس يقيمون؛ 8: يقول ابن بشكوال إن أحد 
القادة, خلال القرن الماشر. حضر لأداء مهمة الريباط 
في رابطة الفهميين ظأاتتااة! ( طليطلة) . وهي منطقة 
ذهب إليها بعض المشاهير من الطليطليين؛ وفي هذا 
السياق يطالعنا تورس بالباس بالقول إن الأربطة (من 
الرباط) تقوم على أساس «الرابطة» ويرأسها أحد 
المرابطين. أما الإدريسي فيتحدث عن هذا الموقع 
الطليطلي ويقول لنا إنها كانت تضم مسجداً جامعاً وآخر 
صفيراً. ©: يشير الجغراقي المذكور إلى أن درابطة» روتا 
كانت «رباطاء يفد الكثير إلى مسجده المشهور. 2: أما 
بالنسبة لتونس فيشير البكري إلى رباط سوسة ورباط 
المنستير. وخارج نطاق مرزوق (ق 14) نجد إشارة إلى 
أن سلطان بني مرين أبا الحسن؛ حاكم المنطقة الملقية 
في رنده وجزء من منطقة غرناطة: أسس العديد من 
أبراج المراقبة على طول السواحل لتكون ذلك مكاناً 
تللرياط. وحتى هنا يمكن تطبيق مصطلح 1036 على 
أي مكان محصن ذي طبيعة غير محددة وله عدة 
ملحقات. وداكماً مانجده مسو بمسجد أو مساجد. 
أما بالنسبة لمصطاح رابطة 2851]8: فبغض النظر عن 
الأمثئة السابقة نشير إلى التالية: رابطة الشمب (رابطة 
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الطريق)؛ تطل على البحر في قرطاجنة (خ. بايبي) 
ورباط آخر يطلق عليه .4110 ( الزهري) الذي ربما كان 
في سان روكي: طبقا لرأيخ. بايبي,؛ 8: في دائبة كان 
هنأك «رابطة» أودير محصن كان يفد إليه خلال القرن 
الحادي عشر أحد الصالحين للرباط ( خوليان ريبيرا)؛ 
©: في بلنسية - طبقاً لأسكولانو- كان هناك الكثير من 
المساجد الصفيرة في المقابر الموجودة خارج الأسوار. 
ويقول عنها تورس بالباس انها كانت «رابطة»., ثم تحولت 
إلى دور لأداء الشعائر المسيحية؛ 5: قلمة ألكالا لاريال 
(جيان). وهي - طبقاً لأبي الفداء - (ق 14) كانت 
درابطة» أو حصنا في مناطق الحدود (سيمونت)؛ 8: 
ورد في الأحباس الفرناطية الحديث عن «رابطة» على 
آنها شف وأعيانا مااكين معحوية وسفن وعدلف 
مئذنة؛ في ملقة كان هناك مسجد معروف باسم «رابطة 
الجبار 001020. رأينا إذن أن نفظة 26(18 تعني مبئى 
محدد الملامح وهو عبارة عن وحدة معمارية معيتة هي 
قبة؛ وإذا ما استثنينا النموذج الذي وجدناه ضي كثبان 
أليكانتي فإننا لا نعرف حتى الآن أي مبني لمسجد يمارس 
فيه «الرباطه أو درابطة» قائماً. وبالنسية «للرابطات» 
التونسية المشار إليها فإن المسجد سيكون وأحداً داخل 
إطار هذا التجمع المعماري الذي يشبه الحصن أو الدير 
أو القصر. ويلاحظ أن البكري عند حديثه عن شمال 
أفريقيا يستخدم لفظة «رباطه مطلقاً إياها على مسجد 
يقوم بهذه الوظيفة وهو مسجد «سعراب» 86 :51 في 
طراياس؛ وليكن معلوماً أثنا يمكن أن نستتخلص مما ورد 
في الحوليات العربية أن «الرباطه» و«الرابطة: ما هي إلا 
مبان ذات أغراض دينية وحربية. ويعني هذا بالنسبة 
للنرض الثاني الأعمال الحربية أو حراسة الحدود سواء 
كان ذلك على الشواطئ أم ضي الداخل: كما بشار أيضاً 
إلى أن مصطلح برابطة: لاحق على مصطلح درباطه 
الذي شاع وانتشر خلال القرن الثاني عشر وما تلا 
ذلك. ومع هذا فإن بعض أسماء الأعلام لبعض هذه 
المياني كان يحمل مسمى «رابطة» وهي ترجع إلى زمن 
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سايق على ما ذكرناء ومن أمثئة ذلك نموذج يوجد في 
محافظة لاردة في الثفر الأعلى: وكذلك رابطة دلتا نهر 
أبرة. في طرطوشة 104058 , التي أشار إليها الإدريسي 
(فيلكس إيرناندث) ورابطة بايرن في دائية (ق 11). 


عندما نتحدث عن مصطلح «المنستير» نجد 
أنه يمكن القول إنه يساوي معنى «الرباطه أكثر من 
«رابطةيهاز136, وقد أدركنا هذا في «المنستير» 
التونسي وكذلك الخاص بمحافظة ويلبه؛ المتستير. 
ذلك أن كلاهما ذو مسجد واحد. وعلى ذلك فهو مبئى 
يوجد في منطقة الحدود لأداء فريضة الجهاد. ويلاحظ 
وجود مصطلح المنستير في الثغر الأعلى. خلال عصر 
الخلافة (ابن حيان) وأصبح كاسم علم جغرافي هو 
7100810أخه في كل من محافظة قونقة وسرقسطة 
ووادي الحجارة وطليطلة وصوريا وبلنسية وأليكانتي 
وقسطلون (انظر الفصل الأول من هذا الكتاب). أما 
بالنسبة ل 410885111 ضي أليكانتي القريب من بلدة إنداء 
فإن !. يوبريجات يقول إن هذه التسمية تذكر بأنه كان 
في المصور الوسطى دير قديم كان وريث الأسقفية 
القوطية المسماة إلو 510. وبائنسبة لهذه الحالة يمكن 
القبول بالقراءتين من المنظور المعماري. إحداهما في 
إطلاق المسمى على «رباطه أودير محضّن, أما الأخرى 
فإن المصطلح عبارة عن ذكرى لدير قديم مسيحي كان 
قاثماً في المكان. 


ولما كانت مجموعة المباني الموجودة في كثبان 
أليكانتي تتسم بأهميتهاء يمكن القول إنها كانت صورة 
طبق الأصل متواضعة للرباط على مستوى الدولة الذي 
يرى في أماكن أخرى في المناطق الداخلية ولم تكن 
الغاية منه إلا أن يكون مكانا للعبادة تلسكان المقيمين 
أو المتنقلين من هؤلاء الذين يوجدون بالجوار ويجدون 
في مثل هذا النوع من المباني مكانا جديرا بالحج إليه 
ومكانا للسائرين والجيوش التي تنتقل من موقع لآخر. 
وبالتالي ننإن أحد خصائصه في الشواطن هي الدفاع 
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عن حدود البلاد ضد هجمات الأعداء. وبالنسبة تهذا 
التشايك المعماري للرباط فإن النموذج الأمثل في هذا 
المقام يمكن أن يكون رباط «الشيغ أبي مدين» بالقرب 
من تلمسان؛ وهو مبنى. طبقاً لرأي ابن خلدون. كان 
فيه مقبرة ومسجدا وزاوية. وربما جرى النظر إلى 
هذه الأخيرة إنها «رابطة». وهنا يمكن القول بالنسبة 
للمباني الموجودة فضي «كثبان جوارداماره. والتي تجمع 
بين ما هو ديني وما هو حربي؛ على أنها «رباط» لكن 
طبيهنه الحربية لازالت فيد الدراسة؛ وهي عبارة عن 
مجموعة من الغرف المنعزلة عن بعضها والمتدرجة 
حسب ساكنيها وبائتالي يمكن النظر إلى المكان على 
أنه «رابطةه بشكل نهائي. وهذا المصطاح الأخير 
نجده أيضاً في الجراطيت الخاص بالمساجد الصفيرة 
والذي قرأته كارمن بارظوء فهناك عبارة «دخل هذه 
الرابطة» التي تتكرر كثيراً ودائماً ما نراها بالخط 
المائل (أو الرقمة). غير أن ما يجب أن ننظر إليه 
هو ما إذا كانت هذه الكتابة ترجع إلى مرحلة تأسيس 
هذه المجموعة المعمارية. أو أنها بدأت خلال القرن 
الحادي عشر أو الثاني عشر. وهذا! التاريخ الأخير هو 
ما تقول يه كارمن بارئلو. وبفض النظر عن كل هذا فإن 
النمطية المعمارية التي نقوليت في الحرف 7 لهذه 
المساجد الصغفيرة في «كثبان جوارداماره أصبحت 
النموذج لئرابطات المنعزلة والتي زالت من الوجود. 
أو للمساجد الصفيرة مثل ذلك الذي مثر عليه ضي 
جزيرة مينورقة 11100108. غير أن هذه المساجد 
قد اتخذت بشكل عام المخطط المربع أو المستطيل 
بما في ذلك كوّة المحراب على شاكئة المصليات 
الملكية في الحمراء. ومن أمثلة ذلك ما نراه في 
صحن ماتشوكا الذي أضيفت إليه مثذنة. ومعنى عدم 
وجود المئّذنة في مجموعة المباني محل الدراسة هو 
الخصوصية التي عليها وحداتها كافة» بدون صوت 
المؤذن نظرا لقلة تعداد السكان القاطنين في مكان 
غير حضريء وهنا يجب أن نأخن ضي الحسبان أن 
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المساجد الإسبانية الإسلامية كافة كانت لها مأذنها 
بشكل إجباري. وعندما نتأمل هذه الوحدات المممارية 
في إطار المشهد العام المكون من الرمالء. والمحاطة 
بأسوار سُمكها خمسة أمتار. نجد أنها تمثل منطقة 
عسكرية من الدرجة الثانية» فهي تفتقر. 
شهدناء لأبراج, وبانتالي يسهل لنعدو السيطرة عليها. 
الأمر الذي يقلل من أهميتها الدفاعية أو الهجومية 
إزاء أية عمليات مفترضة قد يقوم بها العدو من البحر 
وبألتالي فأهم شيء فيها هي أنها بمثابة نقطة تحذيرية 
للعدو لما سيلقاه على اليابسة. هذه الوحدة المعمارية 
الموجودة في كثبان جواردامار تفتح الباب أمام ما 
إذا كان هذا الكلاشيه المكون من مصليات عنقودية 
كان قد تكرر في أصقاع أخرى في الأندلسء الأمر 
الذي يتسم بأنه طبيعي حال حدوثه؛ وهنا نشير إلى أن 
خواكين بايبي سلط الضوء على نص عربي يرجع إلى 
القرن العاشر يحمل اسم «فيض المساجد» «أني وادي 
المساجده أو الكنائس في منطقة الحدود الموجودة 
على شاطئ نهر التاج - البرشة. 


حسب ما 


من النقاط المثيرة للحيرة في هذه المجموعة 
المعمارية محل الدراسة - في أليكانتي - هي أنها لم 
يكن بها سكان ثابتون في مرحلة لاحقة, نظراً لتقلبات 
الطقس وما صحب ذلك من رخاوة الأرض المليثة 
بالرمال التي غزتها ابتداء من القرن الحادي عشر. 
وعندما ننتقل إلى شمال أفريقيا فإن المعتاد هو أننا 
نشهد وجود «الرباطء. في فترة مبكرة؛ وإلى جواره 
بلدة تأخن في النمو مع مرور الزمن ويتحول الرباط 
إلى شعور خضري يضم عدة بلدات لازالت حية حتن 
الآن. وهذ! النمط هو ما نراه أحياناً مطيقاً على 
كنيسة أو حصن في المحافظات يقوم بدور الرباط؛ 
وعن هذا يحدننا البكري: المنستير وسوسة والمهدية 
وأصيلة (21115) وإيشبرتال أهقأاءطعتاك1 وأرزاو 20م 
وبونا؛ وضي هذا السياق تجدر الإشارة إلى «رياط تبط» 
ضي المفرب الذي يرجع إلى عصر المرابطين (ه. 





تراس). وتشير الحونيات العربية إلى أن تازاء تنك 
البلدة المفربية المهمة. ولدث في عصر المرابطين 
والموخدين بمثابة «رباطه؛ ومثل هذا ما نجده بالنسبة 
ليلداث مهمة في الشواطئ الأندلسية (قادشء ميناء 
سانتا مارياء وحصن سان رومولدو في جزيرة سان 
فرنائدو)؛ أما في الداخل فنجد المنستير في ويلبة. 
وغافق أو بل ألكاثار 861318286 بقرطبة وحزام 
قصرش على سبيل المثال. عندما تحدشا عن بنية 
المحاريب في فقرات سابقة. في كتثبان جواردامار 
أشرنا أنى العمارة الدينية التونسية. وهنا نتساءل: 
هل يمكن القول إن التونسيين الذين أتوا إلى الرباط 
في الأندلس هم الذين أسسوا نمطية المحراب شبه 
الأسطواني5 في هذا المقام نجد أن كلاً من م. 
دي إسبالثا و م.خ. روبيرا كتبا أن مؤسس «الرباط» 
و«الرابطة» في جواردامار خلال القرن العاشر كان 
من أسرة مشرقية أقامت في القيروان ثم هماجرت 
إلى إسبانيا عند سقوط دولة الأغالبة؛ وعندما تنظر 
إلى طليطلة خلال القرون السابقة على غزوها عام 
5م على يد المسيحيين, نجد أنها شهدت بعض 
التوانسة الذين أتوا إلى الرباط (إثياس تيريس). ومن 
جانبي فقد أشرت في أبحات سابقة لي إلى الفصل 
بين الرباط بمعنى المعسكر, والرباط بمعتى الدير. 
وهنا أتساءل ضي أي من هذين الصنفين يمكن إدخال 
مجموعة جواردامارة إن الأمر الذي يصعب البرهنة 
عليه هو ما إذا كان اسم العلم انجنرافي اأأكقهه3810, 
المجاورة لبلدة إندا هو نفسه المنستير 6آ]100885-]8 
الذي ورد ذكره عند ياقوت. إذ يرى ذلك المؤرخ أنه 
يقع شرق الأندنس بين لاكانت ( ألبكانتي) وقرطاجنة, 
أو أنه يتوافق أيضا مع مجموعة المباني في جواردامار. 
غير أنه يبقى تساؤل وهو ما إذا كان هذا المكان 
أصبح مهجوراً ابتداء من القرن الحادي عشرء أو أنه 
ظل مستخدماً خلال القرون اللاحقة (ق 12-13) 
ذلك أن نوعية الزليج المستخدم والنقوش الكتابية 
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الخرافية تدذمنا إئى هذا الاحتمال. واإذا ما كان 
العذري والإدريسي قد تجنبا ذكره؛ وهما من المؤرخين 
العرب الذين جالوا كثيرأً في الأندلس. فهذا لا يعني 
أنه قد تعطل عن أداء وظيقته. ذلك أنه يوجد الكثير 
من النقاط التي أهمل ذكرها عند هذين المؤرخين: 
كما أن المساجد في جواردامار؛ على أهميتها في 
نظرناء إنما تشكل نموذجاً إفنيمياً آخر لدور العيادة 
في الأندلس. سواء كان رباطا بمعثى المعسكرء أو 
رباطاً بمعنى الدير. وأياً كان الموقف هما بقي أمامنا 
هو النقوش الكتابية الكوفية على اللوحة الحجرية 
الرملية والتي نقرأ فيها أن هذا المسجد قد تأسس 
عام 0944م تنفيناً لأمر أحمد بن بهلول بن ثابت» وقام 
بذلك محمد بن أبي سلامة وعمر بن مخلد أبي ال-عاء 
(كارمن بارثلو). أضف إلى ذلك هناك لوحة حجرية 
أخرى عثر عليها في منطقة جواردامار (موجودة الآن 
في متحف الآثار في أليكانتي) وهي لوحة من الحجر 
الرملي ظهرت عام 1990 - 1991م: وهي تشير إلى 
أعمال تمت في مسجد في التاريخ الذي ورد في اللوحة 
السابقة (كارمن بارظو) . 


وفيما يتملق بالتسرّع في تأويل مصطلح «الرباط» 
الذي أشرنا إليه. فإن ما بقي هو أن نعرف كيف أمكن 
أن يطلق على مسجد مسمَّى «المسجد الرباط» أو 
مسجد يقوم بوظيفة رياط طبقاً لما ورد عند البكري 
في معرض حديثه عن شمال أفريقيا. وإذا ما كان 
مصطلح رباط يعني مبنىٌ حربيا فإن المسجد الذي 
تفن تصدة الشديف اغثة يني مكانا مضنا وهن 
هذا السياق لدينا خياران للوصول إلى تقييم مهجن 
للمسجد الحصن؛ ففي المقام الأول نجد شكل الحصن 
الذي كان عليه المسجد الجامع بمدينة الزهراء؛ حيث 
يلاحظ بروز الجزء المسقوف نحو الخارج وكذلك 
الصحن المصحوب بالأبراج الصفيرة التي تبرز 
من بينها تلك التي توجد في الزوايا. هناك نموذج 
آخر متأخر ألا وهو حصن سان ماركوس في «بويرتو 
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سانتا مارياء الذي سبقت دراسته: فمن الناحية 
العمئية نجدها كتيسة مكونة من ثلاث بلاطات لها 
صحن محاط بما يشبه الحصن حيث هناك برج 
مثمّن في الزوايا إضافة إلى برج آخر يطلق عليه اسم 
برج التكريم, وهذه المجموعة من المباني ترجع إلى 
الأعوام التالية مباشرة لعام 1264م, أي خلال حكم 
الملك ألفونسو العاشر. ولما كانت هذه الكنيسة تضم 
حائط القبلة الخاص بالمسجد السابق الذي يرجع إلى 
ما بين نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشرء 
يمكن التساؤل هل ذلك النموذج الخاص بالحصن 
الحائي الإسلامي. أم أن العريف عليّ؛ الذي أشرف 
على بناء الكنيسة. قد اتخذ أحد النماذج الإسلامية 
المقامة في مكان آخر في الأندلس أو شرق الأندلس. 
وهنا يجب أن نبرز حصن سان روموالدو دي سان في 
ناندو في قادش. على أنه مقر حربي أو حصن ذو 
أيراج صحنه محاط بمجموعة من الفرف المصطنة. 
لإيواء المحاربين, أي أنه رياط. وهنا يرى تورس 
بالباس أنه مسيحي لكن النموذج إسلامي. وهتاك 
نسخة مقلدة من هذا. مع بعض التعديل. نجد الكنيسة 
الحصن المسمّاة بيّالبا دي ألكور (ويلبه). كما نجد 
أيضاً قصوراً إسلامية محصنة أو قصوراً مدجّنة في 
الفلاة (أي مقر أرستقراطي داخل مبنى ذي أبراج) 
ومن أمثلة ذلك «الكاستيخوء في مرسيّة الذي يرجع 
إنى القرن الثاني عشر, أوقصر جاليانا المدجّن الذي 
يقع خارج أسوار طليطلة. كما نجد في الأندلس أيضاً 
مساجد محصنة تقوم بوظيفة الرياط بمعنى أنها 
حصن في مسجد وليس مسجداً ليكون حصناً؛ وهذا 
المفهوم الأخير نراه واضحاً ضي الحصون «الرباطه 
التونسية مثل المنستير وسوسة. 


حجزر البليار وع 831682 : 


بو" 
في جزيرة منورفة111110]8 هناك مثئذنة مفترضة 
في برج المدينة, غير أن الأمر الأكثر تأكيدا هو 
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وجود مسجد صفير جرت فيه الحقائر مكان كنيسة 
539118 (لوحة مجمعة 49: 3) حيث مخططه 
مستطيل (2.8069.64م) وله محراب نصف أسطواني 
(عمقه 1.34م) (غران لاجاردا أي ماتا في بحث له 
بعنوان: عمارة مثورقة 2007) ويُرجع الباحث الآثاري 
المينى إلى الفترة من 1024م حتى 1115م. 





لوحة مجمعة 147 
مساجد كثبان جوار دامار ( أليكانتي). 
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لوحة مجممة 48: 
مساجد كثبان جوار دامار ( أليكانتي). 
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مسوم ووم 
لمعمو مويو 


ا 


جو ممه مم مه 


وه مممهد رمم ممثوة موه 


لعمرر وموودو لووسوممت عه 


لل لل ل 0 د ل 





توحة مجمعة 49: 


مسحجد حصن عمرة (أليكانتي) 2: مسجد قاهري. 3: 
مسجد سانتيجا ميئورقة؛ 4: سقف مسجد الش. 
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580) ,0[6الواس لماعك مواق | عل كتنم اندم 
.6 ,رونو ,علرول5 عل موقا 

12 ع0 5م1للام 5مادتاكلل دع كدلللناأد كمأ سوعم) اكلعما 
230 أ عل اه عدو طم | ع0 ا«مابولععوء2 .(وابحصادعم 
لقعا ,عزعه0 عل .104.1 نز برومط .8 ,.عمه ,لم نز.ل» 
,1866 

قلات هل" .(ماطنب عل مؤتعماصعقره) عم بللأكعماةز مضسيدرر 
عأ ,مامه -له تمتقلدولا عل عمو لمت ,"ملوأتساءت 
.189-09 .مم ,[199 

056/166 26 .(للتعمعع مع وكألومع7) .خآ ..اعونكا 
.1947 .قتاكناث 

118 ع0 ع505006 وع .(185ئلا0620) ,8 تعتاهحخا 
.”251050 نال عناوملم قن ع عمعوموع دوع 0311م 
.1949 كمأومو دم ام 
-1011 لا عاملعه2 .عطدكة عاتة أعل مامتازومء عل زرزؤأوأ») - 
كاهل اعطاق ملك عع اء تبمن« اكيت كدف ,(متهممع وك موؤمل 
كتعاط عل انوعاات) 1958 ,واموط عبطا واوسمط وز 
.1956-1957 .عكناماده1 اعوط ,.كاه؟؟ 4 عماوس لمر 

185" .(85305انمؤتالقء ,كعع قا لتاق ,كممد) .11 ,واعتدتدحما 
دعل مناناع م ,"وع 251050116 اع ومعطعماء ,قاععومتم 
2)20) [2)10 ,عاقة عااع حده11 ,دعبن 1رماكام ورم 1نوع:0 

©771001أ4اك!!ة! ©1اوناتركقا" أ عل عرأو كال .1 ..احجعتتا لاو عط ١الاعط]‏ 
.1950-1953 ,ؤ15نوه2 ,111-111 .) 
© عالق أعل ملام هأ مهناهذأ هارمن نديد م لوووط - 
© #لمتركظ عل وت«ماوذلط .((/103-(71) وطملجله0 
.167 ,010له1/ة ,لا-/ا1 .كاويا ,إمراط عملوورةرروللار 

,''1اعأة تهنا اعطدد يل أقطار عصعط" .(تمطك) .م عدامفا 
950 ,لاا عاأعلده 1 عل مرمارلو 
©] الى 16165( © أطالياى عدونو3 عل اأهطئ8 ما .(عطم) - 
.6 بؤ5تاناا” معتكممواطل مل اماع 
بع تلا أسقعططع1) عزوم امقطعمه ل وعاوكط" .لزن [اودونه) - 
أو مامة عمق ل اناءلاا8 ,"معفجمدك1 عل مانيوسكذة عا 
1,1962-1965 1 مسرم تفقوام 
مع مقط زعام عل عاءولا ,مها أن ومعم)- 
1965 ,اعوط ,مالل ماكا عأعمامءمه ل 
.(فعلظم عل عولط ,كماأبومعم) - 
كنأ «ناكى ومطأعرء«اعت 18 .30 م1 ١‏ مل 
7 .966 كعلأطماطاوه 
عط .(وعتكام عل علترولة ,كمأ أنوجع2) - 
٠‏ مكاعد« ,مجنو 1ل 

«تدلنا-ممفمكلط دعلدمعنماة" .(ولمعأكام) .8 ,كموعرومنا 
امتعماامء6 معتهوةامعنونم معدناذؤ اعل د5ملمع 
6 أ 010110 لنطمعط أمك وأورو2 ,عاروءزام 
1970 ,10 ماع ءاهلا مل 
اهلك ,لاجم إلى لل اند يي بوأه ,0 عل وإرجولوم[ - 
1973 
أن آلا وماعأ3 .هاوأعدء له 004 مكلت وطااتسطامم ما - 
77 ممأعوعاولا ,إلا 
اع وع معأتقاكا 0هلناك 215 دلمعاذانا لدلناك وز عن“ - 
+015 م كماع 20167 ,"تأ تكمأوعم ماوع 
1990 ,قدمعمعهة رمءأأفيهن) أء ولمصوط شا ادير 
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عنا 2050 لأمنططامف" .زذكعلشها 05 قفا أنا10220) .بآ ,851 ؤم 01 
69 ] ,لا بف أمارع 0 ,لالظ أن 

(امععقعع مع دسافدررع عل ومععة) .31 ,ودععه ]ا جعيدةن 0 
1 امدال! .عمسيل وسرم رز عل معن أعل ومخزهر ا ن نل أكنميرط 
906] 
كماء مط" .(عدممونذاه بل كدموتام ع معلهم موتوعاعة) - 
6 أمقومدط مضاصم “امقتدمىةء مصدلادقن ‏ عه عل 
.101-139 .مم ,966! ,2013 ,16م 
© .024085 ومأععاع! .(دعطومقعمم كوادواعا) - 
.9 .00ها/! ,1-11 .الا م )11 وماوؤد دوا عل أمقومده 

0 له 101603085 كوأوعاعأ) .ث يماع لاوط مج000 
05| ات 600 أه1 عل كعطه جهن وما .(7111 ( 11 وواعأو 
.1926-1930 ,.كام؟ 4 ,ااا بو ااا عماع:ى 

(85أنا0دع12 عل 5ع:1ط1اباداع1) .0 ,وكحفظ ك5عق8.ام2ل01 
,”ملططك1" نمقماء1” عل وعإ)وساهلمة دعاوعلععع يم ١»‏ 
كمع للططعلط ١‏ وعطعبل عمالسادط عل معجقاععوال8 
988 ,1لا 221 ,ملحصدرت 

1571م 27 .(1835 2001 10) ,ل ,010] للش كع ه02 
1010 لملط هآ ته عايعن) مل أمعنناينت جر وكواع ناعم 
.995 ,5ع اانا 5مالسنادع عل مأدااتلاومآ 

ويه هذ" . (2زتفععتننا) مططناب ه فاتطة؟) جععاط ,كع برامج4ا0 6 
,1964 , 47 ,رئاط عل عأموايك م ,"موتودموانا عل 

-ال؟ ك-مططيب ه كمااطة) ,خ ,كعانهه8 معلا عط مانن 
هم عامج مدوورم© ,"موزعنوعاة كقططنه عم" ,(كوتدء 
.985 مقعه عا ,] ,م4171 

0 عاعم] ع1 5ه عنمه7آ .لملز/زهمنا عط" .0 ,عمحمممون 
.1959 ,111 ,كأأمبوء 0 كم . "ورعاوورنتءل 
ع1اتتوأك[ زه دم وسمطر 778:6 .(اممعوعع عع كواتناوجعم) - 
906 انه 

لسري 77:6 (5علمادعتكره كماتناجوجعصم) ,للا .18 ,المتكدمل] 
.1949 ,ل0مها:0) عنبوعمائا مكومة ورم جمروزز 

ع المتافى ها عوطوك"“ .(عطدعة-ه مد تادضم) .1 ,مستخمرز] 
,19 الوعع) عل وأعماوط اعل وكق اء زهالوععممه 5ا عل 
]ا جعانعوعط واو وامعءبيوجة عل ودووبعودم0 3 
,887160 وابكستوعط ون عملم نتواتره هل واوواممنين :م 
2000 ,10يهم0 

+(ع1هئة-0تهتاقات) .© .14 ,75ةعناط لز .1 ,ماهملا 
كلما .مصهاذ!ا اء نز وعأكقاء لملع لاع لالخ ها عازه وحاملونن" 
علاعىة كه[ عل عتائدم 3 لمليدك ذا عل كعمماع ةتيمم أكقس 
لالوقفاء/ا بذ ,وملله؟ ومع ,"ها | لدءرع0 جه وعوماعو؟ 
017340110 لالناأمن ننم طالطا عل انج [1وأدا ما ,(,ولع) حم 
2006 ,ملترقاية 

عل عممكة أعل كقاتبوجعم عتطامة) عا ,اؤالناه0 لإ ,© ملالا 
١976+‏ ,معترف طصمل( جا مسر نامعن متدروادا .(وعقام 

,(كناأهلعهق-اج دع كدل أ لدااق كد أباودء1 كقاد أ تكأل) اعملائم1] 
ان 4الوارة16 عاعسارع2 ها .قا المجوعحممط- ألما يه 
.لها لاج لنحع لاه جاواا ا غمجه ل عوم وعجووال 
8 ملعلاعا بممجماط- الى سر سماق-الد لطم أل 

62 (ل9ع76عع الع 01195ا0062) ,.0 .ل ,عنقا 
976 .لعقها/! ,وعتومقاء 

دك لال ملوند إعل كشاذنالج2) .م ,ممامع لاما “نكر 
عفن ع0 «ناعءء01© ,(وع كم عل عرولة بر دبالملدخ-اد 
.لوسك 1' ..5أه؟ 4 ,ناكتبوجمعع!! و| عل دوعطوعة كومند 
.1952-3 
عمولا نز كنا اهلو ك-اة مع لل ماعلة اعل كةانناومجعم) - 
]70ران وأمعجندا أدل معتتلامع وترم دالا ,(وع كم عل 
9536| ,.قامم 2 ,دام" 

-أ6 اناق .(معاقم عل عارول! 222200185 ) أممع رقم بيدا 
11١‏ [نزةى مانو ار مأ , القتلعه كا .لهنا طأمنره" أل «معط نول 
0(1 ]ادر 7عدع0ا :هرة عرامد عل وأعؤأى ريق [آل( بنه عإودمامر 
1900 ,1116 للق اكخامن) ,مبطةاول- ان طمالكا عل ماأمريره 


أت عاناعت اأدلان" أ كانل طهء :أتد ع[ ,ذخ .نابا _ظف 11111 
عانوماام0 هال كماع4 5م01 التأسكعاا ‏ وأ عا و( 
/ز ااءلأعنا ,1980 بؤانة ,طسطائتم 16 ١...أمنه‏ أله تمع[ 
8 بلعملا وتاعتلل 

قن أنا1160) اخممم]]-.لم أعذدرد ]1 اعخداذح 11 دع نحم از1/10 
ماجعا لع ,مألوط عل عامعومأوتعممةع ,لمعمعع مع 
-0|0 01016 أ لات 65اروأعدع أادعنطارا © كو زلبباكط ,(عطوية 
.2004 ,متاق 81 ,10305 2 ,مةئ ماع 

05 كتغل ف 1تة: عا نك“ .(كعطاضعة202) 2 .ل ,تدغ مولز 
لقع اء ءاعدا دنه لدعه! عتمذاهممة 6د مك نال اقل 13 كمهل 
-390 .مم .1997 ,آللالا< ,مم40 "كسلملمفعلة 
413 

-فذاع50مك كقناع أله كفلل ناامء) أتفعع فاط عنتصمعع نولم 
م0ل1ه2) | عل تنوءاادره) .(كةاتناومعه يه كول 
2 ,كتهناا ,1-11 باتمننمدنمهكا عل مقياودمال 

.65810 عل عطق8 وعع 00" .(هأطم2) [١‏ ,الأكة جع انا 
1928 ,.#/ عم ,2.17 ,*11805لتالمط كناك لز ولطامعية 

-ؤعنامغعمناة 5عطفعَ ا 5018005 6250105) .10 رضعات5 0212 
وعء/ا عل أومأعتامساط8 معمن6اوت معدييك8ز اع" .(5م) 
.161-165 .مم ,1909 ,ل ,ماناوعععق , (وأمعرراذ) 

1١ 6‏ 0/16 1511 مأاعمأمعاهة, .(ولعوعأذأ) ,12 املوط 
967 ,لله ة ,زالا- الا وما ع أ5) 101110110 0114 50س 
5000 ىأ" #عمجرة لآ أت معألفصكاا عنره |8 - 
.1969 ,قتتماعء:83 
وأقوم؟5 ل هل دع نمدا ئوامعم216م ععنامع نويه" - 
انه أل وععنت لا 100 ,*ولموند/ /ز وممممره2 
7 ,قلقء لل !1 اا تاصجاط © عامانتع امم ماعل أأمد 

أه م تملع أ .(امتعقعع لء كقاأن502620) .ث ,0الامعممخصوط 
977 مفهماععمفظ ,ابقل )كا 1ه 

0م اذأ .لطمعننند) .]1 رفلعغصمط 

لمع تك لفأعموعع0 عرطو5) .8 ,مطمان0ط امال تجن لوط 
اع .(كمعاتتصقادذ دملء6 تله عوناه ع0 /8 01135ا1220 عل 
0171 مع أأء لم060 )اك +لت 7(101أاك !1500101 مالم 
6017ل ناك فاع 01140(1أ)اك)!!!5201101 أ[ عقت أعا '[ ,1210 
1990 بر 1989 ,للهلا .امعما ملك 
لتقام أء ععطدة قواوءاع3 ء كهازناو702 عل وؤأعوءلطن) - 
,11201150 ,ك5ه1ه :اناك ماوكا دءله0 تت .(مهصدطءنا 
-7001011!1)5!1]710[ ىدأ اذاعة الوادت ع مفوزمم7 ١‏ :1992 
1999 ,للوابا ,وموءام صل ؟ كع دنست .11 .ور 
-11نا) 135 ألا71220 عل 35766105 كلالاعلا0 ' 1ل71310171) ا 
071٠‏ أ5أ ماعو أمء) :1ه ٠١‏ 016 :ج7716 ٠١‏ وموك (كقمكء 
,1996 ,54500 ,وء 
/ز عطوعة عمه اعل واأسصنازهم عل وؤلوت عل معدرتبوع) - 
امامل ١د‏ ععلول نت .(لمعنروط له ك5عالزعلعععم 5لا 
.1993 .لأكلهاا ,كم1نة١1[/)اك)ا‏ 115011 205 
اء دع 5هع21لمةاواع1م كهناقع ال 05ا125 ع0 1ا11لاوع7) - 
- 2186م وعم! 05لا مع 5نالدلمكف-له نز وعتككم عل عنولر 
ا عطهرة وعأامعدة هدأ وتاوء؟5 ,هلآ أعل دهاع 5١‏ 05 
5ه اتاوعة لتهلذا اء نز ممما" .(لدل 17أدساعد قلا ضع 
دا قله كدناعأامهن كواعمء امعط .و5عطمرة كوعزلممن 
ا اندة | ادل امن د لم , دنالدلمه-اه عل قعتاعع]تناوية 
كمأمنتفألا .وقممء5 واأطعنم00 عل وأممسع 1 جرع 
51 ,.لعلهاطا نالا -"م فرط" مل جوزممم 
,1999 
تك اممعاعع د عطممقعمم: عل وؤتعدرمععل ذا عنطمة) - 
عل نوتطقضه دأدعامء ذا ا ,عطوعة وساءع :اباوعة 13 
انلك 11للن كلد فكاع اوجن 06 مموام 77 .زع ارعقاءع0 
4 .1120150 ,كمأإعدامظ .11آ .هأقالايفد 

-وااق١٠(ط)‏ آنا[ عل فصع اء عنطمة) .1 ,وكوي جوم 
0ع مدعو أصررع" (ولااأتسكم مأعسسقظ ما نز -وعتممعواذ 
7 دكأف إن بوبم زد .”() ألز] عل 


.(لمتعمعع نع 5سادلصفدلة نع كدهاتلناوجعص) الأفوود لساك 
لالع لامالا ذأ إن لإرماكالط1 116 
,03/311805 ع0 لننعموط .لنن :.كلما 2 ,اعرذ از 
,1840-43 ,وع071دما 

كال إن أه وأوررزباهت © .(قهاتلوجع عل 5وتاعة)) .0 ,دلمجهم81 
كلمو -كتمدا مصنمع عل ممنودمام] علاره 2 وأ ع4 
.925 
1ع نا ]10 نام أء كدتتد0] ن لذلوللا اع ل عفنان5ه850 ها" - 
,50 ,مامه سيق ميدع , '"1مع0أع00 ل عتنناععانتاععة 1 وناك 
.1006 

الاعثانهة أذ أ عل ءوأنلغموداء ؟ »81 عقا .(اوم) - 
-1أ05م 18 عناة كعناومه تمع 1" .(كة) 216201 عل 1185علام) ‏ 
2650065 125 ذمهل 2)6:2145! ذ5ع6زاموع دعل ضممنا 
#امتاكاددك وأأمونم 0 ,"المعلزءعع00 اع اصع مون ل 

947 اا املا ,معتممومم 
انهه أ /ك !111 141 07/714 ,(كهتهل102 لز كقاأنا020) - 
.954 ,كاموط بانع لع 00 4 
2 ,كمه اهارأ اكنتلار امم ,(كهاأنا1120) - 
840218816 عل اع عؤوننه5 عل منقطل دعا" .(وطه) - 
.1956 .13 ,وأكثامنا مل ورءولام) ,"عواجغيا ذف وؤرمهة ل 
دمع نرماء لم . “عمم5رع8 تع علقطك ععغا عند وعنولح" - 
1 ,5561ل 6نرع ل 
ما ,لوعتكك عل عمول! اعل كمأدواعا » 5مموتاكتى) - 
عوك «عتزوابا يرن ع0 | اه مممسامسر وأرغطارع86 

عل 14051466 +710 هط سآ ,الالنا0 0 8 .ن) ,كاجام ]ا 
.1960 ,وأسوط ءانا" سماد 

.8 لالاخاما اهلاخ لامالا ..ث 182لعللم5 6م لماحم لاجملا 
لدع مدآ عل تاأدعام لع نلمعاذأ 0 ونمأاككه ولو5عاع١)‏ 
-5)0ة[) وعمودعء لط عله لأوءاشة عل ألتاكابرهان دأدواعأ ها 
1990 ,ؤعمومعلط عل فلدعام ,(ن1مء1لن!ا ,عابه ,وار 

عل وطملة 0" ,(عطورة-مومتاوقن) 8 ,الا مااعهمأمل 
عتعالدطة© مع .'ل1! ممصطدةا-اه لطم ند مأذ0لمع1 
لز وولسو توالا" ,(.كله) © ,5مع)1/13 نز عا ,201603 
لجل دللخة دا نز والعها لفلعتاوناالث 5[ عتتوع عتشطعل ملا 
قأبرهأوعنببل عل أمتمورحط ماراعم م اعل ووزعضه ,"وألء11 
.2000 ,518050 ,23 

نه كم عالط .(هاأنلوجءط ذا دع دععؤسمم) .181 ,المأعماز 
0 ,لاكلكدذاا ,ىو أملتفءأت 

.(ملمعأكالا 'ز ممنتاولعمعادم) .©) .جعلدن لااتعملة 
لكلل 'ز وقهتادمعمع1هم ومعممة عل 5دلهمعءل كومواط” 
معتعةأمعنوعم معوساة لعل كعرماعملعكةأ ممه شلمع 
.52 .1 ,كمععبلق ,"والته5 عل 

5 دع رمشعاها انار ونش“ ,(ندط3) .5 ,مدنا معنكهماز 
وأعمصسزك .”معاينولت1 عل مده [غ] .وأالعل8 وتعروقخ 
انه ونع شر أه عل لامعل نأ عل ال أعملصضناط هأ" أمترملعوتجزء/1/1 
.1990 ,لتللمداما "مع تع أوءل! ١؟‏ وءونندق|دا 0100اناد أت 

ون ]| عل مفننودمت دوعا ,(2ع] عل ذه تناومء2) .8 ,الاأماكمالا 
7 بؤاموط عمعدالا ال رملا( اال قت 

كها عل ودممدكع1]" .(عطامتعمدم مادعاعة) .) ,خادااقمعع ال 
عل كقدعالا 5ذ[ «ء قدله#ذاقع كمممزعواوعناء 
نأ عل كممممعقة . "(موداقاطظ) وممطن اعمعلوع بن الما 
89 كعلملءااعألاةه 3١‏ كمارمأءوطلضبط عل فاتلال 
7 ,د11 
ومزاء م ."وفاوقطه8 عل ععامممنم وأوعاع1ز هل" - 
.]| ,اأوقاممدع 

عقن .كاهكنتو !لقع املإأسلج سل" .للططاسامة) .ل ,العام 
وععادم نم1 , "قلند عل ذلهوطة ديه عاأمأغم «مأتقلمه! 
بعلنعءع0 | عل 11 1 .عأعمام ممق ل به عمأماك أل 4 
م211 

اورت عط .(أمرعمعع لك عطمنة صنناعع)أنوتن) .0 صااخ 
985 .لأعلد! ,مءأدملاة ماسنات أ برع مانامعر 


عل كع6:28ج210 وما عل وأمواكام .(عطومقعمم) ؟كعلحمتحاد 
5ن ع أل كنيد نر وعرمزء 7 ع0] عل عل أعنلعك4 ,تكسا 
,05 نز كمارو ادال عع رواأوعقه 5م| عل كمغاته1ادم1 
.03 ,لم151 

صمتانالوبعء” لآ" .(ععزقوءة عععدأناممم كما أناوم2ع123) .3/1 ,انامماك 
قمأوع 98[ ع0 كأقانام كعناولامة كع6تاوكمطد جعل 
,1/ا27 ,005 0111 اث كرك ,"متخطدمذ1 ل 

-113110ققاء) .1 معع معو ماخنابكم8 از كل رتل8 5 اذم 5011 
وتعدعءأو/ا دا عل ودذتمفطتبا له نةأعموراجمعيف' ,رعطورة 
-لاء؟ هاكتنوهمء 15 8 لحل أاتفصرم وزذط ذا عدا ,أوبعتلعمم 
770 805 [عل إعنواله 1 واعتردوؤرلا ,"اهل 
,1993 ,لتنوا8 

4 هآ .(ومقتاكقت) .11 مجعتماجمك مالماع50 
ملترعو1 ها عق توأع ءاهلا عل نلق عفان مسصمتتدا م 
.1990 ,متعوعادلا ,لملزاأوء: وا 

تت 011 1110101165ا60115) .ل ,اعم 5018 لل ,.0آ ببا#صعناو5 
للتنلكآ اعل كماع ز5 11116105ام معاوبك 105ل دع لممعترعع رع 
968 بكامقظ ,عننوأآكديقء «رهاأوا أ عل نوزننكوزائ]سكن هرا 

-86286 © 19805352 /ز 0118ا121620) .ل ,علةائخهنا1” لتتصعنانتك 
عه تنءاطلم© ,18201858 12 كن عمنو5ممر هل“ .(أد1 
1970 ,111,2 ,عأوسةالة ام «وتنهى 0 

)021601 06 1105166 مآ .(85األا21620) 1[ ,عكدك ممعم 
.65 ] ,كاموط ,ك7 4 
6 1133116لا5نا1 علمقمكط ل" ,(عطوعة-ولمونؤالا) - 
©11ئىأأمنارء 01 ل وعلنالط ,علوأطامع نكاما عع نايغط ا 
للك ةعاط ,ميو معدومطء قرا عله عبأمتجعتم وأ و دوع 06016 

امنأك[ مغأنضصمف :كومم27 ,(ذع نهد تلد-ومعة؟) .11 ,ناعمع رن 
«اعااءأء1[«اع 47‏ انه عهلأأء8 اله مالعللعء )0‏ ادم 
.1909 ,ل1اعقاءع أممتعنا بعال امومع 

ل ما .فلقرقكن"' .(01822هتة) عا ,كففافظ جعوعن1؟ 
اناا ماوأدع8 ,"ممعم وش رووع0 معناو 
-5ه» عل ععطنزناتاعع)] هنا عل ومنوع ةا" ,(وعر السطعه)) - 
عل ننة!8111! مود عل دتدعلعذ ها ع هجوتا أناكتنات )رع ترام 
424-434 .مم ,1935 ,11ا ,عنامومف أل , "وتاموع5 
لق ,*11513085نا00015105همقل1 كقاأطق" ,(كقالطق) - 
1948 ,لاا ,كسام سم 
,**310111510[1181765ةم5أآ 3525ئآطاتاف" .(كعتوطائداة) - 
-59 .وم ,1939-1941 ,ولهههر0 رعتية عل كممعلوين 
"كفمفمكقط كهاأسودعم كها عل كعبدمندولاف" بز :مو 
387-92 .ترم ,945! ,2 ,كننأهل0 خف - م 
اعل و5علتاضعل1اء06 كهاأأنا12220 كنأ دع 5ماء3190116) - 
قدعومة ها ع0 كععنلولمهة جماععاأيونية" .(2511 ماوأة 
46 .ا ,كأ ولف م ,“عل م طمسماك بز ملزحةتمتماة 
5 لك كها مع "و مدد"“ لز لالدوسناط* .(ناأمئنم) - 
1948 ,لكلل كام ممم ءام ,"كه هات للاذناتاره مهم ولط 
-ععاأناوعة كعمو زو0مؤاأل هذا عل معع00"” ,(كهاتنا2220:) - 
2 ,2/11 ,كبأمودف لل ,''كماأنا020 كدا عل كوعنونا 
5 ع0 350250) لز مقاءستامصسخ" .(كمذنا1220) - 
.201 ,0/105 1لف الى , ”25 آنا 0020 
لا كلاق لز كلع ةانلمكاذ!ا 5ء0هلنانأه ك5ها ع0 5ماععم35) - 
كلمت .(عطويم-لملعتاو تادهم لل أذمدرا ول وء كمام 
7 ,ل ألهاباآ ,كانه :كرتم وركام عمصسعر 
الع كم]مع0نال /ز كواطهنوعه4!" .(وعطمقعمص) - 
7 ,8/1200 ,[1-آ بكمسمسانعوسسمسمصداط وعل مل 

14 ,6[ ]لم2 مفأأطق) .كهاألاوجعتم) ل .لاهلا 
-أناقنا0؟ هاناع0 عل مولعم اوعدو" ,(معنام عل عممير 
0/11 ,دمأولمم لم ,“لاا وأوأة أء هه ممم 
05 8ه 2ع0212[3قنان) 'ل كنمددعآة] عل واوعام عمطم:و) - 
ل ات ماأنالمتهه** ,(عطوة فاكتنومم ها عل دممدمعل 
حقلات ,1990 ,017033711 .أل الم ب .ه ‏ "وزلع51 لدلع 
.1-28 .زم .! متارعق 
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.1518000 ,0مونادائعوعلهم) ,آل .ف ,ممعماملظ ممعبمط 
مهلا ,"اتلكمممنماط '* عل مسوم مسوع ]ةا د 1 3 
.19288 

ل) “مل عل قلوعزة5ز؟ [تومعداوء ع0ه5 ها" - 
.1988 ,! ,بسازع0ق ,(عادعذاه 

05 مما كملدعاع! .(ولمعنهابا) .1 ,كفعلهع1 كمجتوعنم 
بلتكلقابا ,كمتنمع زا عمأامه «ادوه1 ,(7!1!1 أه آلا ومامرث) 
905 

6016م أعناء ارط .(5هاأنل 22د عل غعلاة معنم) خهاظان0 
موعنقه ن) 1086 إلا .1 متوأاتلة عااع دسل مدا اعل 
-1614> كط ,5311156 ١ل‏ لز جلاع 1وعل1 .ل الى بز م110 .لخ .نآ 
,1992 ,8180110 ,كام لهأت داع كومنوةانره وما 06 كم 

7١ 01650010005 52311065.‏ كع إناربوناعء12 خآ .[ ,كامعف عه 
.للد 

-!210477 .(0615181410ع[ألام-0همزه2) .ثْ ,خاللااهلأ 5ماحم] 
7 مب#ناعاط عل وال لك وأ مك مث أتماءه0؟ أعك هداعا 

ب#طء اغا ..واه؟ 2 ,عزعاط مل واماواظط .ذخ ,كعناوهاهآ1 1435105 
.1970 

1" .(عناونة س0 نتامم) ,لا .ل بمتتععآ نإ .م ,فععم 11 
© 10108188 لاعتتعلولا .مندطئنا وأعمامعنومم دآ عل 
.1984 .40 ,ماوداوعءني مه عل وروزبعم ‏ "معتورةا15 

-12:20908"* , (3ع7702836) ١‏ ل ,ع نتفلا نز ,© ,10865 ,.11 ,ناب 
عفعمم؟ ك5ملداطمم نقودلة11] عل دعنممم وما ل كعومهء 
نأ اهتلق 6ل وارمائأاط وكعبع1ر0) [ جمع4 ,"وعمامر 
105-11 .مم ,1978 بوناملمت0 ,1 1١‏ 

نم .(لقعتتعع لاع كهلأنام2ع2) 1١‏ .0 ,معااوانع 
914 بمقاتل/ا ,ممو سكسس 

قناع لهف الع52 مأو و[معناونة مل" ,© خانم لتاذانا جع5و10] 
,"مفتاكعنكت ها عل هو0هاو85 .عاأمدعزلف عل لدلساء 
,3 ,أأعاقة) 

3 عنطاه5 كماونا"” .لنعه]لممم) ل .81 بحكتملا مععزونير 
ع0 قككهه 18 2 )مم20 لعدتفلة مع 'قجمعلدون؟ 
ا ا ا اف 
اك لممعرعع لع ووناءء) أناو :2 ها عل وقروؤولط 15 عتطو5) - 
-لماهرء1أ| وأ انه ومعناءعء اومن عم .(وعطوعة دعاوعنة قدا 
8 ,030د1/! ,لمعل مم 

506 22035 الرعرعع اء 685ؤ1062010) .11 ,الأطمام5 
“1 11151711011 اقش 4 أ0/11/2 84 .(762 هنع توتيع 
907 ,5أقوط ,عابااعء !]مأ 
عل عفناودهد سا ,لوعكلم عل عامولا ,كقاتهلجعم) - 
1899 ركادة8 ,امناو جمغة ع م0 5101 

2نا| ذا ع مكتممكظط 02لا هنا" .(تنذتمدعا بمأدعاعأ) .ل ,بؤذاهوة 
0530] ومع مؤاقعع أل فضمب درمء) عامئن همدمعاط لواعع لوال 
,اقائلاة ,كأمومفم الل ,"قاتلا ومع" هن 
-8 الاا”7عاعل 13 عل ولمعاطموم أن ممما مع" (وأاطثو) - 
5 ىه 5دالقلفة -لد دب ولطأسواة ها عل انامعه اعل ومن 
-مملط ع ارؤتاوعيت ها عل أدساعة ملهاد8 .111-32/ا وماعزو 
0 أعبانوالا ه عزن عدوم ."مزهطهم عل كأدهع؟ 
.1990 ,0004008 وو نف ال 

2 8006 !01716 ع6نو كناد ما .(ك3اأناوج2عم) .11 ,ان خلالام5 
927 ,كاتة7 ,16( ل ةر 

كنم د .ملمونئ؟ عق ,لعلمعأوالا علية) .1آ بالالاءاناب8 
ممم 

وفننودهام عفلنبه0) عمل .(كفاتناوجعم) 8 ,مدوت5 
.1963 بماعاسناك ,ممنسنيعلة 

عذأ) م عالق .*ططتلة" .(مععاره) © ,اابمعرععة 
“اأكع اانا كناك ابو ألم لدنم أونتنة 0 كرت أأوعى 
.9359| ,.1اعلة .أو؛ ,ترموناميا زه 

ا 12762181065 خلء أووععم دعنا"“ ,(2250:328) ععلااكا جتملية 
0“ أن«هاكا وأممرى ."مغ عل ويعزعوزاءء معنتائه ما 
76 لاا 


0م 13 مع 1[ لوسسغطسل/] عل قلهاهمم مال" .1 ,القع كمه 
ام +3 814081740 .'دامل0) عل 12أسودء11 
.491-508 
-!2 ع0 هتأسوجعم ذا عل «ذاعوحوععه ها عل وترمررعاة" - 
2 ع0 وؤزومععع) 94-95 ,لك عاسلاءلم4م ."ماده 
.َه عمم واأسوجعم ذا عل وشاع ولاوععء دا ع0 ممممعء اق 
.1121001000 مونوط 

عل علبنوكوام علاس بي ذأ مل جنمء نامل كما 2 ,ععاككعو0 
#طفال ‏ أه [ نمم آ-أه لطم ل كوعرأونهره) 00016 
© ه امع تروط كول واصانءى وا (]ط ممدامطا-ام 
4 ,25 ,تاعع صنالاء)!أ]/! بعل دابآ ,أممزجه عبوممة 
عل عتناودم1ل1 علمدءت ا ع0 <نامعاتمودط وعل" - 
,©2101 رما ماع مأوماء 04 دااع لزه ,“عنله001:00 
,نأقطج ]1 

“0010018 كه عناوقه11 دعن ع1" .فيا .اناق لاقع 0 
بكله د زوه انا :عتعااعء أله +#أأعتلا «أروع لع 
:81 هل0ناوء5 .كوتا ]11 0010 كلأدمططت" «أجمء 
بو#صلنه © لهت كلهنرتجه دملا كلتعمططهة ‏ «أجمع 
751 82 لش 301105 مجه ,111111105 ,كلأطهواناع4 
,العنوع0 © .ه .عأ نمم .2001 :138-61 .مم .903 
1940 ,ل1ه01 

بزع12 عالق 12 عل هاالتوجعم هل" ا الاماعععنا والحقلو850 
965]-1964 ,4 لأس لق بمتلعع 1 

عر وأ عل والإماواط ,أكانأولننه-ا-منانوط :كا أع لمأت تمع 
,000284162 .ل مم 0085 لز .0ما ,#الممئط عل ماكاناو 
.8589 ,اععمم 

مع إبوبع جنع 1 تأعلى عاترعاكلؤ3 عالع عطس أد لول تعد .حت ,لاطا 
.968 ,لالع8 بارععة28 
اعل وأعلمدم ممدسشحدة :قطول:6 © ع0 واتنامجعط هل" - 
1 ,مقسعمد0 معمفا هع ,"مع تصسقادذ عامعلاءع02 
أواتعلعء0 77هأك! أعل ممع اناوه مأ ,(.لكومن) 
.995 ,قلرماععروظ 

-قاضعل كقا عل ترفاعةمععل هآ" خ ,كفاع نا معطال معط 
“نا ,© عل ومزسطقل 5ل متععد درنلا -ان حادة عل كقم 
71/71/11 ,معط وهاه جا ول ممجرعل هن ,"لمعل مفامء لا 
: .165-210 .مم ,1979-1980 

لعمه» واتوععممه)! 5[ ععطمد كقامل!" .5 ,لزن مامعدم) 
خدك عمم *!] بمععلد عله عل وعلومف" ذما مء ودع 
5 7 ,410/115 1ق ,"اعد 
-272 13 عل عفمتطلة اعل دلزعمومعععل موؤأعمتعوع12* - 
نم ,1952 ,1]آآلا كنأم لضم اف ,"نولوق عل ؤأتنو 
.390-400 

معبءأوناء7 متعم لتناع نه أ على كك سآ ,الالنا0© 
5اقة ,71071 7ألتكناتدلء ماو وكاذا اسعا رأ “17 أ 1 ,771076ألاكفااتة 
,1979 

,ل بلدا ,ا عدأ ومكاظ عع لما ,متتععه اا -ععندو) 
مل موأعوساعم ,”وأع لس عل عمنزقا فاانامعه ها 
.ااال ,مما 

عل عندودهك1ة عل ورطم 1 عند كعلولة”* .0 ,عتحقمون 
رماع تأعر و[ أه عنلاقعءالتأعجه | كانل طن ثم عا ,"عدهل:0) 
...0م اتمتد متا عللومأامه عاك كن كن مر) 211151471100165 
,988] ملكملا معنلا نز معلتها :1980 ,كاموظا بعلم عل 
.15-0 ,مم 

.8 بالمعدعجمءط- اغآ لع ,ال لظهم انال للمكم سام 
.010 

مدع ذا عل عتطدسطعم ما" 5 ممعللغاحدن معط دودمم 
بر مسف عل امتتموعط مقطصم ,"وطملدن0 عل ماأنودء51ة 
.191-55 ,وم ١2.1952,‏ بفاعمأمءيبو 4م 
فاتباوعء1/! 12 عل 7 وأوأد لعل األامم ممطستصاح ا8* - 
-381 .مم ,1965 ,2063 ,ىعاأول: خالل ,"وطول:00) عل 
,399 


عل لماكت .(6101أع22 نصنهاذا) .7 ,كغلدان) اتابرمعلا 
اتتداء]” ,(1069-[687) ««لأعمعئأددداذا ها :دو ءمسضعولقطا 
.1957 

-6710جرىة1! مسنااانت م .(مأصسازدي عل أنتقعاك مفلؤا) - 
978] ,ومماع مدق ,عررروواعع0 جر منرعة0) دع عمته 
مع نكأذ 1410 .(0لمع:15؟) عناان) وأعوا/ا ,النمامتالا 

985 ,9(02له8 ,مع أنناء 0ه معالأباعدهء هما 
.(15180085/ا ل 50118035 65ل أعملرءو10) ,ل ر5ع بزلا 
و 1216م والممحط ها عل كمعماادان كعجرماع دعكا 

1969 مقهواءعقة8 ,ولمع كاد 

تومن .(المتعفوعع وعء 1185نا1720) .لآ ,اللنكا0 ١)‏ كنولا 
بك 6الو5م1/ل .علاق[اهاذا مصتعا عملم ]| ع0 كااله امه 
,وأعوظط 

-ومعننرا وكعجارمن) [ أعك كماع4 .(كعطومفهمم) .خط ,نلا 
وزجوروزلل :973 ,ولءات1 ومطعمثرجه« ووالساحط عل أهاروت» 
وطهنثرهة نابت در عصمق |١978:‏ ,ملعتأ10!' ,مطمفيوبر 
,1979 ,ملعاه1” 

مع ولمع أكانا عاعة اعل ذتقعافطاط ع كعمع نوع ) .هم ,ناكلا 
ع وكاممل/عل|! ,3 «انداه نامع منتبومئة ,(ملع1ا10 هن وله 
2007 ,ول 101 ,ملءأه1 عل ولمع أكاء وداءم أه 

عل عأليةمماعنووط .'والمحدالة" .(ذ لمعم ) .ل .ف راع ناونع للا 
11[ :3 ,امفاللة عتننرءاءوطط ,1ه كط / 

.لمتدمكط قوع اوتعارعع لطع وتنااء1]6نا0ة لز عتية) .ل ممعملا 
لال ة1! 300٠12350,‏ +710لوكطا أله رباع 1/16 1ك عر 1زم 
1987 
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ات مم هملتعوهمء وستمفمة معتمةة نه بصعم عمطزم 
15 عل .مدع .لوج نز .لك ,ها بوماعمم: عوطم عل مجانننا 
وعادتن © ,0 اعنم ععطزق بوتقاوقءام عارعداكمهآ 
.867 لهالا ,الا ماعاد أعل ونرادة جه 

ا .ل ,ومع8 عه م10 بإعمم1 لذ ,120كم) مللجملهم 
عل وزعدره عممجةقء[ة اعل قتسموتلط ع هاأمرعممه210 
**(11) لز (1) ,منونلعضهذ ملعماوء ند بر و05لئة 6 
عل ,مزمنمق عل وتتعلوعمة أوء؟1 15 عل مااعام80 
- 141 .كستده ركععة كعءإطولظ ترعموءامط كدااء8 ,كماعدء)» 
2001-2 ,142 

معاعذ ها عل وفاأعمعتئدعه! مأعجاه5" .لذ ,0ككد نالويعم 
81-59 كطو؟ [أعل /ز ماءولعثة ترهذ غل وه 
,”لمعأصسؤلذذ وطملضةت ذا عل عقاتائه ماتأعصومحيوت) 
عل بوطمدن© مل مأمعنوعم أعع ها عل 80/1 
144 اتاد ,كع اشر دع أواولة نر عمماما دوااء8 0 

3 

(ووسواة عل) موططام" -ت-سصمقظ كما عل ملعامعمع اط" - 
بقع ةقانا دطولدة0) 15 عل ععلمتوعته ععلةطقة 105 نز 
مل بوطمحت) ع0 متدوءفوعة أمع!ا هآ عل امأاءأ80 
146 .لاقلا ,كما م كعأاطم/8 خر كم”اعا كمااء8 ,كمل © 
,2004 

.2003 ,مقتتئقطء5 هود :2026 1ق لآ ,اللماعخ8 

مو ذا عل فقلوداء2؟ كوا عل كدادماعء نهآ" .عل ,لعولو8 
61 ,27:71 ,كمنأعوسف- أل ,"”مطملعةن) عل ماسودء851 
98-46 ,نزم 
ععل (لموطفاوظ روك عل ورعبط) ممود دللا اوظ ورت" - 
عنواك! دأ عه لم3 ,"قطولرة 0 وول ععطعقه14 انلو 
م بعل وموم إورط إن «بنممول جا سباع أاعمم مجه ادم 
,30-48 .مم ,1965 ,علقت 8١‏ ,اأوسععمت .) 

-متر01© بد كت 1ت أ«مممام ,واسهة14 .8 ملامتقت) 5ماحد) 
وعوعطملمهه أقلقاقء مقع ه09 هأ 67 اقأعاء 
ااانا 


مطلا ع أعقعاءاه عل وطولئة0 عل مسدزاج قاتناو2عم 15 
2223117 ل 

0 ع0 135ننالضة ]1 كنآ "' .ث ,مكعالااطاملا /ز .ا بهم06.آ 
كوعم)! كمتإعبم نز ممتادعنك 18 عل ملها5ء نوط00:00) تزع 
وأ عسوم عل دءامسة ‏ ,“ناعمج تاكعبم1 عل 
02 ,12 .فده ه00 

-262 مآ" .11 .ث ,كمالههه 0اتفعه انف2 لز .10 ,فلااناكل] خلاناناآ 
موتجءممبنا , "تمسقصمع اع" وعدا) مساولامة 15 عل ملتثان 
١145-3‏ .جم ,1999 ,ك ,وننامة-أه )أهأ 404 6ن 

ممبتصرة !| وأ أه عرأو دو أ ناك كما“ 6 [0 دق ,ااخووه 1/1 - ام 
اعل لهاثمم مععصاءح واعل .له نبو وموط ل ومطمرى دعل 
اقلع1 ,اقعناطلا جرجه12آ «مم ,أسعوبوه 1ط إلى عل 15 اه :أؤنل8 
861 ,1855 ,معلاعنا ,العم ملا ل 

قا مة معفعة[معنوقنة ونأعتء مع ارط" 5 .1012 الاععماز 
قاأناودء11 هادع لآ مقصطةظ]ء٠لد‏ لاخ عل عائع دلهاعة] 
331-332 .مم ,2 ,مطبنممين ,”*وطملرن0 عل 
د قناع6[معناوعه مقأاعمعنمعاما دأ عل 5ه0هالبوع8" - 
060 ع0 فاتباوجع10 دا عل ده زمدعةل! 165 ع0 وزنو2 اء 
.79-105 بوم ,1996 ,1 ,وطيسرين ١996”,‏ مقة اع ع 
عقا دع معنعةأمعدوعة وفاتعدعلاوءز عل 5موزوطةت[” - 
ع0 فاتناوجعه 12 عل قأتاكوقدم 15 عل كذاتاؤتاء 
مالع تلمأعممم اع فنقم ذ5منهل ومعنلط"' بن ,"و6000 
ع وااتجقت هأ قء 11 صدلدةا-له عل متدتصعءءت] (عل 
وبا“ 0 ,”فاه ل002) عل هاأناودعت و1 عل ووملء ؤ ه111 
250-53 .مم ,1998 ,3 
6 معأعةامعناومة مالونناكك أعل ذملهقاللائع عل ععللوكم” - 
ل 1[ ماله -اة تطخ عل علمادره أعل عادء دلقطعة؟ دا 
امدالهام! عل كمدعالصت ,"وطولمن0 عل ماتناوجعم هآ 
7 -115 .جم ,1999 ,ك4 ,مناصة-أه 

|4100 -أو عل متناقابه وعندرننن ونرنا .هآ ,مادلاماكز 
.3 ,لقلدا! باع 

065 أعناطة ع0 «فلاعطهم [15" .1 .ةن ,خقممو00 ورع كرو 18 
-05©5 0103© عل قلمقزات فاتنأمدعم ذا عل تمامعنمه 
,”201 القمتاث عل وفأعدتامصة 1 2ه عغنمئألهمم 
-209 ,وح ,1987 ,4 ,معطمة-أه امدال علا ع وماج 0100 
231 

رمءتفصة .تا باوجوع ام-6[ مع ,اأحج2م لساك 

5م نع وطه0:00ن) ع0 8ا(ناوجعت ها" .1 ,بممراصتونت سا8 
١١١ 6‏ بقطملدة© لفزععع 001 ,"وعطمة كدعاووه 
1998 ,ه0600 ,مطدادة0) مل أمملعاه» هخ - 

بمسأمع؟ا /ز تومموت .18/1 عل .لقنا نز عطوعة .له .اج الاحنانال1 
معاذلمق نر وتممعظ هل دمسمساسيدم جما عل وأمماكلل 
917 ,دلقتهةان) ,أمأمانوه لل رط مجر 

ها نز عامعع زلا مود عل دع أاأكقط هل" .آلا ,معكنة مامعن 
.نم ,آآلا ,عأعومف لم ,"وطملمة 0 عل والبوعع1]! مدر 
2347-6 
ع0 22620018 ها ع0 قأعماذاطا ها ورنام؟ ذعموزوا نعط" - 
ركع أهمءألع84 «دمألساحظ عل ومددعل موت ,"وطاملعة 6 
275-82 .مم .1979 ,جعة 
-2282 ذا عل 5عل18ه0أع102نا؟ وعطمنة 5عارماء م105" - 
عل كمننرء مهنا ,"وطاملوةت) عل اوملعاوه-13آناو 
1988-1990 ,2 ,وطمة-ت أممأقمهلا8 
ع0 طمعطتم أعل معزودمم لك كعورماءملعذمز كصلا" - 
لاى عل 8#أأمممءص1 ذا نز وحامل,ة 0 عل واتبودء54 مورت 
١١ 6‏ مهن ,"هلول 

:2660© 3 06 71710716 .18 ,0م خوط 1ما/ة1 الما 
1020 ,ودطأمة-أه أمدقل نالا مك واناوجع 7 و[ 
1966 ,1542020 ,50 ,مقتدمكظ قن قوعاعن]معناوتف 
لز وحاول06) عل [ه6ألدء عكنة أء عقاقاء كماع 20د كضل" - 
,”71 واأعاة اع دن القنا0ة/(00) عل ,منزقا؟ قاأنالوعم وا 
.968] ,4 ,قنطاتتصنطأله م[ عل عونمء مهي 
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فاأنودء1! ها عل وأتمومهلماكاط ول ل ملم [8 - 
اعل مألننوك اه ونتعبط مادم ,وطمل00) عل عمرداذز 
5-2 .هم ,2 وأأأط-لل ,'.مامعصسبممد 
#اتسوعء م واضه 11[ مممصواه ات مط4 عل «ووثتامات 1 - 
.101116730 ,دلهسصةةنا ,مطملمة) عق «مرومكلق 

عورم بعروقاطا عه ممومفطا وأنعرامةم2 صا .الأحلاثا1 ساح 
+052 قر مهال أنه سمه امال " و[ وؤجررره ل 
هلله متميطط -أه لطة «طااك "عوه -أو 
.938 ,معلاعا ,لوجع جمءط-ألاما .8 عل كما20 'ز .220 

,**(قعةلادل!) 1800 أعل وععنه1 ع0 وأوع1ع18 ما" .5 ,اعات1! 
]ةا وين 4 

,و أطممق ,لوعدع حوظ- لامها مع ,أجماجم1]1 نم1 
#أعولل٠مع‏ [أا مسرنامفا-أه لطش تلام أعل ه00 - 
ألا .لع ,زلا عأطعنوساط-أن) 942 بر 2 [9 ووقه ون[ ورلارع 
] بقدممة 22 بعأمءأعرهمن) © نز وتعناوللا .ل 
07 انفاع8 ,فللداا! .لع .![ عاطعنوعا8 - 
.937 روامةط مققننمهق خا .الآ .لع ,1!! عأطه!ب اقلق - 

عل اه أمراعووق8ق8 عاك ععأوممم ال عا تفلم يرو[ 
.898 ,اعوعث ,مهدعة"1 .30 ,ماربوممعط' 1 

8 .له عنام لانفعاه أه1أ [1571 ,خلالا11ا0 لم نهآ 
18568 ,1150130 ,بدع © ا نز ورجلء5229 .8 ,ومع مدعد0 
.6 ,112060 رومعط 1 .ل عل وامقدمدء .لهنا 

6ل اه مموتم' | ع0 6 510أ8 0 [أ ابمنزد8 ,لعخم] احهآ 
.1 عل ووععمواط .هه ,101 «ط!ا عل مالعو لوط / 
1901-1904 باأعقعم اتنقرعدآ 

ليت بع تتوهمكةا' أ عل ع عنسواطيف | عل ده أوارعوء2 ,اكاعه] 
,الآ ,عزعه0 عل .ل .15 بز مط .كل عل .عمة6 ,لم 
.1866 

عل مفسودولا علمه 0 ]ا عل :روأرمتسعدء8 ,اذلهه]آ 
امه ودعع متا ومقاععنالدكا لز عطاهكة مامء1 .عناملجرمه 
.1949 ععوام .عنقة! كلاووعد] لعزا عل ك5وأ00 

,“مولن © عل هالاوجعل/ا دعن هأ“ .كممنطآ .نا اتدتااهمعل 
,1م25 لله 5هء 71م أكىأ دعانه كما .كءأو40-/م 
11-27 .مم ١992,‏ بقلهمه:0 

كا أاء 00157 5هم2ا1ت 0172161835م 5عها عضا" .8 ,81ناافة مآ 
1935 ,آ1ا ,كلع وسصف اق ,"م06:00 ع0 واأناومعم ذا ع0 
1139-3 .مم 
دع وطه620) عل 111620118 15 عل 5عمماع8 ذاأطلتة كمل" - 
391-92 ,ممح ,1935 ,11آ ,كماع مف !ل ,”3] ماعذة إء 
ها عل عنامولة !| ذصول كع ناتاوععها 5عناواعدنو عذل" - 
,*“علا0000) عل عمناودمم علتقمع خ[ عل هأ نمأكادمء 
-176 .م ,1934-1935 ,1 ,ه07 )نالأاكد 1" أ 06 دمامفادم 
188 
207 00600106 عل 52050106 علمهعن ذأ عل عرأم ادال" - 
,126015 ذغاءع] وثرصة” ل جعأاء !5 عجدوه 126 أء عله 9/111 
ها عل كوأوادء ص0 عع لاا 0 عساكم "ا عل عواوصل 
.952 ,عوط ,أععبة عل مملوتكمء دنا 
عأعنك م8 نل[ حنرمك جرع ذاق 07 1ت 61 +11151117120 لم - 
ّْ 958] ,وما ,ونانو 1 هط[1 

09 6ل انااء 80/1 . '"لفم مزاخ عل اعسوللط مدة" ./ا مععغعم رما 
0 عع تبوأكصعنط عل واماأموكطظ 500000 

انع مك" | عل عوطععه خاده الوا كارا .ا ,_احجالع با ط-ابخ. لا 
]93] ,ؤأموظ ,1-11 
حكامة8 1٠١‏ 3 ,2716 #ألاكا عاتوممك ”أ عل م مأ10ث 8 - 
ل رع سفنت فاعند0 امم وفاءعسلد .1950 ,رعلأعا 
٠07‏ ,أمااظ عمل ن ع4 مه والمووظ عل دأممادأم 0ه 
067 ,مدلا 
مولاحيد1ة1 مطالكل وتطقغونلظ نت دوملنواكت و5عطل" - 
0200 ذا عل كاتعطاء870155ئع2 علاة 65 )داع 
"عاعغلهة عمصة و1 نات عناملئهن) عل عثبودكملة 
6 22500105 1اكع1 هو) 89-92 .مم ,1954 .ل .لءاطه4 


ع0 8اأنالن2 15 عتطم؟ وعممايع ازع" .5 متنامم© ليمت 
عل ماوع دومع) مقاعظ عل دَااتمده ذا مز نولاج طوظ 
,”0205 6705لا 105 عل علة! 13 د ملعأه1 عل (ع8 فغمو5ة 
© 011519 أءل عماته أ :مرات1 ه| ١‏ ونهإزتامع) أء مرلداظر 
.335-46 .مج ,2000 ,ولهل10” جنا ه/ 

0 مققصضمة هوك عل وزذواعا مك“ .ل عأمتحة أ؛أنلحمك 
451-49 .مم ,1941 ,1لا ,كبام سم ام ,“لم101 
,“101600 غ0 قمقتمهظه مود عل د5عأورمم موسوزط" - 
.50-58 .نزم ,1942 ,49 ,عار4 عل أماتمووط وبأعمرم 

كلل .عاأللا-ء أألا ,7/206 .(كتل) كأنامآ ,عخفلامدمه 
رقأكة1 ,فعتنمرفأها ها أت عأمممد ء| كاز اه دقام رن 
109491 

06 ةارع اناتن أ موه 02141 ,ع0 00106 ,مللامعة 
1959 ,ولع 1له1' ,ملء |10 عل من اترورط 

قاصو5 ع0 دالزمهن ذا عل عطدعة وفاعمذعووة" 1 ,مجعممج 
434-37 .مم ,2111 .8 لق 2 ,8 ,”ملعام1 عل قمتاقادهت 

”لققموط ع0 ك5مدع 510250 35لاعأاتلف” .0100 .5لالتعاعج2 6 
326-241 ,جوم .1آلة ,مان“ اوم 

,10لة1/ة ,دن سواط امه اول ,نتملا انع 

© 0216 ,لاله :مع قاتةأنأا ولءا10 ,© ,ممعملا ع0طذمغط 
1987 ,ملء!10' ,مامماىمم8 

كقعانأقاء 5ع لماعم عدم ذورعنالة” 1 ,الممعكو8 جمادا 
42-5 .مم ,1966 ,22021 ,ك5ااأ0 10م إن ,"“ملع101' 

هاا معتالق ادا ملااأك هنا ,لمن دسولأيماى عكرت اخ 
وكتتتطة لآ ,كمالع 11ام زكر انز معندب ألا مع) أودو أل »1 ماع31 
.2004 

0 قاأزعاع!" .عل .ث ,فاععدن المنال لز رعل .1/1 ,وللمفرموعوط 
© 607 6أعمأوعننودش :701200 , ]ناك /ز 5]3نال قاموك 
]ا فاعدادوعيي جه -وعترةادوال متدمأعبمط .0لملعدقه 
.95-0 .مم ,1996 

أ ا1اوبمألل-أه طه8 نجه ععتاعوم؟ ع2 .0 ,كععبوع 
ب ط0000) تروط معأعءدمم «رعك اورم ©مز» ,06له1م1 
.1977 ,18 راعع مساتع اناا ,عل قلد831 

1978 ,لألها/ا ,مع ممعم أل .ل ,عالحامتنبوع 
.1984 ,0350ة1! ,عزذه: 7102 أ -. 
,”عتمم عناعء)لطععة” آ عل موأأتأمت اء دعتاع 071" - 
© عامقا 8ه عا ه'أأهد معساسه أل وكعو 22161317 
1987 ,هلتاعلاهكآ ,لاا اضواط 

بوبه 0 ,"طالم8 اد عدو5ه1] لأعقططة"*' .هآ باع ةلجم ه00 
1069 ا بم 

7 06 270 1! ملع أاتره ما .0) .ل ,ملعل -ععنون06 
.965 ,1016006 

هالا ,مانملهأه؛ «وزق لي عاق .ةا ,مانتندول/ز-جعنلذن 0 
.1916 
لومم ,"ممدلع01؟ عدز 10ت انأ ةلع ردهره هل" - 
.1926 ,1924 .1923 ,للها ,الا١!‏ ,وأدأزموده مبسععما 
وزطعمم .312080 دع كقامعتلة نود عل عمره1 هل" - 
- 129 .هم ,927] ,111 ,وأعوأمعنوبد عر ع4 عل أن أورروظ 
.132 
05 | ماكه!| أوتمجكه مطوعق عنم .[[[ا ,عنأنموم؟ 1[ عمق - 
5 ,تللها] ,مطممقومة؟ عق وعللمناه :اه 

لات 11 ذلء 5111]4هن) عل واراعغ! أط ‏ [ عند امج للونا) تع لخعلنو) 
.1960 ,لأعلهاية ,ألالا معارةؤاه عل عوجر 
1ل١٠ط‏ .يتعولط ها عمأألدعهعك 46 +3أع00/8م72 مغ - 
.1975-76 ,للة1اةآ 

فلمل وورك انمومه أط .ذخ ,ذاءالشنافظ عنتاا م0011 
42 ,ل لدهالا ,مله أن1 هل 
]1أ/ا ذ؛ [ألا كواعأى دما ««» 0ل10|6 عل 60©5 ج1010 ومة - 
.1926-30 ,130150 ,للا ,[آ ,! سممتمتاعفط .ام 

طط 111011111161405 كغلى ,761600 ,أل ,كمع لم511 مكلف 002 
,1929 ,لاتمهابا ,أناارء :ناما 0016 أع 
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د عل 5عده![تلمنم ذم1 عل معأعوة[معنونة والساوط" - 
.كلأ هلترف-أن بتوناك ,'ونا00:00) عل عونزهدم ماأناوجعم 
.4,987 
عل قدمعامء اع .قاع ه1معناوصة ها نز مرمائتط ذا مم8" - 
]مون - !ل , “قلاع عمدمددعل لفأكتلقء وطمعلرة 2 ذا 
19288 
لطم عل هطهل0620 عل هفصندزاة مأشناوجعم مل" - 
ا 1أ ممتعطع1-اد لاخ عل مفاعة أ امصة ذا +1 ممحصطد او 
أعنومضس4 ,''! لق توصقطنطا عل 5عومتعمينعة ك5دا 
04 00ك عنام 9أ 4 ع[1©1:6نلولط ,كعطم ةق كو انناو 
595-31 .ترم 2001 ,11 أععسعط نرمطزي ماعاود 

اناعم معدم ع0 مأمع ممم ونا" .1 ,مطأماطلة مبصرط 
.11 مقتعطة]ءاد لطم عل وعممكة [١‏ عل أقدرهأعقلسلا 
4 ,مط 01 ,"العوتده ناك عتطانة وتوعانىم11] 

,هل ءأطعىق بط المجوع ناموط -[باقما وه ,رفخ ام 

11207 17620112 13 ع0 دأمه امن هن" ,لامك «الالاح 5 سام 
.”! انمتصطة كعات لطم عمم علمتهديه| وطاولوة © عل 
397-07 ,مم ,1954 ,غ211 كا أ 1 14م 

0 8105006 8م00 13 06 5عنو20521 5عل" .11 ,القعرق 
مهأاعع 8 11١‏ متعم ناء سمط عل أ«فملة ."عنامل1ه 6 
.19276 

5 أ ©/54(1 715261101710112 0ط .لط ,ع5كعمطمع 1 
2 عاءةاى عنره ع 404 

قع1ه](111نا000 2005ل ومتأعنالطة" علا ,كذفئم8 كمعع10” 
دطعلءن0) ع0 قَاأناوجء14 12 عل مماءءعتماذروه هآ عرطمو 
للف أل ,1] ممصطةظا-اج لطة عل ملمدتعء اع رع 
411-22 .وم 1941 ,آلا 
2 ناودع ذا عل تقطعاكط موذ عل 1803:مم 125" - 
مم ,1947 ,2211 ,كأعومف 4 ,"قطملرة0 عل رملزولاة 
.27-44! 
-لأوء اعل هلاق ها فتعقط 088 أتاكناما0الة كتلط عأيم" - 
عك ماتموئط عل وأرمنوال وه ,"“وطول:6 0 عل م1210 
3331-8 .مم ,1965 ,لأملهام!ا ,لأ ٠.‏ ,إمماط ععلدفاره اال 
ع0 08(/0؟ واأناودع2 ها عغقطمد وعطمعة جعارعري؟ كما) 
2 ترم رمم كدلقزء لاع 25216 لذناأميام فطملمرنك6 
.(10لتااكة عاو لك 

,“تله ه16 عل متدووط عل وقاعم لعدعل هل" .ل ,تاناام/ا 
:اا .املا حوعماعا00؟آ1 عتلأه5 ورلع)] نه عزن عاررم 12 
١ 117, 119000, 1986‏ ,كمع «قائ]اطا وماتلاائط 

-118 0 ©00زأونترأت وام60) هأ عل مأؤهتومم70 .ل ,مم2 
.9 ,010هااآ ,كعطميق دمنارعنار كنا عل كمنا 


111 انا أصطمقع 


مونع ةأع” ؟ ل ل6 11/10 11//0 لله .0 لش ,180كمن) محلم 
بلفلهالط ,1-11 ,ملءاة1 عل ملعممءدتطمعره أت جرع 56 
,089 

أهه؟! هأ 11ت ك05لاءأ دوكنك 215 .ل ,5هاكآ دما عم عمصماجرم 
ادك مول نبونجعط بود عل وعنعم ووإاولزل عل مانوء0هت0خ4 
م80 كم| عل منرم مفدمل ول عل معأاطئاع الأعجععمر 
ل فل112! ,(وسناععاأناوتة مع عوزقلنم ملتلوء أك ععرطاوة) 
1859 

-/01011 !ا 01 74071147161105 .1 ,14105 105 لط رواجم 
.0 ,لاملله/! ,ملءأ70 .متمووط مل دمو 

اغل 3ذنوم:ندم هآ" عث ,مطعفااخن 5176805ظانام8 
3 بالمنء[75 ,”قولعظ ذا عل وعععواة" عل عملهطادد5 
.10-17 ] .مم ,1989 

معاع1 18 عل مقاعة:سماكعط" .أمعه عق ,للاعم كعللعدرعوع8 
.**(54309830) قطععاأللدلا عل وتمدلة مود عل ذأد 
,1980 ,226 ,مجناع 411 


ا عل تلمقء5 مبإاوعبلة عل [لتناومكهم وأوعاع1 هل" - 
كالم لسفءلم .*(7150,0) كعامادة8/1 مع مقأءصناككض 
62 ,2/1 

ذا عل أمدمتعدلسة مفاتعمهعدما" .8 ,ععؤاول ورمع 
5 سف خش ملت 01 عل درثالمد أ ا-لح طد8 عل هااسوجع از 
.175-13 جم ,11/1949 

3ع 0ممعوعل عدو زم 0ناجم متوعاع 1" .8 ,مصهلدمم_لحاة يجن مط 
الت كماع سم لم ,“ملع101 عل وتأعسمتلهمعم دآ معء 
,301-30 .مم ,1962 

عل مدزععاه© ذا عل 5عاواتلةء كفقوسامه عمل" 
363-12 ,مم ,1966 ,2001 ,كملقل ,"دو زتيه1 
متهم :ملع10[1 قت عدزفلناتت عاة 'ز عاوعة007 عايق" - 
عل فأواتممعطظ سناءماء مكل نز ع0 نع للع ,"كولريؤزاعا1 
7 .185100110 ,كدمكتلوةء 20 
ملقلةط!! جععمزة ند ٠١‏ وءأنترة أت :متعلعام عترم - 
.1973-1988 
بامناعمة م« ملوالا ها مالقعمه :© عمزةل:م ع4 - 
75 ,د11 
كقاء)101 5ههنا تعدا د زْة0ناتر نز معتصقاذا عمه" - 
هم ,1981-1982 .11-111 ,مرم)نمم0- قم ,"جدءزعةإمعناوتة 
,415-45 ,1 387-426 
:د وعتسدة اذا عم اأومعلعن ومبودلوع عل مأمءام - 
2 بوععوارع!! عل تلدعام ,عدزة ااه 
*قعمع ل لتكت 6وز0006 بز مءزمرقاوز عم" - 
357-83 .مم ,1983 ,1لا ,6م11 1-0ل 
شاك ناعم أمعنيون م عام أوناء أ ل2 :7 10 [0 01001 - 
1984 ,10لد1/! مك71 «١‏ 1160م 
لقالا وه اننع ع3 حااكتصمطعن نز وزعه[معنورف" - 
,”ققامء 3ن موك عل عهه ها ن عطهعة درزدلنورام د[ عد[ 
,231-78 .مم ,1984-1985 ,7-8 ,بمسدم 
وعاذدم عل «مزفلننه: وزوعاعة ها ع0 مقاء2 اهادع 12 - 
عل أمانمأعهاتعلارأ وأومم سراق [!] أعل كواع4 ,"“(ملعا10) 
505-527 .مم ,1986 ,(أعداك]) مممداموزع وار 
-ةعناصزناة ها :ملعا10' قاع عقز07006 لز معتارقاذا عانق" - 
مقع وا لز فلتأنظ لز ماكهل كقامد5 عل ما1أني20ء52 4 
5309-6 ,ممع ,1990 ,ل ,معمانبو0 :1ق ,"50 اعل 
.هلعا ع0 لتعقهممدصله ع0 مض1أذنممم خخ" - 
,**أعق متم لف عع )كد05 لخ رتاخد سنا ةلعاف -متتائيء أكهره]/7 
125-141 ,جم ,19935 ,]لا ,هبه 41-0 
كماع تنازناة 1(05 ,101400 عل جندا ها ع0 وأكنت [8” - 
نم ,2000 .232061 ,اك نبم0- لم ,هللا تت 135] نا وجعا 
.155-13 
لمعك عقوم اع .(عطعلع) منفيهعاك ها عل معها ا8ز" - 
- 1260580 11219183 كقا .عالعللعء0 عل ملأعموم مأد 
001 ,11 ,مم0 مق ,"عطوقة عقنة أع برع وعلهم 
171-204 .مم 

,0لعله!' ,ملءان1 عل نلمقبدء واعن «ماءوامعوء22 كا ,حؤاط 
1605 


ج1110 5لنذال"اعده 5م]ا منود دوءاسيروق 8 ,كنان801 ولزوط 
8597 ,1120110 ,كوتملء ١6|‏ وعوناعم 

عل عطمعقهمدد مأوعاعا مل" ١ل‏ ,معان لاومالا كعععومم 
أ .فلم يجمه وممادتط ع ."دفعظاخ عل مادملآا مسددك 
,768©5لع 10[ كوأل ناد عل أمنبم]عف تنرعلار1 مودمرع 001 
29-42 .مرم .1978 ,هل16ه10 
,198 ,0م101" ,ملءأه7 عل زعاانن كمأ عل موأممواوالم - 
.015 3 
,980] ,و5010 .1-11 ,كمجملءان؛ وعاويبكى وم8 - 
عل فلدتصقا! وزععداه5 اعل نمهملع اه واتباوجعم ول" - 
411-21 .مم ,1983 ١/1,‏ ,مممو0-لل ,"موارعدره1 5وآ 
120و - ل . **[أاقطة0) ع0 15نلءأه0) قأتنانجع2 13" - 
429-441 ,وم .1986 .1/11 
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0002© كا عل .له ,0 أك-أت أماكا :مأأ3 مافالاناكاكدظ دآ 
ملتالهاا ,!1-] ٠١‏ .ما عد ءأطاظ 

73 بالحاءظ8 ,نللقك/! .له || ,كاطو نوعاط ,الدلامام1] نذو1 

0" .0 بتعناو20ملا مجتانوط بز ,.] ,مكحعظ ممععاروعآ 
عرق لوسول]) ذوعمويا ار ملتساسصمعقت ماتناودءم متقعباوعم 
29-30 بتتطاةتبعنأاه نا عل عوتدع ممت ,”(0ل1016 ,مجعم 

لم لام دلثالا هل عل دماععرئف" .1 ,10الاعظ 0ممع 12010 
5ةه0ا 2 دوعكو/ا عل د0نص1 أناذناتتنهقدموتا! لدلناء وأ يع 
,36 ,اومماه/ن1 .”ومعنوة|امعسوعه ودموعدالهط ١٠65‏ عل 
.9-43 ,مم ,1997 

3] .25 نافد عل ولالتاوقء لط" .8 ,وتعومععنا) عم لوال 
3 'ز آلا مكومكام عل وقتعداطممع نز واكأنوومعع1] 
نم0 .![ كواعم .“ملعاه1 عل هاأذأناون0معع 
رهلع101' ,دعطمعقعهابل ومالسائكطظ ع0 أ0د0 7ع 111 
,19858 

نهد ه3ع151 وأ ممسلعة11-لد طد8 عسودهاط ع1" .0 ,ملحلكا 
دوم أمعناعم4ك مه عل ,”از وممنا قصتاعة 5ععمعن ألما ع5 
29-0 .جرم ,1972 ,2 مويق وأنعروودع 18 

ككقل عناوأكلإطممقم و«متدواص8" ,) ,0 ,الإع توم معدا 
ر”علغاه!' عل علمولعطظاه0) [1١‏ عل كاوعمرءددنناذنامة 
,2 ب#أومأممطسم” ل عه عم | عل مرترورعى ل" 4 عءأها ل 
,95-99 .حرم ,1980 

تت علقطمطواه عمد أعل وأعوع كارت هط" ./1 بعلناءدلق ك1 
واطإنأهن أء عبنررظ ,”معوواظ ذا ممقلا فأامدذ :مل1016 
,0م1016 هنما ها عل مكنا أعل كماقه أأام نولاة1 10 نج 
.243-77 .م ,2000 

ناكم عل كععوزةلباهر وما" .ذ .1/1 ,خطفقظن0) مععممآ 
وأعمماراكى 1 اعلا دوعمة .,"دتقعلط لمع هزه8 15 مع 
|98 ,اعنضحع!-لضلدك/ط! ,مد«كمزع وال عل أودماعو نم علاط 

بكاسلل مسموع8 عمل مااع جني ,“110621 اهأ" .تا تتعمعسطتدرضا] 
1,0 

0]]أله| عل كنأومقفومكء كمادعاع] ءلا ,حعلحم؟ا! ؟ جعمقملدفضا 
.05 ,ووماععنة8 
اك لأوالوميه مانو اكاك و«لناع 0111/6 4 أ مام نكال - 
.930] ,3010/آ ,مالء إلا لماط مأ 

ذا عل ذأدتألقمة نز وواعماهم11""' ,ل ,8 ,كملااممعحط مصذاهآ 
اك ,*05منمةن) عل موع11 داك غ2 ز6ل0نا"1 هكنااعع]تناوعة 
427-44 .وم ,1978 .1الللة ,مناه لقم 

© .نعملنم الأتعملا ١‏ .ل 28 ,ؤملاإطمعم2 مطواما 
"كمأععدم0!' كها عل قأتبودءه ذا لاك كعممأعوروععرط"” 
2 معنيدم عل ووعرودم) ] أه0 موع4 ,(ملعاه1) 
493-506 ,مم ١|986,‏ .وعوعدطا! ,عمأماتمصعط أوععقل ع4( 

عل ولماتدلةط أعل وأعماهم اع 18 ,مالفعععد لا ملالاضآ 
94 ,1192000 ,مبمزمام مه 

,"لقسفلة انا عقزك 0نم دامع راصم" .8 ,أعاامن) تناناتعماا 
.225-265 .رم ,1916 ,12 بمرطنهااه ها عل جعمتدرعولهمني) 

8 ع0 كم أانعأئأ؟ دعوءالقه ىما ءعث ,ماعمن) كع مفاااكا 
,لتتلها/! ,لسماعأه1 أمعقعاه) 

عل كاوع 8216 #| عل 0اوادل .1 خمطنععهم ١‏ خاتنانات 3/1 
0 ,لتتلهابا ,مموداطه عنند عل حر مجدعاواك 

.1979 ,ملكلها/ا! ,ملءأن1 عل حمالاال ,ماع نفعلا 

-10(ل ملألا جه «وزة اناد أل ,8 , 85غ00-0017خ0) اناوه هال 
87 ,[عفسععق2] .6ه 

نار دعل أوطاة 105 عنطهك" 1 ,متفدم/ال1[ جا ج110 
وكالله لضف زم ١32000,‏ ع0 مدمعأاكاة ناد 'ز ومتتهلع101 
472-44 منرم ,1973 ,20111 
قلطأ وخ بق ,"نم نهاه1” عل تهزةلناته وأوعلع) هل" هس 
95-07] ,ترص ,1976 .آامآاة 

0 فتلت هط" عل .3 2 ,05اعفاحظ عم لا كثانا0كخادلم 
.لم ءمقا/ة) أعاعمقطوئة") وع مناعنامثة ذا دأعدالةا امود 
.1/1 ,كا /ه 1470نم 


-01 كر 7701610181 نه عنوكاط أقطدغ1 6ل ء[إؤنا هسل .ل كا اام 
49 ,ؤاعوط ,11لا ,كتمع 
.954 ,ؤمة8 ,أوطد] ه ب«ودكوط ول 1:05:66 هه - 

ع0 نقزثكلناتت لتمقزلد هآ" .0 ,الفعع1 عه جع ]للم ارام) 
.1978 ,لأاملء ,ممعم ل .*م1اااع5 

عل 4114| 50110 مك وأذماعا ما .18 ,كولحمظ تعيين6 
993 بقاللابع5 ماعن 

-قاكأا وقممو8 18 عل قعناولتتة وأعمع عط هلا" طن ,جعتروع 
تبه كما عاو س4 أل ,"وعنم عل عمملل ك من معتى 
.84-95 ,مم ,1992 ,1130110 ,مالمدمعط انه كماد 

,| أالا5 ,1 ,نه )انه ها [ملار انبر وااأنعى .ل ,كم كتانف 
.1589 

1712© 07ز6 ناا هالناع نورق .ل .1/1 تعلفخ:00) مممعآ1 
7 بع] 0677 1' عل عناانا هكد ,ماعمناعل4 وزه8آ 

.| ,تأأادع3 عل ولاع أ أامهمءا [١‏ متعاج001) عتنا4 00112 
١‏ 95| ,00و31 

١‏ ,1ع اطخ ) -0 1801515 5م8103 نز . 11 ,عانقالا جع يه د00 
متممكظ 12 داع تعتاكةلمء[عع لزاع 2 الاقاقع1 /ز ها5أنالتامعه +1" 
2 وأرنةونوعانرع) )1 ,بالدلمه ماأعلهدد 81 ,لدبعنلهعد1 
1161716101101[ ونكعبع:هن) .وجووء8 عل 36 مل وقيوق 12021 
4 © 5103| مث ع8 عل أنوعنه م4 انآ .أه؟ ,عقاعم 
.47-88 .جم ,1990 ,وعة8 ,(أذلز-]ا)( ومابعةن) 1م 

عل وانه© أعل مقاعق 1 ناقاد5ع: مهأ" .ل .مااالانا ممنام معنا 
.00/11 مداه اموواقط 0انع رفم ,"وم زرهع3لة 105 

080]أة عقوللوات اع وعععف”" ,28 .فوملا الفعملعمنان) 
لماعم 111 دا عل كهاأناامظ دع كوأتطومع)دي© ع0 
.163-56 .مم ,2000 ,3 ,ماعمامعه© ,"(دلاتبعء5) 

-0© بواالث ,منأعضفظ002) ملتاإعلرمك ,.ل ,خماما تعصطنم بوعل 
ا م أعةأه6 :هت موماقنهت) .*آ ,الفدع 1 65م 85 ]الملا 
بهلاالا5 ,أ .1 بهاأأتود ع0 مق تمع ©أا عل وعلاكاكيه 
6 3[ عل نأناء112ضهام دتوم) 219-224 .مم ,1939 
.(12األاء5 عل .كداأطقطام انان عل 

6 ١ه[‏ عل ممملصاة لع" 2 ,جعطم لدان عترط ممما 
لطم عل وتات اع ومع , و[ لاباعذ عل ووططولخْ” ترط] عل 
2 عل «ورهاا( واقبوةء]1 ن| فلت [1آ متام غ!- إن 
,هلهاتةان) ,كء0!1أكناناعمع” لز كأكوع ان 

وعم أعل معأكامم مأرماك أ .ث ,خرنالامعاك8 أحانال] 
.1956 بتققناات1' ,.ذاو؟ 2 ,عألءنناهنتمأن 
© دع لعنأمتنأه ١ى‏ دعل لط 07 الرأ0 1211105 الو ور وونعارلل - 
.963 بةأعمعلةلا ,طأم عباط أن أدنودقا-أه 

06112510 إ( 0هكا ,1-11 ,كمسنل-أه وى ,رعطمة أعخ برها 
.964 ,قتعمعاهلا ,.ذ ,ملتتد1ل؟ أعءأن1] عل 

,.أعاع ماق .101714/آ -| - أ الانولة أل هام ذ-. لم ورامك نهآ 
,69 بوأعمعلت/ بدلسمعتل/ة أعأدطل] .ف عمم عوألدا ء .لما 

نلعا ,“5328 أتاكناته والاوع5" .م لاأكصم لا عنامال 
.9722| بماأتاع5 ,منماطأتتع: منركواموط١‏ أهل 
2 لدم .”10103 13 مع كوارعوعبز ووا|" - 
.1983 ,308ة؟ن) .1آلا-1ا ,كم لساكظ ٠١‏ ومنمة 1 .م 01١‏ |15 
ملت مااع ملأعدأن) هأ ١ج‏ ووزاره رول[ 5و[ 06 وؤاهم أ - 
.984 بهلاذى5 ,ها /أععذ عل أننرل 
#ا ع0 واوا وصسعائلف لط ,"داللامعج عل هماأنومء84" - 
1996 ,هللتبع5 ,(248[-147 ااا معنتدةاذة وأأادمو 

اقا102” عل طأطععطعقدم طقعطتد عل" .© .كامجععمالا 
لدولةا عممضفظ واأصصملة .اأمكدم8 أعدعلط أوأممجمع لز 
928 رواموط ,كء اماه م0 اك جراضون عم 

-1210[ت دل قمع ةممام از ولمع عامط" .هم .1/1 مع كنل جبتنه) م31 
.415-447 ,جرم ,1997 20/111 ,مانم ,"علهوط 

.* 132101 3 ١الإلانلنموظ‏ دططيون 2ط" .8 ,الاماكمفل8] 
17 للك تل 7 

دمنابو اع #00 تعره 5ت عتاعع؟ ...1 متاكعخعمع 1 نا .ل ,8المناض الا 
52 ,العام وام ن 
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70171071 لقاع ع اأقاوده مغ .1/1 ,ملاكماطمط 0تتراوط 
م3713 كة لذ ,معام تتماوى عل مء ممم واج مول لناتم 
,1260 

51 0 171016 وأ انه ولع أ70 .ذ ,مععمط دمر 
ونأ عل أمرلءلقس معارلارع 1:0 ها عل وءذاكااته-مء كط 
.1857 ,ملعل0!' ,11-! ,ومتمع سمج كع«طءان» ك5ل نم4 

ماطوط مك دء 0لمعم 151 عانق عل 5ماوء 1" لذ امكتكدط اع18] 
مك .8 ن نر .8 عف أم8 ,"رولنلاه1) جعامهكلآ 105 عل 
2 ,ملعمان1 

قأقة5 ع0 وأتمقع5 بر مأمممصتدط* 8 .1 ,ماععا ممع الآ 
”1208 آع فاحقط 1086 علكعل ملعتله1 عل وعواز 
.4 ] ,00غ101 .13 ,كمتللع101 5م4111 
+1018 .1 :لآلا وأواد أ نك ولعأة1 عل مأوماعا ها - 
7 ,ولء1ه10 ,11 :1966 

)5ك 13 عل امعجوعم دهاع عل عا" .ظ رمقخمم5 كنع 1" 
,1970 111لا ,منكنبة# عل عممازوت© ,"علذ اه" ذ عطاسهة 
,73-856 .مم ,69-70 15تاناتا 

1156 بال غدعناممم 5عمدل6 1:01 دع انامانهعذ" لط تاوكمدع 1 
كلطأ فم ,"عو واععروظ عل عفدلل به وزرماة اعل 
425-430 .مم ,1963 ,1[1لاعزعز 
قلع أه) كدزف لنت عثره أع دع كعأضعب؟ نز لمؤأعقصووط" - 
1970 ,172 .4ق لظ علق .”50 

أء ك5عاكنلا 0 5ع زغ0لدم ك5عؤذزلوة دعل" .14 ,عددومموع] 
64 .2111 ,410/5 ام , "جموعوع ازا 
-510120أا 5ع201) قار أناذنارك-770قمكاط وأعللواة[”* - 
دعنتوجفاء/! مكعمن)ا هأ عل كععمواءكل ,“(كعسواعهامغتاعنة 
.79-2 .مم ,1970 ,]يا 

-لعاء8؟ 2185 أطناء065 كقاءءد5علز قهطل" .لآ ,كفهام8 كعمع108 
كناأه مالم ,"ومعسظط عل مدعاعساط هما مع عامعدع 
.209-254 .مم .1943 ,1لالا 
ك نز عاأمععومة ملعاه1 ك :عمزغلنى ملغ1ه10 اء روط" - 
.424-445 .جم .958 ,20111 ,كام سف ام ,"متانعه 
لمعن عامه ,عع لماه عاعة لال ,عموأامووواقا عملم - 
949| ,لأتلداكا ,عروزةة اناد 0016 
اعل هلهج ها متأفقط مقذار اناك 53ممققمكلط عمم" - 
عل #الصوعط عل وسمكتظر جع ,"“قطملرة عل منقاالوه 
7 ,1150110 ,/ا ٠.‏ ,أول]ط عجعودرماه قار 

الت 11/4607 هااء 4/1 .1/1 ,8ط احفائعع1 كلاصدملا 
198 بالاعا بواأأاعم) ١ل‏ نما 

"7 واعمذه أع ده ولع1ل10 عل تتع امم ةط" .ل ,رق دلقملا 
-أجاء حلونا وتععان0) عطمعممممئرا ملءأ10 .متكمم ادل 
1016 عل مره 

1991 ,ملعأه!' ,ماعان1 عل عومبااع هام ذم اما 

منراع: أء ١ج‏ وىا طلوف ]أ تقد .انحنو زأامع وأالوكاط ذم اا 
, 7 ,موءأن1 عل مومع ىالا 


01 ]طن 


داقع مفلئىء2 أعل متعهام هأ" .اكقاهذ 7اج فعاف طقلم 
عل علقطمصاة واهعوعاة 1[ عل تازناومء81 مه 
.201-109 بترم ,1978 .111ل لومم لم ,*واللاعد5 

ما .عه .تالفالا جعللغ1ذال زو ,.ذ ,ختا0018 0كاأنكم اناك 
,985] .لكلدلا ,مماغه0 

,74 اإأصعى هزه لنت ونناء ف اأبنو بم ,2 عانانالازاً ماتافالثك 
1932 يهالابع5 مالا و شاط ,أاالا وواواه 

أعآ ,4:05 11101147101105 كماى ط #اأأصع5 .لز .84 ,مظنا ككلم 
0 النمممعءدظ 

”712-1248 «فعتتتتقلذ1 هلللاء5 شا“ .1 ,خالا معحم8 
عل دعامبولط 5 "مم ملاع الال ,هالأصءد عل مارماداط 
988 مقلاابك5 ,لمم 


5 ,13000! ,ممه مناه ١‏ علاط سات عمم4ل - 
ذا عل لقدهأعهلمنا) عتمعامة اعل مفتجعي وععوسمم" - 
خم ,"والاءة5 عل عقططقلم و1 عل ق)زنامععتم 
219-22 ,مم ,960] الاع2 

أؤته1 آع دع ه1لاتلاء5 عل قرم هط" .ل ,فاء أعاملا 
سم ,”0ن -أم عددرنا” بط لمصتام عل عدطزد-أج 
1983-1986 ,ولهمد5ت) ,دمالسكط «١‏ ومائرة7 .م ءذامق |15 
عل أمناودعق ,"مالتوعك عل اللإقطنم- ناموط وم[ل" - 
2.00 ,طسبل ومالساكط 

هأ عل وأعأد 7:6أ1أث ع .(.لتممء) .آ/1[ ,ت1ولاعع1© اململا 
.1995 بقالابه5 ,(47-1248( [) وءنادرةاذة و اندعو 

8 5هاتلاوجعم ع8" ,1 ,38/103375 ل ,1/1 خ0174ال2:60 اماملا 
كرت عمعميظ ,"(دقتقمكع) والأبعء5 عل موق اء :ددنوعاع1 
.4 .ام ١997:‏ ,عععساظ عدرمسيط أونه 40 عر 
عاتلاعة ,عمبصعقط أونعتل عا :دا كإو1اء8 درن انماع أاء 8 
١39-148.‏ .مم ,1997 

ع0 3111208206 تنصدزاج 2[ عل 3لغأم ما" .8/1 بذلذاع ا فعع/ا 
ل 0111 أكة ه[أأمعد وا عل مأعأد منواللئ اط ,”قاااء5 


0رةناقأطقه 


عله هااناوجع 13 عل بقصتاصاة أكا"* .ذ ,فعق008 ماممادلم 
3 ,34 ,ارععدماافء قلا عل نومام ,“مدمعدعهت عل هه 
.(53-58 اء184) 

185 عل عامععالا .5 عل وزوعاعا شال" 5 ,عع فاخا 
,"طالقنث هطآ عل هاتنا12620 ها نز بدلهخ1 ل عامءاءء زعمعر 
.165-174 .مم ,1991 ١05.‏ بوامئبععق 

.705 3 ,كةنامعهجت مله 10ج عنر4, .نا ,5اماهنا كفععه8 
.985 ,22128028 
.1990 ,لقضلها! بسزة 0د مثتيه اع - 

ت«فأعاواط عل كوءزاررةاذا ومندوء8 .13 هةاقللا ممعكموم0) 
4 6ل مألناكهة أت هلهم كواهل كمبمنل1) (مجمع0:هة) 
واهلأاه) أعل وعومة عل اتزعم نوععل وأا عل معاون 
92 ,همهمعهكمة ,لهلأن1 مله) نوج أه 

06 1983606 #النومءك هط" .8 ,فأمؤاحخلمذ ممعععم0 
واأاء/ا بعك 15ل ع0 معتمفمق ها نز معناصة” | وتعدلا ارود 
أأألا مواءة .”613 أكلكهمء وقنا عل لتاماكاط بقلأعاءا ع0 
.65-74 .تإتز ,2000 ,1.1آونا فناطن موعرع:امب 

وععقا؟ ذا عل 5علدلبدكء هآ" .سآ .[ ,آلاتالطفا متفهع0) 
,50 فعقياء هط ,"ذنالهلمخفعته عل عموتع تناك 
+18ةاة1 لدلس© ذل عتطمة اقالهأعهوعع):1[ مأك متررلك 
.1991 ,قممعهقهه 

5 116ئ0غال 1انعوهنك ع4 وزأكواع هأ .ذْ بأ0اطنان) اأخعتانآ 
-10622) [ ولع «١‏ جع امم تاعمد عل وملو دامر 
.62 .فدهك ,(04 1غ 

«وأرعميا3 وعب وأا ها عل وعاةاكأ وأعمأمء4و 4١‏ .ل) ,وعخط 
.1988 بوعوعسا! كاملدم-أه عل 

«أصعع كنمهامء؟ كممبا عرطه5ك" .81 .ل ,تالاوناط اع مقام كط 
أ |46 دماعق ,”ومعمللناءاالة ومعمه عل موعنز عل 220825 
-1120110 ,ند تمزع ناجل عل انندم اع نجع ] وأكوم 3 
.1981 ,اأعتدع1” 

عل تعاقعلاءء0) هع هاتاوجعم ذا عل منومامم ةا" .دان رسعو 
ع مدعبودمة 7[ ,"كعلقطمصاة 65| ه كوبوعممه 5م] 
ملدلا +[ .1 بعمامتممكط اند نلعاط وام ماوعءع نوم 
.180-04 .وم ,1987 

-عتمعهتة 5ع31ا1أل006 5ع0دلناء كشال" .1 ,جعودغ2 لفقعلول] 
أه أألا دماعاد كمأ عاثنه فاك من 1 (ق اذا )»© ندا , *5935 
1١1, 11030,‏ .) ,الاير 

0ع ك2 ,0715 ع 0ن ول ١10‏ عترة . [ حاجماكمعح5 اوتاحدنا 
,1950 
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كع عمل .0 ,لاتاموعناع12 ع .1] ,عدكمهمع1 .ل غواعال 
ك7 .اأععلدمرهل! ن دمنرواومامفاعمه 000 
.1957 

- نوه هأ عل ذوءنانا كومة .ل عذ بععارأكهطم اا معام 0102 
2000 بكلائء5 .وااأتجعك اه م1 انار 

87 ,د[لانه5 ,و[أنع؟ مل وتوووا8 ,ووناماخ مصدعوه 1لا 

ها عل لدمماعدلود؟ وفاعمرتعكهز هل" .1/1 ,تعسغينال مخمع0 
116 لال ,"دلائيع5 عل عوططفلم” و6 ا عل هاتناو2عد 
145-146 .مم ,1974 21 
,"فقفمو مع علوامصناه عمد أع0ل ‏ مصموعمووط" - 
1990 ,26 ,ةاط مالك وأا ء0 كومنجع2160) 

مولع عل ين 000 اعل ع100 هآ“ .8 ,مطمائمم اماما اجلوط 
.123-189 .مم ,1992 ,2111 ردنم)نرمل-/ق, "و السمسضة 
قالع ٠وعاطعقا-‏ ك5مطممه؟ بز 005ه2قاعتام ج5معريه” - 
11248نا0011/5قمذل 15 ل[ اطعمع همد وتنااعع) (ناوتة 
,””9065المترماة 15 عل وقعدمة ه مواأمعطوروزد ,وطوم اا 
996 ,/20017 ,مماديه1-د امم د ةل 
-عطهعة هلاتيء5 ها نوك كوعناذتاة كوتعأامم8 كمال" - 
كه ناكا عل مأعراوط والا اد[ أعل متكاطع 1 ,"نو زعونامر 
١107-3‏ .مم ,1999 ,20001 ,0ةرلماط جرع كمع ]نم4 |ك1 
اك ل وتكأ عالط إلء 06[07/اذا! ”8 ©7711 أى] عالت 6 اوم - 
وأ انه دمأعمجنه (١‏ عوممأاماومط .مانام 
.1996 بولااعن11 ,أمتدعماءء0 

[أألا-الال/ا .د ,ماه اما واطءثلة 1 ,معكقمت المط.له] 
99 ,لاع 

عل #ملزتطننبيكا جا عل 'توطصضتي ع1 عوك“ .ل ,تعممانام5 
,1940 ,/3 2626 ,ورممدع2 , "عع لممعاة 

عل ع20آ010اة عثناودومم علموعع هط" .!] ,تاؤوكمعمع1 
,كأموط ,اأعكدو2 دعلا أعنبونء41 ,*والتبء5 
,رامو ,كعلن ا أمضات دعددع ع نوراه كعدلأه:01 :52 - 
2 ,واعوظ ,كئة 1 ن كبره أو لدم دعل ع16ان05: 1 - 
أ قلق ,علقطمورلهج امد اع ع910ق2 20[ أمم" - 
.ك5 3 434 .مم ,1961 ,”1/ا26 
5 1ه" أ © جغ] ن «الإلامه06-أه 71059166 ها - 
.1968 ,كاجو ,دعاس مداه 

0 220501062 ها عل مقام علط" .3 مقلتلم رقا عككمممع 1 
ذل واقلمم | 06 قلللع 1 وماوندم) ,"رووول] 
5 ,كع 7اصا وماأء8 © كوادماام ك1 

عاد أع0 ل6أعسامبعء ل 080 ممم" .11 .ل ,فدلعمع 1 
عل لوأنووعيوط مزنععاع1! دا هع عوزقليام عر علدنام مله 
عل أفارماءمامعاجة وأعمم«اذ ,"معام اعل وطدلتللا 
كمك ل .و اكاسه زع كنا 

أت 15 عل 5علولءعنالمممع1" ا ,تؤفهلفظ كعهوه1 
"آلالا واأوذة اء نه قتلمماع ند 8 وعتمترعامة 
942 .آلا ,كام مضل م 
,*“0(108110ا7105ة ه680 هل نع و1[1أطء5 عتطود مووولم"” - 
45 ,3 ,دناه الى إلى 
'هأاتبء5 عل عمئزة1 2اأناوسء185 2ل انالرقم هل“ - 
.425-439 ,ورم ١946,‏ ,21 كبأهل 4-4 
10م وصمزأة ممعومة كد[ ع0 5عع0210هة 5ماعع) تناوعمق" - 
46 ,[ بكالووسمف أل ,”2111:0306 ل 
114201 متلق - عله تأصنتأت عترت للا ,مماتيمم8 ععلة - 
.1949 ,دالا ,مهمه عليه 
,”*6910685متولج 105 وزقط وبدلولمكخ-اج عل عامج 1" - 
.402-33 ,مح 1)١711,1952,‏ ,وام دصه- لل 
-1562 ها .علقطمطتات مسشتاععا أناوعة عل عوعطه ووم" - 
عل تاأدعامة عل مللققق كك نز مماتطقطم 1هنات عل فلأنان 
-104 .مم .1953 ,1لالا؟ .كساملمفاك ,"دعتدلمنتن 
.216 
”وأاتدع5 عل ومعووا8ة مهد عل متوعاعا دا عل عمرها هل - 
.1954 .12 تله 410 -/م 


,”1980 06 مقممحمق© لمدمئوهعه2) ,5لولهة5 اعل معد 
٠وأأنات‏ 1ه 6ل وامتموعط ستتعماعمعم و[ عل جءام8 
1986 ,72011 ,5ه 

-26نا؟ 108168 19 عل 5ع3ظ تتاف" ف ,0ت#كما/ راعأنانالذلئخك 
9 ,9 بكننأه 9-41 بماد . زمر 
8158© كقاكعلامناك 85[ غ50" .1 نه _,ذوكمْ عاعاناط 9 - 
,4160 ,"وعهعاث عل عمه) ها ع0 5ع20(طمتصلة كقء كارع 
.1994 ,2 
اك تمنفزةتسص موزقطدك اعل 0هللتاعنل عل مأموعزء 5ن" - 
عمذترم ذأ عل كععقلن للرلة-كعجه) هذا عل ماوع قلاتدلع مط 
أ01 127161 وأعمجرةلج ألا اهل مواعق3, ,”“ليدإماقاه) عل 
.214-25 ,جم ,1995 ,اعنصيعء1 ,تمزع دالا ول 

-ع/1101 08لا ع0 2005 األاذعم ومتعوروط" .خر .ل ,مختفكفآ 501010 
عل قتقتدزلة هاتنام0 ج17 ذا ه مده الك وعتأقدسغاكأك وموأعمع0) 
87 ,23 ,ونطا تولك هو[ عل ده::646/ت) , ”23188028 
عل فلعهزأة هاتلاو0162 18 ذه كسأطااداعع وعطوعة جماعرة[ ‏ 
9 ,30 ,اتمعاسااء قاط عل ل0ه4ة ,"ومع 202 
.(25 اعلة1) 
نماة هل عل ومموعة) 105 لع اذماقلمة اعاأتمي ]8" - 
وجمعمنه2 عل منصوزاد 15ؤ3ا2620 5[ عل كماع اموه ؤما 
«أجنت دمأ عل (ه01أ7:0 1712 وأننو وام ,*(1018-1021/2) 
]اناالا .يى) عمءفامة أو ء ومع ز انم ابو ءارم عم أاارتممن دوماع 
.119-143 .مم ,1990 ,050دق/] لس .0 
أء نك معتأصةاذا وعممة6 ع0 دمع تمماءعع]أناوعة كماكع8” - 
(2288028) 521952005 لعل مع5 1 عل وإعناوطناد 
مقلع ورط مااع اطاط مع لأروهك8 .”985 1984 عل كدتهمصة© 
,3 ,34 

١949.‏ ,لقلدك/! ,آلا ,م نببممكزظط عرم4 ..آ ,كفعامظ كعمم10' 

288023 .1111514711001 #بفع مجر . ل .1/1 ,5لالا ول معطنانالا 
.1988 

70105 ملك أنجلء اننا هأ ع0 أنهه 0/01 ,ل خناعناالخمناالا 
.1997 بقوهاععفو8 ,التوعالا.خ ,له ,(1062-1/93) 

9 ع0 كقنناتام كوأ 8 220ها و5" ,3 ,كتعمنانا معمملا 
امك كوعم ,"اعنمعة عل لوعلعنده ذا عل ععطتصبطءة1 
-ل 1/1201 ,وى أ سوزء اناما عل أت انماع ت 171121 وأكمع اراق | 
.981 ,اعنايت1 


1لا 0 .آلا لأطف 


وأ هاا- أن :هلهم 161 .العلهذ 7اج2ه الأاصهم 
.1969 الامتع8 ,0( أاتوأدا-أت 
10 (0نالء أ1(رأعء ]آل أءعه 05260105 داعال - 
و] عل ولمامعم أه عنععناك صء أثل ةادا هام اه 
,1979 ,لتكلهاا ,دعوم مداه عم عا ١ج‏ عدوأه: 

١‏ أ6 71011171011 وارو لمأ اعبة .طط .181 مفاععمت مملااناتم 
1969 ,31311803) ,مأناومم 
بأل لل مووأولاء؟ مسااعء لومم .0ز1/06 معوداقللة - 
,9 ,بقع قاذاا 
دتقعاعا ذا نز دعهماةاط عل عمزدكلا هاتسوعء11 هل" - 
عل من نبمتيوءط2 أعل عمق عل تااعءات8 ."11 ومزعالا 
535-67 .مم ,1986 ,مقع1]/1313 ,على عل وأمم اداع 
هام نك تمهاد انجةت مدعل ذا عل كمحقه عل مناعدانز]" - 
1987 ,56 ,نتوعطقل ."ممقطاتنا لاةأاعععر 
أااغالز دمنعق4م ."ومع ناعوأةم دع تومترراجح 5وط" - 
بعالم أعل وأمواداط عل أمنمعمتضعنها ووععورون 
.975 6150808 
6٠‏ ادا ووب ما ,"معقلذاة عل ومتتقط نز 312001605 + 
1991 ورمع تكلة ,معاد 
وتدعاع! ها /ز موهافل8 عل 318/05 3اتلاودعم هل" - 
.1987 .7 عصك عل راأعأوظ ,"وزعالا 
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أ( 1105 ,عن 1ناهة8 , لامعا نز أبة ,اهتلماعم م 
984 ,لقلةابا ,مألء ثلا لدفط وزوظ داه منودمال يرم 

.25 ]| ,لملقال! .أميسع1 عل كعنم عمط .1 ,ذاعم طتانان) حاععدت) 

,013 لع ك8 ,انرمع 22:6 عل مع ام[ .ذ ,.00101) 08 001 1ك 0) 
1939 

,**1110612 ع0 1112301 12 ننا0 132 شل" .11 ,مععو ملا ععودن 0 
.45 .الا ,ممالا عأ مومع مارم 

-أه عل معطم وا عل «وأروماا وعبهاا ما .ذا عل *1 ,ملتامع) 
ذا عل وثلعء1/1 5020 ع0 5مالسامع" مع ,عو" 
7 ,028ع2853 ,الالا ,”مؤودهم عل 

كعالعا8 /ق .8 شعاهنا 0جاع لم8 هن) ,لخ ,ل خمع لا تعمندم 118 
امأ .”8022 هعهة 06 118ئل3[لة 8اأناوم2ء00 ها" .ل .ل ,مللدت 
,69-54 روم ,1998 بمدمع ةنهم ,التنعمعنية 06 وعد 

8029 ته2 ١11140601:‏ 19لا 019116 ما .خآ ,فاك اذام جعلاماكرا 
,1033 
كناو ع0 كهأول1 6525 2مع2:ة عن 2 زةللنام وعمه1" - 
موزعم ,*رةأءدناوتع دك ع0 /ز 11545 201لعم 5قالاأعبارايء 
.هم .1937 ,39 بفاعماوع نابم ١‏ وعم عل أمافوروط 
.179-189 
مقن أرردمةآ ,1 ,مومه أومعاوعه مارم - 

1 لولم مل مابرن .أمعسة7 .ل محلاعالطة ومطعموم[آ 
.1996| ,معمع20/02 

-6 11 5ه! عل معااكة أدعاءعه تلقاءنااأاو7 امآ .آلا .ل معطمعم[] 
22100 أه 1[ وكااوإلك مم 011101510005 205 
١8١! 134(, 7‏ 11ا 
معوولة عل كءعلهلناء كقا د ونسقنارن وا لممووعل "8١‏ - 
,05 نمأم ووأل عط . "وألعكلا مقلع حا نه ومذعدعة ١ج‏ 
950] مفدمعفكهةه 
واكتلوضمعء؟ دا عل وتلياة5ع اع معمم 5مالمعتناع00" - 
ها عل دمأميكط ."معط اعل عأأو/ا لعل رماع داطممع: و 
بز ١946,‏ ,11 ,تفعمبه عل وتمه0) ذا جه وألء181 000 
الحا ف 
كلت مدعل موندوكة عل ورراع8] أعل ون أ أنم وأمواوالط - 
,]|2511 2 تناع 018ص 17101 اد 0اعاذا كم رعواسه 
,72 ,فانم امسوم 

عاق ,”2388028 عل تلاعنالط! عررمك م" .لا ,معمقم لاوما 
١٠١ 913.‏ .تتثاها ,1 .1" ,كم ن«معه:0ه0 

5711ماع ]أ 0711161172 هط .ل تالزن ممع لكضآ 
7 مبقتمعقكهة ,رقعوه مم بره ألاغز واوا امل جم 

أل عفنوزةلسالا-مء2011) كداعواع7 .11 .ل ,خملهآ جعمف] 
92 ,لننتزماماعت عل ونمنس أتترعءعم 

عل واأمليعك نأا" ,2 ,فتمط 'ز .1 ,ان .لخ بع التااع مآ 
ماع18 ,"دلمما ممتلد11 :أدنااهلمة قطعرنب اعلومم 
997 ,عمط مل واودامء يدم 04 

68 حفائمهعة جع !ال أتهماة ,لآ .فعداحم0) كجمحكودلح 
.0 مشاعهه0) ذكهآ 'ز #6طوووع8 ,فنا6ناذ 0جعلامهم) 
وزعللا معواك ها عل واعرعععن عل ننأعوروعيء ها" 
5 لز 3لنةتاكاقء كأأهمموعع0 ها ,(1993 .واعلل1) 
وعم وموم ."قسدزات تاتناوعء16 ها ععطمد جمتول 
91-12 .مم ,1995-96 مون اعوط ,12 .مجعوحوار 

1 ب عزه7 20776 ,داع لقن" عل كعرعع) 0" .ل ,اذاكذ ج0116 
71] بحموامصو وعندهءنا توطواوظ 056ل 

6 :17164161821 ومنتل ,1408/16 .8 ,مماخلامط اما اجن بط 
978 بلتلداجا جمنة هات « وماد لذ 
نم2 ,*”واع0ب] نز علع لول دن معتصقاذا عصن |8" - 
عل دوعتاةاد! كواففاكظ مك وأعماوط منداأامم1 أء4 
1995 11 /لاة لأل 81 
مل اهرهم مط ,"قاع 0نا! عل عملزلل قاأناودعات هل" - 
2006 ,تلهأامصوط ,ماع11 

-أنا0ة وماوع"“ ءث .ل يحملفكما 501050 الى ,لقعم مممععط 
وأ عل والعسعطيد اء دع معتصةؤادذ وعممة عل دمع تهماععا 


02 وعتهة امرك عر مءزعو ل أمعنوبه ملدم لمم أعل ه114 
,2004 ,روعداعء8 ممأعولا م 

,هلش وا مامد عينا منسواندة .8 ,تتااان 0 سماعهمون 
,188 ,115050 

7 مأعبنالط ع0 وسمداظ .ةا ,موالدعا محمكمت 
.5 .2208023 

"فأعمم لز 007م1ماقلط ,عو قلوتدظدله امعلممف8” .5 ,مها 
0/1113 ,كمأه ل 41-4 

مهجهن ,ه27 ع 9ت . ألا ,اطع هه ]/!-2: و00 

05] اكه أمقممه معطمل معنن أط .14 ,ممه ]ا -جعاذة 0 
+]1آ ,عمتجوموالا مذ وطممقعمم ممم .كعلعتامامات 
95 ,813080 

5 ك3 طالكثلا صل" .آذ .ل ,فععاذن) مللعم10]]-معيدوتن 
لا كذتكعاع1 كناد ع0 ملهادء :1578-79 عل كدكبدزبامام 
ربكت |6716 20) واترن2] رمعوعإورط أت عزمدعءتره] , '"روتعواممم 
7 ,072600 .31 0,2 
135 ضع 095الاناأكلامهء كوأاقعلاعم1 119161825م 55ل" - 
هأ عل عارة عل ووججره لها ,”دنا ءجارممم كوكدنة زتامام 
189-192 .وح ١989,‏ ,70 ,ملعسممم2) ع0 مملزعرءد ادل 
3 0320208 عل كوقلوعاع١‏ 35آ تزلأع 203181138 /زا عانم" - 
31004مأعأأء” عل وولوترمل 7]7 ,"آلاءا ماعزة اعل دعدرا) 
,55ل عع طلخ 5والساكط عل مانمتادن[ ,كماع مأناصمم 
2001 

10 أك لع مق كنات اع" .11 .ل ,001482) 0300/21 
511180510 ا أءع0 40165 ,"عدووالة عل هعدان قنمدد عل 
بأعنع] -710401130 ,مدمداموزع فنالا عل أمدمق م رمعار1 
)198 

أعك ورنذ! أظ عذ ,8بل00(24) .11 عطلاقتجال عقا 00106 
© لز ماكه ,ومع لارمم1 ه| عل ععرول عل وانرعن ومو 
.1980 ,68012 

. 1957 ,عالقالا ,10ته: )ك1 معه 1121 1 ,كعاهه؟! انشنااناتن 

0 #قلأتناة اأعل معتععمف” ,2 ,خعخ©ط الكرعملم دن 
11 12 عل و5ه1انأاه8 نوع كواأطومنهبت عل 
.151-162 .مم ,2000 ,3 ,مهمه ,"و1 اابعء5) 

وم م عل عتلنااقء أن كفمواعوتعوط0“ ,الا ممم عم لم108[ 
ا ا 36 كوأعذة كما هه زوأععملة نز هلدمة:0) ورتطئ1 عل 
7 ,5 ..! .8 © ,"(1003-1085) اانا 2(١‏ متايءعد 

:61 46 1716291110 هط عذ بالأتعخألاا ععاغلذال 
75 ,وراعسل] 
واعلممت اء :وناعداطممع: نز عدزةلنام مساءعء لوعف" - 
ع4 |1710| وأعمع 77د [ أع0 كواعق ,"عووعناناده 
.1981 ,اأعنق 1 -لقندا/ا ,مودو ممه 10م 
5 511705 لأ ,"113205 مدذ عل والتاكو [8" - 
اظا ,مامهلا منرد3 عل مترعيط اط وارمن جو أرن1ئار/ 
1988 بقامدل/8[ قادوك5 عل وتعبظ 

0/05 4 7050115 أ 000201165 1ع ,عم ممما 
173-177 ,مم ,1993 ,ؤاتوظ ,لى 8/1/6 -ه[1/1) 

,لأاماقغا/ا ,معننمةاىأ وامامة اا .5 ,كذاحعم لا 

0 2185135لا؟ كماءفك" .11 .3564 ,جع دناللا دعل د اتمماح 
."(عاسمفعلاش) ملعسطق0 عع كدلأءعكدمة أوكألدء وعومة 
١1١‏ 4-0 

قاطة5 عل داأدءأعأ-ةاأنا00629 هآ" .ل نفارط ععمعرومع ]يد 
3 ,كماره كمأاء8 ,(جعمع1 عل مدعةعءاة) لمع وا وندولا 

-0710 لالظ أنه «مزففناتم قط 8 ,متو دمح قا مم10 
1987 ,اوعنععق! .وميه 

قتاع عأنالنا1 عل جعمء هط" .8 ,جع62ط ختقارافلز 
80نم معع والنادء له دعتلمأءقترومة .(1< ,5) أونا-لح 
عل كمندعلمن) 'عةأنادمتلمء5 ,518 اعل وتام فعدعل 
,جك ,اننوأخ] أعل وأعمنوالل 

7 أمع م جه ماتلومكط عرمم عزوثلا .ل ,مع ننالة3 
95١١‏ 
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اهترز .0 .11 متهأ 11510182 ءا .ل .1 مهفطمة ظع1انانم 
,لمعتةامار[-معاء قل ومعع .انها مء :شاع اهل أه 10 
,1979 ,وقول 

0ل ابا رع أمم- | نطف" .ل ,مجتعمتمل؟! اأعفع ع هطام 
#أعنأم لق .”(1493) ممأل دمدع-وعأطقعة ولمهوعدمم 
.179-184 .مم ,1981-82 .11-111 ,معقمةاد1 

-03قنا! تفوأعمتعدما ها عرطمد ووتعوبواعف" .8 ,مقعم نام 
ةا عل و5معت4 د ولوااهط ماتأنوجءج همونت عل أقومك 
984 ,لا ,ممويسو0- الى "معععووظ 

عل دعطونث عوأاهىيه؟: 5ه[ ع4 وعكبداة .11 .ل ,كتاذع اللمعمهم 
1966 ,علدا ,متع اال 

0 1000 امل .011240 .ل ,لالفطعد مالقعوم 
-وع1 مدلياك 4[ ذلك 72015/01711211 غاى «« 27 نورق أعل 
بقلقمة:0 ,آلالا وإعأى أعل ودعناكات 

كةأ عل أتإزاهء اط مآ ,(.لوممء) .5 ,جالاكا عمناده 
1989 بعتمدعلام ,(عتننمء(اه) عدبم نهدن مل كمايال 

كأهم أه ته كه :ةادا كها«واءالط .© ,كعوعه!' فمعععم8 
4 ,نتتعدعلهلا ,مععادأل م وأمواعقظط .ونماع عله 
.(93-96 .نرزم) 
0 05م أ 611 1656م 0500176 هأ - 
1998 بقتع«اعاهلا ,]]-[ ,كعأماتعمددمم عع ارو اع م150 
,”01608190 وأعدمقه لز عزدولوط .ومتصقاكا وتعوعاولا* - 
مح معامن )وز ولأمرمءع 1 ,علدت جوأ 06 وترواوالة 
عل 0ملنبنه 64| 06 116ىاالفط ع0 6 (١‏ ماع /(ننن ره 
0 م3 1هلا ,ماع :بعالا 

نا مأ .ذ ,الأ عهههفظ لط ءاان لإ .ن) ,كقتعع0ه !1 ماعععم8 
01[ععقة 8 - داتع كلذ ,ماع الى ,ومسماراع عل علدأوارران 

,0طمعمالمائظ تعلماتهمقا1ا 1 .1 .351 ملنامع58 ممعلدت 
.995 ! ,هع هلقانا ,ام مسف اه ع2 نلعفياك ,مع2 8101 

7ك تهنا 2زء113:1أ/ا عناطان" .آ ,ملاعناترم اعفمظ ممت 
ع ,*0عالع للد ومع قمعم قهتا عل كدزولهتدم 5ها 0 
11-19 مومع ,1998 1٠١‏ .مسوع 
8 عل ذمء101 2 01/05 ون والمعه: بر ونإعواطوط" - 
.99-107 .مم ,1998 ,1 ,مسوم ,"”دالهء84 18050 

0 قلتان تأع سا" .م معلخع001) مالوالعم 
0 ,'(معتطغامم فصن عل والدتعممماوتط) #عناوية 
9-5 .هم ١984,‏ ,321 به71ها0 لالط اودع ال 11 

اللأعنالولء 'ل 0هل لاقل ممع" .1 .11 فساععع1!' ممكفعممت 
-2450م فتكعاعا قااوء عهزةلنتمر لز علقطمساة عقة اعل 
أ أمك عماعم ,"روداعن11) زمعام اعل قطلهلائلا عل أدأنو 
-1/130110 ,منكاعمزء 1110 ع0 أمناماءم جرعلا وأكومارز3 
8 ,اعسع1” 

50 46 2171511225 6505 ارالات كما .]1 ,كمندم] جعايدة 0 
.79 ,1[13أباء5 ,وأطوى أه غ[ 

مث لعل لقاأاق وشأعهرمععل ملك ,ععضلوط بالعاؤوعو0 
-لاء5ع0 5وناءدالظ ,واتتع درام عل :0زة5: هاذتاوجء21 ا عل 
-0791/60 هأ عل دل زأنااوظ ,خخ ,لاا بره ,"ذمإلاء سقط 
نزم ,1992 بهلقحمسءن مامع طلم جره أومء (لعه هموما 
.265-55 

عل :0023/0 ذاأنومعتر ها عل طمعطلتم لط" منت رميوع 
391-460 .مم ,1971 .1 لا7 27 ,كبأه هلله ,"ممع هلم 
دام ,“(لهوبصحعهة) وأمع]/1 مو؟؟ ععطعومل/ة عط" - 
.217-46 .جرم .1973 ,14 ,رمع ]اع نار 

غ0 قصقزاة دالتاوجعطم ها" عه بكمعوعنط جعم جمفدوعم 
١‏ دعطمعك دمثلننوط مل معدم اععوزلطة , 01201303 
39-5 ,و« ,2004 ,53 ,كد أن بحء 82 

ع مالع أتماعمممه أن مفتأعسط مومع" .ل ,ركهم ماعهم0 
(١‏ هامادفظ عل ممةلسيعظ ,”11 واوذه اك وه واععدرام 
,1984 .08012 ,1/ا-111 ,ممإموونوواط جاعومام خم 

8 قث معأدصؤالذا مممونتمع1" .15 .1 ,حاصائد0 ماعدمن 
- 0146 9[ علانا0؟ 005م لز عورم ترط ,"واتوظ مداخ 


"ا 180008)) معتطئ] عل دعم عل" .0 ,عتالالأتصملا! معناع يمد 
كنآ -21 ستنوءد .31 لز ع2 وملعذة 105 ادا (ولععلرله 
.1975-6 ,7 ..! .87 .0 .*(1003-1083) 

أكء1ثدأ35 نأعنءأ0/ا عل أوانكه ما ,81 ,عع العمناي ومتاع مد 
.983] بوتعمعلة/" ,مابمطن: ؛ مكلك ومع عل ] 6رأونكادا' 4 

+ كلاكلالا عل عتوتما مدط21] طنجة1! 81“ ..[ ,ملاععنانآ عه ممع5 
”ماأعنيوطلام إعل عدالدكناتت كذ! /إ 02دضهنت) عل معمعلهرم دا 
7011.6 كفم 
رك وفلف . 'دعاتاتقاكا واتتعرسام معطمو كوك ولط" - 
6 2621 
,هلدمه 0 ناا وأوأء أعل اننيج نض 010114 هرأ - 

-011133 0011115 قمقأل ‏ كع هلولوراف" عا ,كفقلامفظ8 كععم10 
1934-56 ,عام عل كسونعلمنان ,"وعم 
عل معمنامود كك نز وأأممن0-ات عل داانوجعف هآ" - 
'”لأمتملطا ماضدك عل معط |8 مع مأطنذ اء مكعقممغقام 
417-37 .مم .942] ,لآلا ,كبأواسم ام 
,8303102 عل نطفعدءان 5( عل دأزنن7 مك" - 
.943 .7111 ,ونام لبف ]م 
كم ,"لمهم عل عملزهتت ملأباوعع1 ول“ - 
409-32 ,مم ,1945 26 
اوماق , "ننمه؟! عل متتس أناكناتة: 5وأأمممءة هل" - 
.944 ,12 
مققط كت نز متطصقطاف ها عل انعظ هاأناومدء154 ها" - 
196-214 ,ترح ,945! ,غ1 ,كننأت ل اشام , "وزعاممهةا 
1 لوعه81] عل ولأكقادمة ع0 مذي جا /ز ملماهمن [8" - 
,9455| ,)3 كنأملنف- لق ''سعطسوطلم4 و1 عل لممدط لاع مع 
440-449 بع 
كسك :تمزق لاد ماهم ,"وماد عثرلل علموأمدرأه 16م - 
.1949 ,1لا ,عوألووكاقة 
كالم ,"لأععدمام عل عملزقته واالاومع هآ > 
,412-30 .مم .1953 ,الالا 
بك م/م ,"ناوضة 1لا عل علنطامتجاح طمعطنهم اع" - 
.188-05 .مم ,1955 ,2626 
وزع دتكعاعا ذل[ عل عفزعلنط عمطسعة1 ها" - 
0 ,20 لأسف ام ,"(دأعمعلولا) دااعله0 عل 
,196-206 .مم 
13 ععامقووملف عل مالاقيء اعل ناتدصع وا معطوة”* - 
.!1] املسم لمق ,(وااعن!) ادع] 

بلعلداا بمتصاط عل وانهاسستارمجة2 .1 ,كعصننظا كعمعهن 
1000 
أعل مأمماذاذا ها نتمم جمعضيعمل عل ممؤاعمءام0) - 
أ )ل( وكابمزاه عل خماتء ه120 ,أ مقاعمانألا عل ودرام 8ل 
.963] ,نأ اناالا ,ماطي3 

انويلم عل وأءرعاووربمن أ5 1+١‏ ,و8505 201 ف اعلا 
5 .دلااعنكا ,ملنطكا ها عل 3606 

بشأء نال !-عاتقء تاك .ان «أناى اا مأع 1م01 .8 .ل ملخاالا 
,976 
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عل اقم تسسا معترفاكال! معدنلة اع" .([ ,معلود عجره 
.1999 .4 ,مابوعمدة بعر ,"ورعلا 

.22 ,لوعطال ,”معهلة4] ع0 للعاقء مال" .ل ,احمكم؟ا وماعمامط 

5ط ع مسقطعن و[امعرووعط"” .ل ,وععنعوط ,املاعدوط 
مل موعمعئ 2 ,”(7111 اد 1اآالا .5) نعتطشكاذا وتعدع اوكا 
باع ع لوده جو[ 'رمم وعز«واكط ملتعممعع8! .موف 
.2000 ,وأءنء اها هل ملق مأ عل 0كاوطجا أ؟ 

-معبوعة نز عتنث .أمععءألعءم وغول" .8 ,مم00 اما اجن الوط 
4 ,لا ,مممادمه 11-0 "تدزق ناص نر عطدعة وأعها 
,3 ,وتطلق ,دتشت أناذناتت قلوه؟]آ ععطمد وبإعنام ع12” - 
131-14 .مم ,1980 
عكرث .لولم أل112 011000 .معامضظا دا عل جعرعل*” - 
71 | عل الاعاو8 ,”تدزعغلسسسه بر معتنصةاك 
-221 .مم ,1980 ,771 ,كماكتادرء 0 عل مأمطتومدط 
175-20 .وم .1981 ,آلا 235,1 
الى < واأمبراط انه «مزة شاد ل ناكا لطعم نوم - 
96 ,ملااعن1آ ,مام ايم 

/ؤ .ل .]1 ,كمنائق0ل/! معالغاوال ...0 .11 متعاأتعملا معمغط 
510ألقاتنا أء عدم كعاقنوم" ,ل ,متاله0 © لاجو 
ومو ع1 ٠١‏ باعووادع نمم ,"مغدل عل صقم ]أ نادتامر 
[8611١ 5.‏ ,2 ,اندع العا 

”لأعكناالة عل كعمدز06ناتد ممتدعاعل" .ث تإامائمة مععغط 
ءذة /ز [9 ,هم .1960-61 ,اتلا؟ .ع4 

-عنالاق ها عل لقانت هاتناومع21 هل" .ف ,جععد تدم ل/! عكلامرناط 
ر”هاعىن اللموعءمماط .ممعادعك اعل وزنعم0) اعل قم 
,32-49 ,زع ,234 ,ماعماوعانل م عل واعادم ل 
,**(18أناوجع15) ممعامعن اعل وزنخرمه اعل واععنرواة ها" - 
نه عل كوعناواة كما ا ععامعيظ عل وااتامة ا8" برع 
عداطهل أعل وناءصادع 5[ 2 مقاعهة1ة ثألامءمن :ملرمادة 
عل اننعماءهعم وا عل وكاجممءوعرعط/مق ,"ماتاعاما 
02 ,1 روعدما عل وعزعثادء مونلل معويناد امل ومع أنم 
.57-3 .ررم 

سد[ أفعأع لاوم العمص م جرم ترلوى دع ج03 .! .لل ,الفتحمع] 
,1986 ,ملسهلء0 ,عرنطآ أمعمعنلء ”إن 

“لقصع5 وء مقثتض أتاكناته وترعأكنموده ونا" ,ل ,مععول] 
928ا| ,1ا .ومأنةامة م ومارواعواممواط 

كدا ته معتصمقادا لدلسق هما" .31 .51 التمعط مععدك 
ته عاو أنادداكا وألأد ها عل مدغوعت) ,"“دعموعاد8 كجداذا 
بلمأكلجابا بامتعملنه اعاعدالط عت كه وأملدفناه 
207-19 ,زم ,1998 

بلألا |أالا دواواد .مم اانه اط ءلم ."1 ,محتكمت بمخطام] 
9 رونااعن!] 

كلك .104لا لأناكانادا نعم |أدللار .نا , لالمصعوق 0 عكدم] 
.3 بقسصاوط عا عمادعيب:0 ع4 

دعد لكلا ده ممملقص مون عبامك"" .ل .8/1 ,حتدلة مععنوناك] 
,76761310 بعا نفل *ولح معن عل تكده دان تمترعالة 
1970 


داع امس جم عر رس اهدر ان ادع جيم للدي هكر ناعم مكدع را لاللرهسق 


مسرد لأهم المصطلحات المعمارية 
راعينا أن يكون هذا المسرد الموجز أداة أخرى تسأعد على فهم المصطلحات المعمارية والزخرفية. ومن هنا فأتنا 


سرنا على منحى في الترجمة يساعد على المزيد من الاقتراب من النص حيث وضعنا المقترح «الترجميه إلى جوار 
انمصطلح المكتوب باللغة الأسبانية وذلك في محاولة لتفادي اللبس. كما أننا مدركون أيضا أن معاني المصطلحات 


تختلف من عصر لآخر ومن جفرافية لأخرى. 
اسه اخقاع 
0 


عقن معلق :في الهواء مصلهق مانن عملم ]ل 


















هالتمتجوام تمسعمام 


تغرفة المسلخ / المشلح/ البراني في ألحمامات 








(الدناار)) 306غللامم 


عقد مدبب ( أي ئيس نصف دائرة وأعلى الاستدارة مدبب) 


عق منفرج (أي أقل من نصف أسطوانة) 
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« 0 


طوق يوجد في بدن العمود سواء من أعلي أو أسفل 
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#حدعير ميهد هر امم هد نو اله وكدع_ سملن جم داعا ريم وج دبع ا يعسيس 












الدبش: قطع حجرية غير متناسقة ماروا 


موسي | سن 


كابولي (يوجد في واجهة المبنى في الجزء الغلوي وأحياتا المركزي. 
ما يكون على شكل:رأس حيوان). 


البلاطة الوسطى/ الرواق 1 






دعامة/ كتف ( العمود المبني من الآجر أو الكتل الحجرية سواء كان 
مربعا أومثمنا أوأسطوانيا بمعثى أنه ليس كتلة واحدة مثل بدن العمود 


عاسي 00201000000 مسم 


حلية حلزونية (لفائن) مام 
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بجت بع اميه عع ملسي جحت جر ظلعجه جح بها لمعم جم جلاعي حك بعر اميق 


2 


القبقاب / الدعامة (هي الكثلة الخشبية, أو الحجرية التي توجد 
في وضع مستعرض قوق العمود أو الكتف. وكد توجد ككتنلة حجرية 
مقدمتها مسنئة في قاعدة الأعمدة أو الأكتاف الخاصة بالجسور 
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